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د لمان ب داہن مورا أخيل لآ اه 


اجو الأول 


لل رةالوزت 


روم 
لتر ذ نے لانن ان ضلین ( لہا ن ڈیہ أن اليل 
ارس لمق ) أن يعوما بحم مؤلفنا المسى 
( العول لطر رعا كراب الستوحيد) وھ وگوم س رمتا 
كتئاب التوجيد لاطدة وأن رجا ماد رع الشرع «الأصل 
وس قا ماف ها من (لرات و جد فأما فی٥‏ س تكرا را ونجره 
ماوع أثزاء اامتشرع وان نولا طبعم ونٹرم مم المص 
العام عل رضجج الطبع وأن لافطا حعوق أل 
من أراد طبع تور ریه جانا . عاس الاسر تما ی انشا 
على ذ اذا ونقبل مناصيعا وبع ب مک ننم رأ صملا 
إن قرب جیب ۔ کہ لمال الین ف ACN] cc‏ 
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الحمد لله رب العالمين قيوم السموات والأرضين › وبي أن لاإله إلاالله 
وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. ايدان فاا ا ورسوله المبعوث 
بتوحيل رب العالمين صلی الله عليه وعَلى آله ا ومن تبعهم بإحسَانِ» 
وسلّم فیا کر إلى يوم الدين. 

أما بعد : فإن كتاتت التوحيد للإمام الدّاعية محمد بن عبد الوهُاب 
ت( ۱۲۰۹٣‏ ه) رحمه الله » وأجرّل له الأجرَ والشواتء وضح فيه التوحيد الذي وجه 
الله على عباده. وخلقهم لأجله. ولأجله أرسَلَ رسّلّه وأنرّل كتبه. وذكرٌ فيه ما ينافي 
۰ الشرك الأكبرء أو كمّاله الواجب من الشرك E‏ قضاز ندا 
لم يسبَقٌ ليه عَلَّماً للموحدين. وحْجُة على الوثئيّن والخرّافييّن ؛ وعم النفعٌ به 
اتل ب به العلا هُ بالشرح والتدُريس» فتصدّى رم جماعة من العلماء الجهابذة 
الثبلاع وأول من تَصَدَّى لشزحه وأجادٌ حفيذه : الشيخ سليمانٌ بن الشيخ, عبد الله 
في كتابه تيسير العزيز الحميدء والشيخ عبدُ الرحمن بُ حسن في كتابه فتح 
المجيد. وللشيخ حمد بن عتيق ى حاشية عليه مُفيدةء وكذلك حاشية الشيخ عبد الله 
أبا E‏ وحاشية الشيخ عبد الرحمن بن 0 وحاشية الشيخ عبد الرحمن 
السعدي» وغيرهاء وللشيخ عبد الله الدويش شرح مسائل كتاب التوحيد. 

وقد شرح شيخنا محمّدُ بن صَالِح العثيمين حفظه الله (كتاب التوحيد) ضمن 
دروسه التي يُلقيها على طلبته في المسجد الجامع الكبير بمدينة عنيزة عمرها الله 
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وما تضمنه شر ح الشيخ ‏ حفظه الله من القوائد» وتوضيح المعاني. 
وشرح الألفاظ, والتقسيمات البديعة كانت الرغبة الملحة من كثير من طلبّة العلّم 
في استنساخ هذا الشرح من الأشرطة. e‏ طبعه» و نسخه من الأشرطة 
قريء : على الشيخ حفظه الله - فاستكمّلَ ما كان في المذكرات من نقص» وقد 
وفقنا الله للعناية بهذا الشرح وإخراجه مانغا | ليعم النفع به» وتكمل الفائدة» 
ويسهل الرجوع إلى مسائله , وقد كان عملنا كما يلي : 

١‏ جُمع الكتاب وترتيبه» وبل الجهد في إخراجه منقحاً وسَليماً. 

- إضافة من كتاب التوجيد أغلى الصفحة . 

ا عزو الآيّات e‏ 

٤‏ - تخريج الأحاديث والآثار. وإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
اكتف بالعزو إليهماء وقد استَمَدْنا من كتاب النهج السديد كثيراً. 

6 وضع فهرّس لمسائل الكتاب ومَبَاحئه . 

5- وضع فهارس للآيات والأحاديث الواردة في الكتاب . 

وبعدى فإن كان عمَلّنا صواباً فمن الله وله E)‏ وإن كان غير ذلك 
فمُناء ولا ننکره» غير ل نتعمده» ونسأله سبحانه العفو والمغفرة» والمنصفٌ 

من اغتفر قلي خط المرء ء في كثير صوابه . 

ونشكر کل من رأى تقصيراً : في إخراج هذا الشرح فساعَدّنا على استدراكه. 
نسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله إنه وي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم على 
نا ميحمة: 

كتب ذلك كل من 
سليمان بن عبد الله أبا الخيل 
وخالد بن على المشيقح 


.اهما 


هلمرا لصي 
وبه أستعين. وعليه أتوكل 


تعريف التو حيد: 
٤‏ اللغة: مشتق من وحد الشىء إذا جعله واحدّاء فهو مصدر 
راخت أي حل العو 
وني الشرع : إفراد الله سبحانه بها يختص به من الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات . 
أقسامه: 
ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - توحيد الربوبية . 
۲ - توحيد الألوهية . 
۳ - توحيد الأساء والصفات . 
القسم الأو ل: تو حيد الر بو بية: 
هو إفراد الله عز وجل بالخلق, والملك. والتدبير. 
فإفراده بالخلق : أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله . 
قال تعالى: «ألا له الخلق والأمر#»(٠.‏ فهذه الجملة تفيد 





)21 سورة الأعراف. الآية : 6©5. 


احص ر لتقديم الخير. إد أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحص”؟ 


وقال تعالى : #هل من خالق غر الله يررقكم من السماء 


والأرضص 24 . فهذه الأيقہتفيد اختصاص الخلق بالله . 


أما ما ورد من إثبات خالق غير الله كقوله تعالى: «فتبارك الله 


أحسن الخالقين#. وكقوله. ع 3 يقال هم اى للمصورين -: 
«أحيوا ما خلقتم )© , 


(۱) 


(۳) 


هذا لن خلا ج وليس إيجاذا بعد عدم . > بل هو تحويل 


قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :47/١‏ «وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية فإن 
الرب سبحانه هو المالك المدبر. المعطي المانع ‏ النافع الضارء الخافض الرافع , المعز المذل» 
فمن شهد أن المعطي . أو المانع. أو الضار. أو النافع » أو المعزء أو المذل غيره فقد أشرك 
بر بوبيته . 
ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول فيشكره على ما أولاه من 
النعم. وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه عليه لقوله عليه السلام e‏ 
إليكم رونا فكافئوه. . . » فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة فإنه هو الذي خلق 
ا 0 هذا المعنى قوله َه لابن 
عباس رضي الله عنهى|: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك. . . .» فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله. ولا يضر غيره. وكذا 
جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية . 

فمن سلك هذا المسلك استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم . وخر ا 
فقوي إيانه. وانشرح صدره» وتنور قلبه. . . وهذا قال الفضيل بن عياض: «من عرف 
الناس استراح» يريد والله ا a‏ 
سورة فاطرء الآية: ". 
من حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب اللباس/ باب عذاب المصورين 
يوم القيامة ۲۸۳/۱۰ 5 في صحيحه» كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان ۳/ ۱٦۷١‏ 


تات 


للشيء ء من حال إلى حال» وأيضًا ليس شاملاء بل محصور با يتمكن 
الإنسان منه» ومحصور بدائرة ضيقه . فلا ينافي قولنا ا ظ 
وأما إفراد الله بالملكى 
فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم كا قال تعالى : 9 ولله 
ملك السموات والأرض که( قات : #قل من بيده ملكوت كل 
شيء 2#" . 
وأما ما ورد من إثبات اللكية لغير الله كقوله تعالى: «إلا على 
0 أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومین »0 . وقال تعالى : 
أو ما ملكتم مفاتحه 04 . فهو مُلّك محدود لا يشمل إلا شيئًا يسير 
من هذه المخلوقات, فالإنسان يملك ما تحت يدهء ولا يَمُلك ما تحت 
يد غيره . وكذا هو ملك ا فالإنسان لا يملك 
ما عنده تمام الك ا يدها لزالة قه 
شترعا. 
فمثلا : لو أراد أن يحرق ماله» أو يعذب حيوانه. قلنا: لا 
بجوز. اما الله سبحانه فهو يُملك ذلك كله مُلكا عَاما شاملا . 
وأما إفراد الله بالتدبير: 
فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدّبر إلا الله وحده. 
وأما تدبير الإنسان فمحصور با تحت يده» ومحصور با أذن له 


فيه شرعا. 
)١(‏ سورة آل عمرانء» الآية: ٠۸۹‏ . (۳) سورة المؤمنون, الآية: 5. 
(۲) سورة المؤمنون, الآية: ۸۸. )٤(‏ سورة النورء الآية: .5١‏ 
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وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعت 

فيهم الرسول. ية بل كانوا مقرين به قال تعالى: #ولئن سألتهم 
من عد السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم4” . 

فهم مرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر» وهو الذي بيده 
ملكوت السموات والأرض . 

ولم ينكره أحدٌ معلوم من بني آدم ٠‏ فلم يقل أحد من المخلوقين : 
إن للعالم خالقين فاون 

فلم يجحد أحد توحيد الربوبية لا على سبيل التعطيل» ولا على 
سبيل التشريك. إلا ما حصل من فرعون فإنه أنكره على سبيل 
التعطيل مكابرة» فإنه عطل الله من ربوبيته وأنكر وجوده قال تعالى 
حكاية عنه: #إفقال أنا ربكم الأعلى . «إما علمت لكم من إله 
غيري 7# . 

وهذا مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره ىا قال الله تعالى : 
«ووجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلًا وعلوًا 4‏ . وقال تعالى حكاية 
عن موسى وهو يناظره : #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات 
والأرض)” . فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله عز وجل . 

وأنكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك المجوس حيث قالوا : 
إن للعالم خَالِقَين هما الظلمةء والنورء ومع ذلك لم يجعلوا هذين 


الخالقين متساويين . 
)١١‏ سورة الزخرف. الأية: ۹ (5) سورة النملء الأية: £ . 
(؟) سورة النازعات الآية: 5؟. (©) سورة الإسراءء الآية: ٠١١‏ . 


(۳) سورة القصص. الآية: م". 


فهم يقولون: إن النور خير من الظلمة؛ لأنه يخلق الخير, 
والظلمة تخلق الشرء والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. 
ظ وأيضًا: فإن الظلمة عدم لا يضيء, والنور وجود يضيء» فهو 
أكمل في ذاته . 

ويقولون أيضًا بفرق ثالث وهو: أن النور قديم على اصطلاح 
الفلاسفة واختلفوا في الظلمة هل هي قديمة» أو محدثة؟ على قولين . 
دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد: 

قال الله تعالى . «إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلله إذا 
لذهب كل إله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض 4" . 

إذ لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بها خلق 
ويستقل به كعادة الملوك» إذ لا يرضى أن يشاركه أحد . 

وإذا استقل به فإنه يريد أيضا أمرًا آخرء وهو أن يكون السلطان 
له لا يشاركه فيه أحد . 

وحينئل إذا أراد السلطان» فإما أن يعجز كل واحد منه) عن 
الآخر أو يسيطر أحدهما على الآخرء د سيا 
ثبتت الربوبية للقادر» وإ عجز كل من عن الآخر زالت الربوبية 
منبا حميعا؛ لأن العاجز لا يصلح أن يكون ربا . 
القسم الثاني: نو حبد الالو هية : 

ويقال له: توحيد العبادة باعتبارين» فباعتبار إضافته إلى الله 
يسمى : توحيد الألوهية » وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة . 

وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة . 
(1) سورة المؤمنونء الأية: 41. 
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فالمستحق للعبادة هو الله تعالى . قال ا ٠‏ ذلك بأ بأن الله هو 
الحق ا الا 

والعبادة تطلق على شيئين 

الأول: التعبد فهي بمعنى التذلل لله 0 بفعل أوامره» 
واجتناب نواهيه محبة وتعظيً . 
ظ الثاني : : المتعبد به فمعناها كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه 
الله : : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. والأعمال 
الظاهرة. والباطنة . 

مثال ذلك : الصلاة ففعلها عبادة. وهو التعبد. 

ونفس الصلاة عبادة, وهو المتعبد به . 

فإفراد الله بهذا التوحيد: أن تكون عبدًا لله وحده تفرده بالتذلل 


قال تعالی : إلا تجعل 2 الله إا آخر فتقعد ملموما مخذولاً04. 

وقال تعالى : #الحمد لله رب ا فوص فة سبحانه بأنه 
رب العالمين كالتعليل لسوت الألوهية له ذ فهو الإإلهب لآنه رب 
العالمين, وقال تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم 9# . فالمنفرد بالخلق هو المستحقٌّ للعبادة. 

إذ من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إللهًا تعبده 
فهو في الحقيقة لن ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد, ولا بإمداد, فمن المَّفه 


)١( -‏ سورة لقان الآية: .٠١‏ (۳) سورة الفاتحة. الآية: 7 . 
(۲) سورة الإسراء الآية: ۲۲. (5) سورة البقرةء الآية: .7١‏ 


1١١ 


أن تأي إلى قير إنسان صار رميًا تدعوه» وتعبده» وهو بحاجة إلى 
دعائك. وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه . فهو لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضرًا فكيف يملكه لغيره؟ ! ! 

ولو كان أرفع البشر عند الله مرتبة. وهو النبي بي . قال الله 
تعالى : ١‏ ومن برضب عن ملة راهيم إلا من سفه تش2 

وهذا القسم كفر به وجحده عامة الخلق. ومن أجل ذلك 
أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب قال الله تعالى: وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلله إلا أنا فاعبدون 274 . 

ومع هذا فأتباع الرسل قلة قال عليه الصلاة والسلام : «فرأيت 
النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه ارتل والرجلان› والنبي وليس معه 


أحد)»” . 


للللس4: 2 

من العجب أن أكثر المصَنفِين في علم التوحيد من المتأخرين 
يُركزون على توحيد الربوبية» وكأن) يخاطبون أقوامًا ينكرون وجود 
الرب ‏ وإن كان يوجد من ينكر الرب ‏ لكن ما أكثر المسلمين الواقعين 
٤‏ شرك العبادة . 

ولهذا ينبغي أن يركز على هذا النوع من التوحيد حتى نخرج 
هؤلاء المسلمين الذين انهم مسلمون» وهم مشرکون» ولا يعلمون . 


٠ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة الأنبياءء الآية:‎ (۲) 
من حديث ابن عباس أخرجه البخاري  كتاب الطب/ باب من اكتوى أو كوى غيره‎ )۳( 
ومسلم كتاب الإيهان / باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير‎ ۰ 
. ۱۹۹/۱ حساب ولا عذاب‎ 


-1١١- 


القسم الثالث: تو حيد الأسما.ء والصفات: 

وهو إفراد الله عز وجل ب له من الأساء والصفات . 

وهذا يتضمن شيئين: . 

الأول: الإثبات. وذلك بأن نشت لله عز وجل جميع أسائه 
وصفاته . 

الثاني: نفي المماثلة وذلك بأن لا نجعل لله مثيلاً في أسمائه 
وصفاته کا قال تعالى : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»9». 

فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يإثلهفيها أحد من 
المخلوقين فهي وإن اشتركت في أصل المعنى » لكن تختلف في حقيقة 
الحال. فمن ل يثبت ما أثبته الله لنفسه فهو معطل. وتعطيله هذا يشيه 
تعطيل فرعون» ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابها للمشركين الذين 
عبدوا مع الله غيره» ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين . 

وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الأمة 
الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة. فمنهم من سلك مسلك 
التعطيل فعطل ونفى الصفات زاعمًا أنه مُنره لله وقد ضل , لأن اله 
حقيقة هو الذي ينفى عنه صفات لقص الس وينزه كلامه من 
أن يكون تعمية وتضليلاء فإذا قال: بأن الله ليس له سمع» ولا بصر, 
ولا علم. ولا قدرة لم ينزه الله » بل وصّمّه بأعيب العيوب» ووصم 
كلامه بالتعمية والتضليل؛, لأن الله يكرر ذلك في كلامه. ويشته 


إسميع بصير» [عزيز حكيم) إغفور رحيم) . فإذا أثبته في 
)١(‏ سورة الشورى. الآية: .١١‏ 
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كلامه. وهو خال منه كان في غاية التعمية والتضليل» والقدح في كلام 
الله عز وجل » ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعمً) بأنه محقق لا 
وصف الله به نفسه» وقد ضلوا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره إذ وصموه 
بالعيب والنقص » لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل 
وجه . 

وإذا كان تفضيل الكامل على الناقص مط من قدره. فكيف 
بتمثيل الكامل بالناقص؟! وهذا أعظم ما يكون جناية على الله عز 
وجل» وإن كان المعطلون أعظم جرما لكن الكل لم يقدر الله حق 
قدره . 

فالواجب: أن نؤمن با وصف الله وسمى به نفسه في کتابه» 
وعلى لسان رسوله» يو من غير حریف» ولا تعطيل» ولا تكييف. 
ولا تمثيل . 

هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره من أهل العلم . 

فالتحريف في النصوص. والتعطيل في المعتقد. والتكييف في 
الصفة» والتمثيل في الصفة» إلا أنه أخص من التكييف . 

فيجب أن ترا عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة . 

ونعني بالتحريف هنا: التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص 
الصفات, لأنهہم سموا أنفسهم أهل التأويل» لأجل تلطيف المسلك 
الذي سلكوه؛ لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف.. لكن هذا من باب 
زخرفة القول وتزيينه للناس. حتى لا ينفروا منه . 

وحقيقة تأويلهم : التحريف. وهو صرف اللفظ عن ظاهره. 


ت 


فنقول: هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فليس تأويلاً بالمعنى 
الذي تريدون لكنه تفسير. 

وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف» وتغيير للكلم عن مواضعه 
فهؤلاء الذين ضلوا هذه الطريقة. فصاروا يثبتون الصفات لكن 
بتحريف قد ضلواء وصاروا في مقابلة أهل السنة والجاعة. ٠‏ 

وعليه لا يمكن أن يوصفوا بأهل السنة والماعة ۽ لأن الإضافة 
تقتضي النسْبّة فأهل السنة منتسبون للسنة» ا 
وهؤلاء ليسوا متمسكين بالسنة فيم| ذهبوا إليه من التحريف . 

وأيضا الجماعة في الأصل : الاجتتاع. وهم غير مجتمعين في 
ارائهم ففي كتبهم التداخل» والتناقض» والاضطراب حتى إن 
بعضهم يضلل بعضاء ويتناقض هو بنفسه . 

وقد نقل شارح الطحاوية عن الغزالي» وهو ممن بلغ ذروة علم 
الكلام كلاما إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من الخطأ 
والزلل » والخطل» وأنهم ليسوا على بينة من أمرهم(©. 

وقال الرازي وهو من رؤسائهم : 
مباية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
es‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ثم قال: لقد نافلت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية فما 


)١(‏ شرح الطحاوية »550/١‏ وانظر أيضا: درء تعارض العقل والنقل .157/١‏ والإحياء 
7 


د 


رأيتها ت تشفي عليلاء ولا تروي غلیلاء ووجدت أقرب الطرق طريقة 
0 أقرأ في الإثبات #الرحمن على العرش استوى# 0 . #إليه 
يصعد الكلم الطيب74. . يعني فأثنت» واقراً في النفي : #ليس 
كمثله شيء04. «ولا يحيطون به علً)#4© يعني فأنفي الماثلة, 
وأنفي الإحاطة به علًاء ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي " . 
فتجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم ^ » ونج 
من هداه الله الصراط المستقيم مطمئنا منشرح الصدرء هادىء البال» 
يقرأ في كتاب الله ولي سنة رسولهء كله ما أثبته الله لنفسه من 
. الأسماء. والصفات, فيثبت إذ لا أحد أعلم من الله بالله» ولا أصدق 
خيراً من خر الله » ولا أصح اناه يات الله )ا قال الله تعالى : 


)١١‏ سورة طهء الآية: ه. 

(۲) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الشورى. الآية: ١‏ 

.١١١ سورة طهء الآية:‎ )٤( 

(6) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱٦۰ ٠۹۹/۱‏ والفتاوی ۷١/٤‏ وشرح الطحاوية 
١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۸۲/۲. 

6 وقال أبو المعالي الجويني : ديا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام : فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما 
بلغ ما اشتغلت به» وقال عند موته : «لقد خضت البحر الخضم. وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم » ودخلت في الذي هوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن 
الجويني . وها أنا ذا أموت على عقيدة أمتي. أو قال على عقيدة عجائز نيسابور» . انظر: شرح 
الطحاوية ۲٤٠٠/١‏ . وتلبيس إبليس ص(40). وصون المنطق ص(۱۸۳). وفتح الباري 
0/۳ . 
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#يريد الله ليبين لكم ۰4 . ##يبين الله لكم أن تضلوا#” . #ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شي ء0 . 

فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله يبين غاية البيان 
الطريق التى توصلهم إليه. وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما يتعلق 
بأساء الله وصفاته حتى يعبدوا الله على بصيرة ؛ لأن عبادة من لم نعلم 
صفاته» أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبداء فلابد أن تعلم من 
صفات المعبود ما نجعلك تلتجى ء إليه» وتعبده حقا. 

ولا يتجاوز الإنسان حده إلى التكييف؛ لأنه إذا كان عاجرا عن 
تصور نفسه التِى بين جنبيه فمن باب أولى أن يكون عاجرًا عن تصور 

قائق ما وصف الله به نفسه» ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه 

عن السؤال ب () و(كيف) فيم| يتعلق بأساء الله وصفاته . 

وكذا يمنع نفسه من التفكير بالكيفية . 

وهذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح کثرا» وهذه حال 
السلف رحمهم الله. ولهذا لما جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله 
قال: يا أبا عبدالله #الرحمن على العرش استوى* كيف استوى؟ 
أطرق برأسه وقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول. 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعا». 

أما في عصرنا الحاضر فنجد من يقول : إن الله ينزل إلى السماء 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٠١‏ . 


(۲) سورة النساء. الآية : <۷ . 
(۳) سورة النحل» الآية: 89. 


ا 


الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلةء فيلزم من هذا أن يكون 
كل الليل في السماء الدنياء لأن الليل يمشي على جميع الأرض فالثلث 
ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر. وهذا لم يقله الصحابة رضوان 
الله عليهم » ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن لبينه الله ورسوله وكة. 
إما ل re‏ ا 
اله » يي أين كان الله قبل أن يخلق السموات والأرض فأجابهم”" . 

فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن 
الله يبينه . 

والجواب عن الإشكال في حديث النزول : أن يقال : مادام 
ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقياء فالنزول فيها محقق» ونی غيرها 
نحن لا ندركه, والله عز وجل ليس كمثله شيء. لکن ظاهر الحديث 
دولك الروك كوي بل الجر 

وعلينا أن نستسلم. وأن نقول ستمعتنا» وأطهنا » و اتنا امنا 
فهذه وظيفتنا. 


)١(‏ من حديث عمران بن حصين., رضى الله عنهاء وفيه : «جئنا نسألك عن هذا الأمر قال: 
كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» رواه البخاري» كتاب بدء الخلق/ باب 
ما جاء في قول الله تعالى : وهو الذي يبدأ الخلق»* ٤۱۸/١‏ . 
ومن حديث أبي رزين قال : قلت : يا رسول الته ! أين ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال : «كان 
في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء. وخلق عرشه على الماء» . رواه الترمذي. التفسير رقم 
(۳۱۰۸) وقال: حسن. وابن ماجه في المقدمة رقم .)١(‏ وأحمد في المسند ٠١ 01١/85‏ . 

(؟) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحه., كتاب التهجد/ باب الدعاء والصلاة 
اخر الليل. رقم ه4١1 ۳٦۲١‏ 444/ء ومسلم كتاب صلاة المسافرين/ باب الترغيب 
في الدعاء والذكر اخر الليل ٥١١٠/١‏ . 


NE 


قال الشيخ محمد ب عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 
بن ع 2 لى 





وقول الله تعالى : #وما خلقت الجر والإنسّ إل کد 
الآية. 


سبق تعريف التو حيد”" . 

لم يأت المؤلف رحمه الله بخطبة ومقدمة للكتاب» واكتفى بالترجمة؛ لأنك 
بمجرد أن تقرأ عنوان الكتاب تعرف أن موضوعه هو التوحيد . 

قوله : #ما# نافية . 

قوله : إلا ليعبدون4 استثناء مُفرّعْ من أعم الأحوالء أي : ما خلقت 
الجن والانس لأي شىء إلا للعبادة . 

واللام في قوله : «إلا ليعبدون» للتعليل» وهذا التعليل لبيان الحكمة 

من الخلق» وليس التعليل الملازم للمعلول؛ إذ لو كان كذلك لَلَْمَ أن يكون 

الخلق كلهم عبادًا لله يتعبدون له ولیس الأمر كذلك . 

فهذه العلّة غائيّة.» وليست موجبة . 

فالعلّة الغائيّة لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل, أنها قد تقع. وقد 
الا تقع. 

DEE يو‎ i E: : مثل‎ 

والخاة الموجبة معناها: أن المعلول مبني عليهاء فلاب أن تقع › وتكون 
سابقة للمعلول. وملازمة له. 


.)٥( سورة الذاريات» الآية: ٦ه . (۲) ص‎ )١( 
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مثل : انكسر الرجاج لشدّة الخَرٌ. 

قوله : #خلقت* أي : أوجدت. وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير» وأصل 
الخلق التقدير. 

قال الشاعر: 
ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يضري 

قوله : الجن هم عالم غيبي خف عناء ولهذا جاءت المادة من الحيم 
والنون. وهما يدلان على الخفاء والاستتار. 

ومنه : : الجئة و اة 

قوله : «الإنس» سُمُوا بذلك؛ لأهم لا يعيشون بدون إيناس» فهم 
يأنس بعضهم ببعض » ويتحرك بعضهم إلى بعض . 

قوله : «إلا ليعبدون» فسر: إلا ليوخدون, وهذا حق. وف : بمعنى 
يتذللون لي بالطاعة فعلا للمأمور» ترك للمحظور. ومن طاعته أن يوحد 
سبحانه وتعالى» فهذه هي الحكمة من خلق الجنّء والإنس . 

ولهذا أعطى الله البشر عقولا وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبّاء 
ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من حَلْق البهائم» لضاعت الحكمة من 
إرسال ا وإنزال الكتب ؛ أنه ٤‏ النهاية يكون كشجرة نبتت» ونمت» 
,طت 

ولهذا قال تعالى : 17 الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد#4<) 
فلابدٌ بد أن يردك إلى معادٍ تجازى على عملك إن خيراً فخیں وإن شرًا فشر. 

وليست الحكمة من خلقهم لَفُمُ الله » وهذا قال تعالى : «إما أريد منهم 


٠.۸٠٥ سورة القصص. الآية:‎ )١( 


° 


وقوله تعالى : : #ولقد بعشنا ف کل م ةا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 204 . 





من رزف وما أريد أن يطعمون 04 . 
وأما قوله تعالى : (إمن ذا الذي يُقرض اله قرضًا حسنًا فيُضاعفه ه04 . 
فهذا ليس إقراضا لله سبحانه بل هو غني عنهء لكنة سيحانة د 
0 لأنه لابدٌ من وفائه. فکأنه التزامٌ من الله سبحانه أن 
يُوفى العامل أجر عمله كا يوي المقترض من أقرضه . 
قوله : «ولقد» اللام ا 
وقد : للتحقيق . 
وعليه فا حملة مؤكدة بالقسم المقدرء واللام» وقد . 
قوله : #بعثنا» أي أخرجناء وأرسلنا في كل أمة . 
والأمة هنا: الطائفة من الناس . 
وتطلق الأمة في القران على أربعة معان : 
أ- الطائفة: كا في هذه الآية.. 
- الإمام : ومنه قوله تعالى ٠‏ إن إبراهيم كان ن أمّة قانتا لله . 
ج الملة : ومنه قوله تعالى : «إنا وجدنا آباءنا على أمة 4" . 


."5 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
. سورة الذاريات الآية: لاه‎ )۲( 
. ٠٤٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
.١١١ سورة النحلء» الآية:‎ )٤( 
. 7 سورة الزخرف. الآية:‎ )8( 


ت 
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د الزمن : ومنه قوله تعالى : اذكر بعد ة4 . 

فكل أمة بُعْثَ فيها رسول من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد لد . 
و الحكمة من | رسال الرسل: 

أ - إقامة الحبّة: قال تعالى : رسلا مبشرين ومنذرين لثلاً يكون 
لاس عل الله خجة بعد الرسل4 0" 

الرحمة : لقوله تعالى : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» ©. 

لن اسان لا يعرف ما ب له عل وجه الفصيل إل عن طريق 
الرسل . 

قوله : #أن اعبدوا الله . 

أن قيل:: تفسيرية » وهي التي سبقت با يدل على القول دون حروفه 
كقوله تعالى : #فأوحينا إليه أن اصنع الفلك ي ”» والوحي فيه معنى القول دون 
حروفه» والبعث متضمّنٌ معنى الوحي ۽ لأنَّ كل رسول مُوحى إليه . 

وقيل : إنها مصدرية على تقدير الباءء أي : بأن اعبدوا والراجح : الأول 
لعدم التقدير. 

قوله : #أن اعبدوا الله . 

أي : تذلّلوا له بالعبادة. 

وس تی تاا 

قوله : #واجتنبوا الطاغوت ‏ . 
)١(‏ سورة يوسف اية (468). 
(۲) سورة النساء اية .)١56(‏ 
(۳) سورة الأنبياءء الآية: .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة المؤمنون» الآية: ۲۷ . (6) ص (9 .)٠١ ١‏ 


1ت 
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أي : ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب» وهو في جانب» والطاغوت : 
مشتقٌّ من الطغيان. وهو صفة مشبهة. والطغيان: مجاوزة الحدٌ كا في قوله 
تعالى e‏ : تجاوز حدّه . 

جمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه : ما نجاوز به 
ر ا 
ومراده من كان راضيا بذلك أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده» 
وتابعه» ومطيعه ؛ ؛ لأنه تجاوز به حدّه حيث نرّله فوق منزلته التي جعلها الله له 
ذكرق غبادقة قدا المعبوقع: واتناعه عه طا لقلاغة طا لمعاو ا 
بذلك . 
فالمتبوع مثل: الكهان, والسحرة» وعلماء السوء . 
والمعبود مثل : الأصنام . 
وامطاع مثل : الأمراء الخارجين عن طاعة الله ء فإذا تخذهم الإنسان 
أربابًا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له. يحرم ما أحلّ الله من أجل 
تحريمهم له فهؤلاء طواغيت» والفاعل تابع للطاغوت . قال تعالى : ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يُؤمنون بالجبت والطاغوت 22#4. 

وم يقل : إنهم طواغيت. 

ودلالة الإية على التو حيد : أن الأصنام من الطواغيت غيت التي تعبد من دون 


4 
ھن 


الله . 


1( سورة الحاقة الآية : ۲ 
(۲( سورة النساءء الآية : ١‏ 


س 
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والتوحيد لا يتم إلا بركنين هما: 
١‏ الإثبات. 
؟ - النفي. 
كر E‏ ا او N‏ 
انفراده به . 
ول يقم أحد» هذا تعطيل محض . 
ول يقم إلا زيد, هذا توحيد له بالقيام ؛ لأنه اشتمل على إثبات ونفي . 


قوله : الآية 
أ إل اخ اة وة باللصبب ماغل أباامقعرل يه لفن دوف 
تقذيره اكمل الآية. 


أو أنها منصوبة بنزع الخافض أي : إلى آخر الآية . 

قوله : #فمنهم من هدى» أي : : من الأمة. وقال : #منهم ¢ مع أن الأمة 
مفرد» لأنبا مهرد لفظاء امع aa‏ 

والمراد بالحداية: هداية التوفيق : إذ أن هداية الدلالة ثبتت بإرسال 
الرصل.» | 

فمعنى «هدى الله) : وفقه الله . 

وجه الاستشهاد هذه الآية لكتاب التوحيد: أ نا داه على إجماع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد. وأنهم اسلا تعالى : 
#أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت # . 


رت 


هن 


وقوله: #وقضى دلت أن ل تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إخسانًا 4 . الاية. 


قوله: #وقضى # قضاء الله - عز وجل - ينقسم إلى قسمين : 
-١‏ فضاء شرعي . 
۲ - قضاء كوني. 
فالقضاء الشرعي : يجوز وقوعه وعدمه» ولا يكون إلا في| يحبه الله . 
مثال ذلك : هذه الآية: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه4” فتكون 
قضى : بمعنى : شرع » أو بمعنى : وصى » وما أشبهههما. 
والقضاء الكوني : لابدٌ من وقوعه. ويكون في أحبه الله » وفيا لا يحبه . 
مثال ذلك : قوله ا : #وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لنفسدنٌ 
في الأرض مرّتين ولتعلْنٌ علوا كبيرا 4" . 
فالقضاء هنا كوني ؛ لأن الله لا يُشرع الفساد في الأرض» ولا بحبه. 
قوله : #أن لا تعبدوا» . 
#أن» هنا مصدرية بدليل حذف النون من تعبدواء والاستثناء هنا 
مفرغ ؛ لأن الفعل لم يأخذ مفعوله . فمفعوله ما بعد إلا . 
قوله : : «إلا إياه» ضمير نصب منفصل واجب الانفصال. أن المتصل 
لا يقع بعد إلا قال ابن مالك : 
وذو اتصال منه مالا ستدا ولا يلي إلا اختيارًا أبداف 


(۱) (۲) سورة الإسراءء الآية: ۲۳ . 
(۳) سورة الإسراء الآية: ٤‏ . 
)٤(‏ ألفية ابن مالك ص(7١).‏ 
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س 

إذا قيل : : ثبت أن الله قضى کونا ما لا بجبه» فكيف يقضي الله ما لا يحبه؟ 

والجواب : أن المحبوب قسيان : 
١‏ محبوب لذاته. 
؟ - محبوب لغيره. 

فالمحبوب لغيره قد يكون مكروما لذاته» ولكن يحب لما فيه من الحكمة 
والمصلحة» فيكون حينئذٍ محبوبا من وجه ؛ مكروهًا من وجه آخر. 

مثال ذلك : : الفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه إلى 
الله ۽ أن الله لا د يحب الفساد. ولا الفسدين» ولكن للحكمة التي يتضمنها 
يكون بوا إلى اله د عزِ وجل - من وجه آخر. 0 
ا کی ا 
عليه فيكون محبوبًا إلى الله من وجه مکروها من وجه اخر. 

قال الله تعالى : «وظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجِعُون24. 

فإن قيل: كيف يتصور أن يكون الشيء ء حبوبا من وجه مكروهًا من وجه 
آخر؟ 

فيقال: هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مَرَّة كريهة الرائحة 
واللون. فيشربها. هو يكرهها لما فيها من المرارة. واللون. والرائحة. ونحبها لما 
فيها من الشفاءء وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديدة الحا على النا ويتام 


. ٤١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 


ا د 
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منها فهذا الألم مكروه له من وجه محبوب له من وجه اخر. 

فإن قيل: لماذا لم يكن قوله رى ربك أن در نا اعد 
الم القدري؟ 

565 : بأنه لا يمكن إذ لو كانت قضاءً قدريا لعَبّدَ الناس ربهم كلهم. 
لكنه قضاء شرعي قد يقع. وقد لا يقع . ظ 

والخطاب في الآية للنبي, كلك لكن قال : «#وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياه» ولم يقل : «أن لا تعبد» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى : «إيا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء #4" فالخطاب الأول للرسول. يك والثاني عام فا الفائدة 
من تغيبر الأسلوب؟ 

اجيب : أن الفائدة من ذلك : 1 

. التنبيه» إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم‎ - ١ 

١‏ - أن النبي. ية زعيم أمته. والخطاب الموجه إليه موجه لجميع 
الأمة. 

الاقتارة إل اندها حر الول كلقن ذهو لذو لفقي إلاما 
ري ل 

5 - في هذه الآية خاصية الإشارة إلى أن النبي , بء مربوب لا ربّ. 
عابد لا معبود. فهو داخل في قوله : #تعبدوا» وكفى به شرفا أن يكون عبدًا 
لله - عز وجل وقد إضفه الله تعال ا ع 
التحدي والدفاع عنه : #وإن كنتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا 4ه" . وقال في 


.١ سورة الطلاق الآية:‎ )١١ 
. ۲۳ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
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مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق : #تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده گە . 

وقال ٤‏ مقام الإسراء والمعراج : #سبحان الذي أسرى بعبده 7" . 
#فأوحى إلى عبده ما أوحى چ . 
أقسام العبودية: 

تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ عامة. وهي عبودية الربوبية. وهي لكل الخلق قال تعالى : إن 
کل من ٤‏ السموات والأرض إلا ات الرحمن عبدًا 9) ويدخل في ذلك 
الكفار. 

؟- عبودية خاصة. وهي عبودية الطاعة العامة قال تعالى . #وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وهذه تعم كل من تعد لله بشرعه . 


* ل خاصة الخاصة وهي عبودية الس عليهم الصلاة والسلام قال 
تعالى عن توح : : انه كان عبدًا شكوراي © وقال عن حمل : : #وإن كنتم ی 
ريب ما ننا على عبدنا”" وقال في آخرين من الرسل : #واذكر عبادنا 


.١ سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
٠١ سورة النجم الآية:‎ )۳( 
.۹۳ سورة مريم الآية:‎ )٤( 
.57 (ه) سورة الفرقانء الآية:‎ 
." سورة الإسراءء الآية:‎ )5( 
. ۲۳ سورة البقرةء الآية:‎ )۷( 


= 





إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار»” . 

فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة, لأنه لا يباري أحد 
هؤلاء الرسل في العبودية . [ 

قوله : «وبالوالدين إحسانا» . ' 

أي : قضى ربك أن نحسن بالوالدين إحسانا . 

. والوالدان: يشمل الأ والأب» ومن فوقهما لكنه في الأم والاب أبلغ‎ ٠ 
: وكلا قربا منك كانا أولى بالإإحسان» والإإحسان ندل المعروف» وفي قوله‎ 
«وبالوالدين إحسانا» بعد ل «إوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» دليل‎ 
.- على أن حق الوالدين بعد حق الله عر وجل‎ 

فإن قيل : فأين حق الرسول ككو؟ 

ا ان ی اف مض دق الول لا لأنْ الله لا يعبد إلا 
بها شرع الرسول كك . 

وقوله : «إِمًا يبلغن عندك الكبر أحدهماء أو كلاهما فلا تقل لهها أفٌّ» 
أي : كف الأذى عنباء ففي قوله : لإإحسانا) بذل المعروف» وفي قوله : فلا 
تقل هما أ4 كف الأذى» ومعنى «أف» أتضجرء لأنك إذا قلته فقد يتأذيان 
بذلك. وي الآية إشارة إلى أنه إذا بلغا الكبر صارا عبئًا على وَلّدهماء فلا 
يتضجر من الحال» ولا ينبرهما في المقال إذا أساءا في الفعل أو القول . 

قوله : «وقل لما قولاً كريً)4 أي : لينا حسنا بهدوء» وطمأنينة كقولك : 
أعظم الله أجرك» أبشري يا أمي . أبشر يا أبي» وما أشبه ذلك . فالقول الكريم 
يكون في صیغته» وأدائه» والخطاب به» فلا يكون مزعجا كرفع الصوت مثلاء 
بل يتضمُن الدعاءء والإيناس لما. 


. ٤١ سورة صء الآية:‎ )١( 


ت ت 


وقوله : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا 204 . الآية. 


قوله: #واخفض لما جناح الذلّ من الرحمة» أي : تذلّل لهماء وإنما 
قال: «وجناح الذل4 لأن الإنسان بطبيعته عنده كبرياء فهذا الجناح الذي يطير 
به إلى أعلى يخفضه لوالديه . 

و«إمن» في قوله: لمن الرحمة» للتعليل أي : لرحمتهما؛ لأنهما بلغا 
الكبر» وصارا عالة عليك. ويتعبانك فارحمهم . 

وقوله : #وقل رب ارحمههما كما ربيانٍ صغيرا 4 . 

أي : توجه إلى الله بالدعاء لما بالرحمة. والكاف هنا للتعليلء وما 
مصدرية أي : لتربيتههما إيايّ صغيرا . 

وذكر حال الصغر؛ أن الإنسان في حال الصغر لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضراء ولكن الأم والأب يتعبان في الاكتساب له» وتربيته تربية بدنيّة» ودينيّة 
وخلقية . 

الشاهد من هذه الآية: قوله تعالى : #ألا تعبدوا إلا إياه» فهذا هو 
التوحيد . ظ 

قوله : «واعبدوا الله. ولا تشركوا به شيئًا» , 

ولا تشركوا» في مقابل «لا إله» لأنها نفي . 

وقوله : #واعبدوا» في مقابل «إلا الله». 

وقوله: «شيئًا» نكرة في سياق النهي» فتعمٌ كل شيء: لا نبيّاء ولا 
ملكاء ولا وليّاء بل ولا أمرًا من أمور الدنياء فلا تجعل الدنيا شريكا مع الله 
والإنسان إذا كان همه الدنيا كان عابدًا لها کا قال ب : «تعس عبد الدينار 


(1١) :‏ سورة النساءء الآية : 5 


وقوله: ظقُلْ تعَالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشرکوا به 


شيئًا 00 . الآيات . 


تعس عبد الدرهم» > تعس عبد الخميلةء تعس عبد الخميصة)2 . 

قوله : «وبالوالدين إحسانا» يقال فيها ما بل في الآية السابقة”. 

قوله : وبي القربى واليتامى ا ي : إحسانا. 

واليتامى : : جمع يتيم » وهو الذي مات ا بوه » وم يبلغ . 

د : هم الذين عدموا المال فأسكنهم الفقر. 

وال هو المسافر انقطعت به النفقة . 

9 : #والجار ذي القربى » والجار الجنبي. 

الجار: الملاصق للبيت» أو من حوله» وذي الى 0 القريب . 
والجار الجنب: أي : الجار البعيد. 

قوله: #والصاحب بالجنب* قيل : إنه زو وقيل: صاحبك في 
السّفر؛ لأنه يكون إلى جنبك» ولكل منهها حق . 

قوله: «وما ملكت أيمانكم» هذا عمل الإحسان إلى الأرقاءء 
والبهائم ۽ لان ا ملك لليمين. 

قوله : : «إن اله لا يحب من كان غتالاً فخورا». . 

المختال: في هيئته . 

والفخور: في قوله» والله لا يحب هذاء ولا هذا. 

قوله : طقل تعالوا اتل ما حرّم ربكم عليكم». 


. ٠١١ سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 
 .)59( أخرجه البخاري في الجهاد/ باب الحراسة في الغزو ۳۲۷/۲. (”) انظر ص‎ )۲( 


ت 
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وقوله : «تعالوا» أي : أفبلوا یمو وأصله من العلو كأن المنادي 
يناديك أن تعلو إلى مكانه. فيقول : تعال: أي : ارتفع إلي . 

وقوله : [أتل) بالجزم جوابًا للأمر في قوله : «إتعالوا» . 

وقوله: وما حرم ربكم عليكم # «ما» اسم موصول مفعول لأتل . 
والعائد محذوف, والتقدير: ما حرمه ربكم عليكم . 

وقال : وربکم) ولم يقل : ما حرم الله ۽ لأن الربٌ هنا أنسب حيث أن 
الرب له مطلق التصرّف في المربوب . 

قوله : ألا تشركوا» . ' 

أن : تفسيرية» تفسر «أتل» أي : أتلوا عليكم ألا تشركوا به شيئًا وليست 

a‏ وقد قيل به. وعلى هذا القول تكون «لا» زائدة ولكن القول الأول 

TEES |‏ ؛ أن الله لم يحرم علينا أن لا نشرك به» 
اد يات علينا أن نشرك به» وم نكن أن ¿ (أنْ» تفسرية أن «لا» هنا ناهية 
لاست ا فتكون كلها طلبية . 

قوله : و بالوالدين إحسانا# أي : وأتل عليكم الأمر بالإحسان إلى 
الوالدين . 

فإن قيل: كيف يصدق على نفي الشرك أنه حرام؟ وعلى الإحسان أنه 
حرام؟ , 

اجيب: أن المعنى حرام تجنبه أي : يحرم عليكم أن تجتنبوا انتفاء الشرك 
به» وأن تجتنبوا الإحسان إلى الوالدين» وإذا حرم ذلك صار ضده واجباء 
فيجب حينئلٍ التوحيد» والإحسان إلى الوالدين . 


قوله : «ولا تقتلوا أولادكم » . 


ا 
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بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حقّ الفروع . 

والأولاد في اللغة العربية : يشملل الذكر والأنثى ‏ قال تعالى اا 

في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين204. 

قوله : من إملاق4 . 

قوله: نحن نرزقكم ويام 

أي : : إذا أبقيتموهم › فإن اي أن الذي 
يقوم بالرزق هو الله . 

وداه برقالا وف سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد والحكمة في 
ذلك : أنه قال: هنا إمن إملاق) فالإملاق حاصل فبدأ بذكر الوالدين اللذين 
أملقاء وهناك قال: #خشية إملاق #4 فهما غنيان فبدأ برزق الأولاد قبل رزق 
الوالدين . 

قوله : «إولا تقربوا الفواحش» . 

لم يقل : لا تأتوا؛ لأن الو عن القرب بلغ من المي عن الإتيان ؛ لأن 
النبي عن القرب نبي عنپا» وع يكون ذريعة إليهاء ولذلك حرم على الرجل 
أن ينظر إلى المرأة الأجنبية» وأن يخلو مباء وأن تسافر المرأة ة بلا حرم ؛ ؛ لأنْ ذلك 
يقرب من الفواحش 

قوله : ما ظهر منها منها وما بطن © . 

فيل e‏ وما خفي ؛ لان الفواحش منها شيء مستفبحش في 
)21 سورة النساء» الآية : .١١‏ 


(۲) سورة الإسراءء الآية: ."١‏ 


ريك 
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وقيل : ما أظهرتموه وما أسررتموه» فالإظهار: فعل الرّنا - والعياد بالله ‏ 
مجاهرة» والإبطان فعله سرٌا. ۰ 

وقيل: ما عَظمَ فَحْشْهُ. وما كان دون ذلك, لأنْ الفواحش ليست على 
حدٌ سواء. ولهذا جاء في الحديث : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»<» وهذا يدل على 
أن الكبائر فيها أك وفيها ما دون ذلك. 

قوله : #ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق . 

النفس التي حرّم الله : هي النفس المعصومة, وهي ن نفس المسلم 
والذميّ . والمعاهة» والمستامن.. 

والحق : ما أثبته الشرع . 

والباطل : ما نفاه الشرع . 

فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المخصّن 

| برجم حتی يموت» أو يقتل مكافئه . أو يخرج على الجاعة . أو يقطع الطريق 
فإنه يقتل» قال كد : دلا بحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس 
بالنفس . والب الزاني» والتارك لدينه المفارق للحاعة»0 . 

وقال هنا: «إولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا باحق وقال قبلها : 
ولا تقتلوا أولادكم» فيكون النهي عن قتسل الأولاد مرّنينء مرّة بذكر 
الخصوص» ومرة بذكر العموم . 


(1) من حديث أبي بكرة» أخرجه البخاري» كتاب الشهادات/ باب ما قيل في شهادة الزور 
5ه ومسلم كتاب الإيهان/ باب بیان الكبائر .91/1١‏ 

(۲) من حديث ابن مسعود» رواه البخاري» كتاب الديات/ باب إذا قتل بحجر أو بعصا 
84 ومسلم» كتاب القسامة/ باب ما يباح به دم المسلم 1707/8 . 
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قوله : «إذلكم وصاكم به . 

المشار إليه ما سبق» والوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام 
ولهذا يقال : وصّيته على فلان: أي : عهدت به إليه ليهتم به. 

قوله : #تعقلون# . 1 

العقل هنا: حسن التصرف» وأما في قوله تعالى: #إنا جعلناه قرانا 
عر با لعلكم تعقلون4 فمعناه : تفهمون. 

وني هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان فهو عاقل رشي 
وإذا خالفها فهو سفية ليس بعاقل . 

قوله : «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» . 

أي : فأما بالتي هي أحسن فاقربوه. 

وقوله : «ولا تقربوا» هذا حماية لأموال اليتامى أن لا نقرمها إلا بالخصلة 
التى هي أحسنء ولم يقل سبحانه إلا بالحسن» فلا نقربه بأي تصرف إلا بها 
نرى أنه أحسن» فإذا لاح لول تصرفان أحدهما أكثر ربخا فالواجب عليه أن 
يأخذ با هو أكثر ربخا لأنه أحسن . 

والحسن هنايشمل: الحسن الدنيوي. وا لحسن الديني, فإذا لاح 
تصرفان أحدهما أكثر ربحًا وفيه ربّاء والآخر أقل ربحًا وهو أسلم من الرباء 
فنقدّم الأخير, لأنْ الحسن الشرعي مقدَّم على الحسن الدنيوي المادي . 

قوله : إحتى يبلغ أشدّه» 

أي : ذا بلغ أشده فإننا ندفعه إليه بعد أن نختره» وننظر في ُن 
تصرفه . ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا. 


)1( سورة الزخحرف› الأية: ۳. 
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ومعنى أشده : قوته العقلية» والبدنية » والخطاب هنا لأولياء اليتامى » أو 
للحاكم على قول بعض أهل العلم . 

7 : «إوأوفوا الكيل والميزان» . 

أوفوا الكيّل إذا كلتم فيها يكال من الأطعمة, والحبوب . 

ب الميزان: إذا إذا وزنتم فیا يوزن كاللحوم مثلا 

والأمر بالإيفاء شامل لجميع ما تتعامل به مع غيرك. فيجب عليك أن 
توفي بالكيل والوزن . 

قوله : #بالقسط# . 

أي : بالعدل» ولا كان قوله الس جامد الأحيان؛ لأنَّ 
الإنسان قد يفوته أن يوفي الكيل؛ أو الوزن أحيانا أعقب ذلك بقوله : «هلا 
كلف فنا إلا وسعها) أي : طاقتها. فإذا بذل جهده» وطاقته. وحصل 
النقص› فلا يعد محالفاً ؛ أن ما خرج عن الطاقة معفو عنه فيه وكا أن هذه 
الجملة تفيد العفو من وجهء وهو ما خرج عن الوسع . فإنها تفيد التغليظ من 
وجه» وهو أن عل اله أن يبذل وسعه في الإيفاء بالقسط . 

قوله : طوإذا قلتم فاعدلوا) . 

معناه أي قول تقوله. انه غلك اتدل فەا كان ذلك 
ا أو لغيرك على نفسك. أو لغيرك على غيرك أو لتحكم بين 

ثنين» فالواجب العدلء إذ العدل في اللغة الاستقامة. وضدّه الجورء واميْلء 

فلا قل يميناء ولا شملاً. ولم يقل هنا: ولا تكلف نفسًا إلا وسعها» لان 
القول لا يشق . 

قوله : وولو كان ذا قربی . 

أي : المقول له ذا قرابة» أي : صاحب قرابة» فلا تحابيه لقرابته فتميل 
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معه على غيره من جعل أمرك إلى الله عر وجل - الذي خلقك, وأمرك 
هذاء وإليه سة بالك عر وجل ماذا فعلت في هذه الأمانة . 

وفل أقسم اشرف الخلق. وسيل ولد ادم وأعدل البشر محمد ۰ 
وقال : «وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها( . 

قوله: #وبعهد الله وفوا . 

#وعهد الله ما عهد به إلى عباده» وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام بأمره کا 
قال عز وجل : #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منم اثني عشر نقيبا 
وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرقوهم 
وأقرضتم الله قرضا حسنا 2#( . 

هذا ميثاق من جانب المخلوق, وقوله تعالى : #لأكفرن عنكم سيئاتكم 
ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنہار4” هذا من جانب الله عز وجل - 
فعهد الله الذي عهد به إلينا: أن نعبده وحده لا شريك له ونقوم بأمره» وجب 
علينا الوفاء به . 0 

قوله : «إذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون# . 

هذه الآية الكريمة فيها أربع وصايا من الخالق عز وجل : 

الأولى : قوله تعالى : «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) . 


)1١‏ من حديث عائشة» رواه البخاري» كتاب الأنبياء/ باب حدثنا أبو اليهان ٤٦/۲‏ » ومسلم 
كتاب الحدود/ باب قطع السارق الشريف 1718/7 . 

(9) سورة المائدة, الآية: .١١‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية: ٠١‏ . 
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الثانية : #وأوفوا الكيل والميزان بالقسط4 . 

الثالثة : #وإذا قلتم فاعدلوا) . 

الرابعة : #و بعهد الله أوفوا» . 

والآية الأولى فيها حمس وصايا صار الجميع تسع شاا . ثم قال عز 
بعلا I‏ ميتلا بدي 

هي الوصية العاشرة فقوله : «إوأن هذا صراطي) يحتمل أن المشار 

إليه ما سبق ؛ لأنك لو تأملته وجدته محيطا بالشرع كله ما نصاء وإمّا إيماءء 
ويحتمل أن المراد به ما علم من دين الله أي : : هذا الذي جاءكم به الرسول 
4ة هو صراطي أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. 00 

والصراط يضاف إلى الله عز وجل. ويضاف إلى سالكه. ففي قوله 
تعالى : #صراط الذين أنعمت عليهم #”" هنا أضيف إلى سالكه. وفي قوله 
تعالى : #صراط الله الذي له ما في السموات وما ني الأرض4” هنا أضيف إلى 
الله عز وجل فإضافته إلى الله عز وجل لأنه موصل إليه. ولأنه هو الذي وضعه 
لعباده جل وعلا وإضافته إلى سالكه لأنهم هم الذين سلكوه. 

قوله : #مستقيم|» . 

هذه حال من «صراط» أ آي : حال كونه مستقيًا لا اعوجاج فيه فاتبعوه . 

قوله e‏ تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله» . 

السبل: أ ي : الطرق الملتوية . 
وتفرق: فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية» لكن حذفت منه تاء 
المضارعة» وأصلها «تتفرق» . 
(۲) سورة الشورى. الآية : 0 
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قال ابن مسعود : «من أراد أن يَنْظرَ إلى وصيّة محمد بء التي 
عليها حَاَهُ فلْقراً قوله تعالى : ل تعالوًا آل ما حرم ربكم عليكم 
ألا تشركوا به شيئا». إلى قوله : وان هذا صراطي رمم 
الآية. 


أي : أنّكم إذا اتبعتم السبل تفرقت بكم عن سبيله» وتشتت بكم 
وبعدت» وهذا صحيح . 

وهنا قال: «السبل» وني الطريق التى أضافها الله إلى نفسه قال : 
#سبيله# سبيل واحد؛ لأنْ سبيل الله عز وجل واحدء وأما ما عداه فسبل 
متعددة » لهذا قال النبي كَل : «وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في الثار إلا واحدة»7©. فالسبيل المنجي واحد» والباقية متشعبة متفرقة . 
ولا يرد على هذا قوله تعالى : يمدي به اله من اتح رضوانه سبل السلا" 
أن «سبل» ٤‏ الآية الكريمة» وإن كانت مجموعة لكن أضيفت إلى السلام 
فكانت منجية » ويكون المراد مها شرائع الإسلام . 

وقوله : «إذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) . 

أي : ذلك المذكور وصّاكم لتنالوا به درجة التقوى» والالتزام با أمر الله 
به» ورسوله بو . الحديث قال أبن مسعود: «من أراد. ..( 





قوله : «وصية محمد) . 
الوصية بمعنى : العهد» ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام . 
)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن ۸/ ۲۳١‏ وقال: «حديث حسن غريب»» والطبراني 
في الكبير )٠١ ٠٠٠(‏ بلفظ : «من سره أن يقرأ صحيفة محمد ية . . . » إلخ . 
(۲) أخرجه أحمد ۳۳۲/۲. وأبوداود (50945).» والترمذي ,.)551٠(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)» 
وابن أبي عاصم »)1٩(‏ وابن حبان (8491”) عن أبي هريرة وصححه الترمذي والحاكم . 
(۳) سورة المائدة. الآية: ٠١‏ . 
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وقوله : «محمد صلى الله عليه وسلم) أي : رسول الله كله وهذا التعبير 
من ابن مسعود يدل على جواز مثله» مثل : قال محمد رسول الله كك ووصية 
محمد لاء ولا يناي قوله تعالى : ب نجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا () أن دعاء الرسول هنا أ ي : مناداته » فلا تقولوا عند المناداة : 
يا حمد» ولكن قولوا: يا رسول الله. أما الخير فهو ر أوسع من باب الطلب ولهذا 
يجوز أن نقول : أنا تابع لمحمد يلل . > أو اللهم صل على محمد وما أشبه ذلك . 

قوله : «التى عليها خاتمه) الخاتم : e‏ 

وقوله : دوصية محمد صل الله عليه وسلم» ليست ت وصية ة مكتوبة محتومًا 
عليها, لأنْ النبي. كَل لم يوص بشيء. دل للك إن ا ل 
علي بن أ بي طالب هل عهد عهد إليكم النبي. ل , بشيء؟ فقال: لا . والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة إلا فهًا يؤتيه الله تعالى في القران. وما في هذه الصحيفة, 
قيل : وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. وفكاك الأسير, وأن لا يقتل مسلم 
بكافر"» . 

فلا يظن أن النبي. يل أوصى ذه الآيات وصية خاصة مكتوبة, 
لکن ابن مسعود رضى الله عنه یری أن هذه الآيات قد شملت الدين كله فكأنها 
الوصية التي ختم عليها رسول الله كلو وأبقاها لأمته. 

وهي ايات عظيمة إذا تدبرها الإإنسان و ريات 
الثلاثة الكاملة العقل والتذكر والتقوى. 

وقوله : «فليقراً قوله تعالى» إلخ الآيات سبق الكلام عليها. 


۳ : سورة النور. الآية‎ )١١( 
: 707/5 / 5 روأه البخاري › كتاب الديات / باب العاقلة‎ (۲( 
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وعن معَاذ بن جبلٍ (رضي الله عنه) قال : «كنت رديف النبي 
يد على مار فقال لي : اماد أتدري ما حق الله على العباد. وما 


حنٌ العباد على الله؟ قلت : : الله ورسوله أعلم ؛ قال : حق الله على العباد 
أن دوه ولا ر كوا به .شيا ظ 





قوله : «ردیف» بمعنى رادف أي : راكب خلفه فهو فعيل بمعنى فاعل 
0 روي د 0 

قوله : «على حمار» أى : أهلي لأن الوحشيّ لا يركب . 

قوله : «أتدري) أي : أتعلم . 

قوله: وما حق الله على العباد»؟ أى : ما أوجبه عليهم . وما يجب أن 
يعاملوه به » وألقاه على معاذ بصيغة السؤال ليكون أشد حضورا لقلبه حتى يفهم 
ما يقوله مَل . 

قوله : «وما حق العباد على اللّه؟) ا : ما يجب أن يعاملهم به» والعباد 
م يوجبوا شينًا بل الله أوجبه على نفسه فضلا منه على عباده قال تعالى : : #كتب 
ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فأنه غفور رحيم 7#( . 

فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءًا بجهالة أي 
وعدم حسن تصرف ثم تاب من بعد ذلك و وأصلح . 

ومعنى كتبم: أي : أوجب 

قوله : «قلت الله ورسوله أعلم) . 

الله : مبتدأء والرسول: معطوف عليه وأعلم : خبر المبتدأ. وأفرد الخبر 


.٠٤ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


د 


وحق العباد على الله أن لا يُعَذّبَ من لا يُشرِكُ به شيئاء. قلت: 


يار سول الله » أفلا ارو الناس؟ قال ٠‏ لاا برهم فيتكلوا» أخرجاه في 
الصحيحين(') . 


هنا لأنه على تقدير: «من) واسم التفضيل إذا كان على تقدير: «من) فإن 
الأشهر فيه الإفراد والتذكير. 

والمعنى : أعلم من غيرهماء وأعلم مني أيضا 

قوله : «يعبدوه» أي : يتذللوا له بالطاعة . 

قوله : «ولا يشركوا به شيئًا» أي : في عبادته» وما يختص به . وشيئًا نكرة 
في سياق النفي فتعم كل شيء لا رسولاً ولا ملكا ولا ولا ولا غيرهم . ۾ 

وقوله : «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا» وهذا 
الحق تفضل الله به على عباده. ول يوجبه عليه أحد. ولا تظن أن قوله : «من لا 
يُشرك به شيا أنه جرد عن العبادة؛ لأن التقدير: من يعبده ولا يشرك به شيئاء 
وم يذكر قوله: «من يعبده» لأنه مفهوم من قوله : «وحق العباد» ومن كان وصفه 
العبودية فلا بد أن يكون عابدًا. 

ومن لم يعبد الله ول يُشرك به شيئا هل يعذّب؟ 

الجواب : : نعم يعذب أن الكلام فيه حذف. وتقديره: من يعبده ولا 
برك به شنا ويذل هذا أمران : 
الأول: قوله : «حق العباد» ومن كان وصفه العبودية فلابدٌ أن يكون 





عابدًا . 
الثاني : أن هذا مقابل لما تقدّم : «أن يعبدوه. ولا يشركوا به شيئا» فعلم 


الإيهان/ 5 الدليل على ا ات على د دخل الجنة 8/١‏ . 
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أن المراد بقوله : «لا ر به شیئًا) أي CF‏ العبادة . 

قوله: «أفلا ابش الناس» أي : أأسْكُت فلا ابشر الناس؟ ومثل هذا 
التركسن: الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة لعلماء ء النحو فيه قولان : 

الأول أن حك اة حرف الفظف دوف قورع اسب المقام: 
وتقديره هنا : أأسكت فلا أبشر الناس؟ 

الثاني : أن همزة الاستفهام متقدمة وحقها حقها أن تكون بعد حرف العطف 
وعليه فليس هناك شيء محذوف. بل هناك ترتيب وتقديره : فألا ابشر ؟ فالحملة 
معطوفة على ما سبق » وبحل الفاء سابق على الهمزة» فالأصل فألا أبشر الناس؟ 
لكن لما كان مثل هذا التركيب ركيكاء وهمزة الاستفهام ها الصدارة قدّمت على 
حرف العطف. ومثل ذلك قوله تعال : «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت ٠‏ وقوله تعالى : «إأفلا تبصر ون04 7 تعالى : #أفلم يسيروا في 
الأرض#ه” . ) 

والبشارة هي : الإخبار با يسر. 

وقد تستعمل في الإخبار با يضر ومنه قوله تعالى : (فبشرمم بعذاب 
أليم 9# . 

قوله : «لا تبشرهم) أي : لا تخيرهم, ولا : ناهية . 

ومعنى الحديت أن اف تنل دوق وأن المعاصي 





.١ال سورة الغاشية, الآية:‎ )١( 
. ۲۷ سورة السجدة, الآية:‎ )۲( 
. ٤١ سورة الحجء الآية:‎ )۳( 

.784 سورة الانشقاق. الآية:‎ )٤( 


© 


فيه مسائل: الأول : الک من خلق الجن والإنس . الثانية : أن 
العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه . 





تكون مخفورة بتحقيق التوحيد. وخی » د عن إخبارهم لثلا يعتمدوا على 
كد ا وهم لا يفهمون معناها؛ لان تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب 
المعاصي ؛ أن العاضي صادرة عن اهوى» وهذا نوع من الشرك قال تعالى : 
«أفرأيت من اتّْذ إللهه هواه ٠4‏ . 
ومناسبة الحديث للترجمة : هو فضيلة التوحيدء وأنه مانع من عذاب 
الله . ظ 
المسائل: 

الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس : 

أخذها رحمه الله من قوله تعالى: وما خلقت الحنْ والإنس إلا 
ليعبدون»”. فالحكمة هى عبادة الله لا أن يتمتعوا بالماكل والمشارب 
والمناكح . ١‏ 

الثانية : أن العبادة هي التوحيد : 

أي : أن العبادة مبنية على التوحيد فكل عبادة لا توحيد فيها ليست 
بعبادة.» لا سيا وأن بعض اسلف فسروا قوله تعالى: #إلا ليعبدون+* إلا 
ليوحدون . 

وهذا مطابق تماما لا استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي 
التوحيد. فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة. قال يي : قال الله 


. 7 سورة الحائية. الآية:‎ )١( 
. 5 : سورة الذاريات. الآية‎ (۲) 


E 


الثالثة : : أن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه معنى قوله «إولا نتم عابدون 
ما أعبد” الرابعة : الحكمة فق إرسال: الرسل . الخامسة : أن الرسالة 





عمت كل أمة. 
تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وش رکه ٠)‏ . 


وقوله : : «لأن الخصومة فيه) اأ ى : التوحيد بين الرسول ا وقريش › 
فقريش يعبدون الله يطوفون له» ويصلون» ولكن على غير الإخلاص» والوجه 

ووجهه : 00 معنی قوله : ل نتم عابدون ا 3 لست 57 
عبادتي أن عبادتكم مبنية على لش الست ساف تعالى . 

اا الحكمة فق اال الیل 

أخذها رحمه الله تعالى من قوله تعالى : «#ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 2# . 

فا لحكمة 2 ل 0 عبادة 1 5-6 واجتناب عبادة الطاغوت . 


.۳ سورة الكافرون. الآية:‎ )١١ 

(۲) من حديث أبي هريرة رواه مسلم. كتاب الزهد/ باب من أشرك في عمله غير الله 
1 . 

(۳) سورة التوبة» الآية: ٥٤‏ . 

."5 سورة النحلء» الآية:‎ )٤( 
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السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة : المسألة الكبيرة أن عبادة 
الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت . ففيه معنى قوله تعالى : #فمن 
يكفر بالطاغوت # . (› الآية . 





"اذهام قوله تعالى : #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً 24 . 
السادسة: أن دين الأنبياء واحد : 
أخذها من قوله تعالى : «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 4 . ومثله قوله تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إلله إلا أنا فاعبدون24©. ٍ 
وهذا لا يناني قوله تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا04)» لأن 
الشرعة العملية تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة. وأما أصل الدين 
فواحد قال تعالى : «وشرع لكم من الدين ما وصى به نوا والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى 6 أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه #©». 
السابعة : المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا حصل إلا بالكفر بالطاغوت : 
ودليله قوله تعالى : #واجتنبوا الطاغوت 4 فمن عبدالله ولم يكفر بالطاغوت 
فليس بموحد» وهذا جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة كبيرة ؛ لأنْ كثيراً من 
المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا الآن. 


. ٠٠٠١ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
."” سورة النحلء الآية:‎ )۲( 
. ٠١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )۳( 
EA N Lge E) 

(5) سورة الشورى. الآية: ١۳‏ . 
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الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله . 





تنبيه: 

لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئًا من ذلك لأن 
هذه ؤغيرها لها أسباب» ولا موانع » فلا نقول لمن أكل الربا ملعون؛ أنه قد 
يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه كالجهل مثلا أ والشبهة» وما أشبه ذلك» 
وكذا الشرك لا نطلقه على من فعل شركا فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب 
تفريط علمائهم وكذا نقول : من صام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين . 

إذ إن الحكم الُعلّقَ بالأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق 
شروط انطباقه وانتفاء موانعه 

فإذا رأينا شخصًا يتبرّز في الطريق فهل نقول له : لعنك الله ؟ 

الحواب: لا إل إذا أريد باللعن في قوله ا تقوا الملاعن»”“ أن الناس 
أنفسهم يلعنون هذا الشخص ویکرهونه» ويرونه خلا بالأدب فهذا شيء آخر. 

فدعاء القبر شرك لكن لا يمكن أن نقول لشخص هذا مشرك حتى 
نيعرف قيام الحجة عليه أو نقول هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله . 

الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله : 

ا ی ا ان : بأنه كل 
ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أ و متبوع أو أو مطاع . 

فالمعبود كالصنم» والمتبوع كالعالم: ٠‏ والمطاع كالأمير. 
)١(‏ من حديث معاذ رواه أبوداود كتاب الطهارة/ باب المواضع التي هى النبي » كك عن البول 

فيها .74/١‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة/ باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق 


414/1 والحاكم 2.١1/١‏ وقال: «وصحيح» ووافقه الذهبي › والبيهقي في السنن 
الکری ۹۷/۱. 
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التاسعة : عظم شأن الثلاث ايات المحكات في سورة الأنعام عند السلف . 
وفيها عشر مسائل . أوها: الغبي عن الشرك . العاشرة : الآيات المحكمات 
في سورة الإسراء . وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها الله بقوله : #لا تجعل 
ا إها آخر فتقعد مذمومًا محذولاً )04 . وختمها بقوله : #ولا نعل 
مع الله إا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا04). ونبهنا الله سبحانه 
على عظم شأن هذه المسائل بقوله : #ذلك مما أوحى إليك ربك من 
الحكمة 04 . 





التاسعة : عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام : 

المحكات : أي : التي ليس فيها نسخ . 

العاشرة : الآأيات المحئات في سورة الإسراء : 

وهي قوله تعالى : : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 2 وفيها ماني 0 
مسألة بدأها بقوله تعالى : «ولا جعل مع الله إلها اخر فتقعدَ مذموما غذولاً». 
e‏ : «ولا تجعل مع الله إللها آخر فَتَلْقَى في جهنم ملومًا 
مدحورا » . 

وقد نبهنا الله سبحانه على عِظّم شأن هذه المسائل بقوله تعالى : #ذلك 
ما أوحى إليك ربك من الحكمة» . 

فبدأها الله بالنبي عن الشرك بقوله تعالى : للا تجعل مع الله إلنها آخر 

فتقعد مذمومًا مغذولاً» . والقاعدٌ ليس قاتا لأنه لا خيرَ لمن أشرك بالله. مذموما 


)1( ررد الإسراء. الآية : "١‏ . 
(۲) سورة الإسراء. الآية: 9. 
(۳) سورة الإسراءء الآية : 8“ 
(5) سورة الإسراء. الآية: ۲۳ . 
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الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى اية الحقوق العشرة بدأها 
الله تعاللى بقوله : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا» . «" الثانية عشرة : 
التنبيه على وصية رسول الله ئة عند موته . 

الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 





عند الله وعند أوليائه. محذولاً لا ينتصر في الدنيا ولا في الآخرة . 
وختمها بقوله: وولا تجعل مع الله إلا آخر فل في جهنم ملو 
مدحورا 04) فهذه عقوبته عندما يلقى ف النار كل يلومه ويَدّحَره فيندّحر والعياذ 
بالله . 
الحادية عشرة : : نة سيورة النسياء التي : تسمى آية الحقوق العشرة بدأها 
بقوله تعالى : : #واعبدوا اله ولا : تشركوا به شيئا» فأحقٌّ الحقوق حق الله » ولا 
تنفع الحقوق إلا به فبْدئَتَ هذه الحقوق به» ولذا لما سأل النبي بي 
ل ما ان معدا رو ةوعدل افق ل لدعم 
أجر؟ 
فقال النبي كه : «أسلمت على ما أسلفت من اخس( فدل على أنه نه إذا لم 
يسلم لم يكن له أ جر فصارت الحقوق كلّها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله . 
الثانية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله » اة عند موته : وذلك من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ولكن النبي » كك لم يوص بها حقيقة بل 
أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله فلن نضل بعده‌ومن أعظم ما جاء به كتاب 
)١١‏ سورة النساءء الآية: 5". 
(۲) سورة الإسراءء الآية: ۳۹. 
(*) من حديث حكيم بن حزام » رواه البخاري» كتاب الزكاة/ باب من تصدق في الشرك ثم 
أسلم ٤٤۳/١‏ ومسلم كتاب الإيهان/ باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 
)٤( . ١ 3/١‏ سبق تخريجه ص(۳۸). 
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الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه 
الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة . 
السادسة عشرة: جواز كتان العلم للمصلحة . 


لله قوله تعالى : قل تعالوا تل ما حرّم ربكم عليكم 04 . 

الثالثة عشرة : معرفة حق الله علينا : 

وذلك بأن نعبده ولا نشرك به شيئًا. 

الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أدُوا حقه 

وذلك بأن لايعذْبَ من لا يشر به شيئًاء تام أ ف فك حف أن ا 

الخامسة عشرة : أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة : 

وذلك أن معادًا أخبر بها خروجًا عن إثم الكتّمان عند موته بعد أن مات 
كثير من الصحابة . 

السادسة عشرة : جوازٌ كتمان لحل a‏ 

إذ إن كتهانَ العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة وهذا 
أخبر خير النبي. اا › معادًا ولم يكتم ذلك مطلقاء وأما كتہان العلم في بعض 
الأحوال» أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق فجائز للمصلحة كا 
کم نبي . ية ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا عليه وقال لمعاذ: 

تبشرهم فيتكلوا»” . 

ونظير هذا الحديث قوله» كل » لأبي هريرة : ٠‏ بش الناس أن من قال : 
لا إله إلا الله ملعف يورق الحئة © . 
(۲) سبق تخريجه ص (47). 
2 من حديث أبي هريرة رواه مسلم. كتاب الإيهان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد 

دخل الجنة ٥۹/۱‏ . 





السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم با يسره. الثامئة عشرة: الخوف 





بل قد تقتضى المصلحة ترك العمل وإن كان فيه مصلحة لرجحان 
مصلحة الترك» کا هم النبي, بء أن هدم الكعبة ويبنيها على قواعد 

إبراهيم » ولكن ترك ذلك خشية افتتان الناس؛ لأنهم حديثو عهد بكفر . 

السابعة عشرة: استحبابٌ بشارة المسلم با يسره : 

لقوله : «أفلا أبشر الناس»؟ وهذه من أحسن الفوائد . 

الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله : 

وذلك لقوله: «لا تبشرهم فيتكلوا» لأنّ الاتكال على رحة الله يسبب 
مفسدة عظيمة هي : الأمن من مكر الله . 

وكذا القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اليأس من 
رحمة الله وهذا قال الإمام أحمدٌ: «ينبغي أن يكون سائرًا إلى الله بين الخوف 
والرجاء فاا غلب هلك صاحبه» . فإذا غلب الرجاءٌ أذى ذلك إلى الأمن من 
مكر الله » وإذا غلب الخوفٌ أذى ذلك إلى القنوط من رحمة الله . 

وقال بعض العلاء : إن كان مريضا غلب جانب الرّجاء. وإن كان 
صحيحًا غلب جانب الخوف . 

وقال بعض العلماء : إذا نَظَرَ إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرجاء وإذا 
نظر إلى فعله وعمله غلب جانب الخوف لتحصل التوبة . 

ودليله قولهُ تعالى: طوالذين يؤتون ما آتوا وقلومهم وجلة)»” أي 


)1( من حديث عائشة رواه البخاري» كتاب الحج / باب فضل مكة »4417//١‏ ومسلم كتاب 
الحج / باب نقض الكعبة 4597/57. 
(۲( سورة المؤمنون. الأية: .5٠‏ 
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خائفة أن لا يكون تقبّل منهم لتقصير أو قصورء وهذا القول جيد . وقيل : 
يغلب الرجاء عند فعل الطاعة ليحسنّ الظنّ بالله. ويغلب جانب الخوف إذا 
هم بالمعصية لئلا ينتهك حُرمات الله . 
وفي قوله : «أفلا أبشر الناس»؟(٠‏ دليل على أن البشارة محبوبة فيا يسر 
من أمر الدين والدنياء ولذلك بشرت الملائكة إبراهيم . قال تعالى شرم 
بغلام عليم 274 وهو إسحاق. والحليم إسماعيل , شر النبي. بي أهله 
بأبئه إبراهيم فقال: «ولد لي الليلة ولد س باسم أي ! إبرأهيم )229 فيُؤخل 
ينه أده ينبغي للإانسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول» 
أوبالفعل لحمل لد ذلك خر کر وراحة وا قلب. وان نشراح صدر. 
وعليه قاد ينكل الوه عل الم > قال کا : «لاايحدثنى أحدٌ عن أحد 
بشيء فإن أحبٌ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر)»؟) وهذا الحديث فيه 
arg‏ 
لأنه إذا ذكر عندك رجل بسوءٍ فسيكون في قلبك عليه شيءُ ولو أحسن 
)١(‏ سبق تخريجه ص (17). 
(۲) سورة الذاريات الآية: 48> . 
(۳) من حديث أنس رضي الله عنه رواه مسلم» كتاب الفضائل/ باب رحمته بء الصبيان 
والعيال 6 .١8٠1//‏ 
)٤(‏ من حديث ابن مسعود رواه أبو داود. كتاب الأدب/ باب في رفع الحديث من المجلس 
\AT/‏ وسكت عنه» والترمذيء. المناقب/ باب في فضل أزواج النبيء يل رقم 
۴ وقال: «غريب من هذا الوجه» وأحمد في المسند ۳۹۰/۱. ) 


وي إسناده عندهم الوليد بن هشام أو ابن أ بي هشام الكوفي مستور كا في تقريب التهذيب 
ek‏ 


وزيد بن زائدة قال ابن حجر في التقريب ۲۷٤/١‏ : «مقبول». وباقى رجاله ثقات. 
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التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم : الله ورسوله أعلم . 
العشرون : جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . 





معاملتك. لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته. ولا محذورٌ في أن 
تتعامل معه. كان هذا طيباء وربا يبل منك النصيحة أكثر, والنفوس ينف 
بعضها من بعض, ا وهذه مسائل دقيقة تظهر للعاقل ال 
وذلك لإقرار النبى : اطا , معاذًا نا قا اء ولم ينكر النبي › َيِه على معاذ 
حيث عطف رسول الله » عَِْدِ ۰ على الله بالواوى وأنكر على من قال : وما شاء 
الله وشئت» وقال : «أجعلتني له نذا بل ما شاء الله وحده)() . 
فيقال: إن الرسول» اة 0 عنده علم من العلوم الشرعية فلم ینکر 
الرسول. لا على معاد . 
يخللاف العلوم الكونية القدرية فالرسول» ٢‏ ليس عنده علم منهاء 
فلو قيل : هل يحرم صوم العيدين؟ 
جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم» ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت 
عليهم المسائل ذهبوا إلى رسول الله ۰ فيبينها هم . ولو قيل : هل يوفع 
نزول مطر في هذا الشهر؟ ل يجز أن نقول الله ورسوله أعلم ؛ ۽ أنه من العلوم الكونية . 
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض : 
وذلك أن النبي» بء حص هذا العلم بمعاذٍ دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . 
(۱) من حديث ابن عباس رواه أحمد كما في المسند ۲۱٤/١‏ وابن ماجه كتاب الكفارات باب / 
النبي أن يقال: ما شاء الله وشئكت .,»”6/١‏ وقال البوصيري ٤‏ الزوائد : وي إسناده 
الأجلح بن عبدالله مختلف فيه» ضعفه الإمام أحمد. وأبو حاتم » والنسائي» وأبو داود. 
وابن سعد ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان» والعجلي» وباقي الإسناد ثقات» ورواه 


أيضًا الطبراني في الكبير (ه٠٠17)‏ والبيهقي في السنن ۲۱۷/۳ . 


o 


الحادية والعش رون : تواضعه لا لركوب الجمار مع الإرداف عليه . 
الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة . الثالثة والعشرون: 
عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون : فضيلة معاذ بن جبل . 





جوز ان حمطن بعض الناس بالعلم دون بعض حيث إن بعض 
الناس لو أخبرته بشىء من العلم افبَتنَّ» قال ابن مسعود : «إنك لن تحدث قوم 
بحديث لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة)”" , وقال على : وحذثوا الناس 
با يعرفون)”" . 

يدث كلّ أحدٍ حسب مقدرته وفهمه وعقله . 

الحادية ر e‏ كك لركوب الجمار مع الإرداف عليه : 

النبي . د أشرف الخلق جاماء ومع ذلك هو اشد الناس براضم 

حيث ركب الحماز واردف عليه وهذا في غاية او اذ إن عادة الكتراء عدم 
الإرداف. وركب» كَل الحمار» ولو شاء لركب ما أرادء ولا منقصة في ذلك» 
اذإ مَنْ تواضع لله عز وجل رفعه. 

الثانية العشرود ا ا 

وذلك أن النبي . له , أردف ey‏ لكن د 1 للارداف أن تكون 
الدابة قادرة غل ٠‏ فإن لم تكن قادرة لم يز ذلك . 

الثالثة والععشرون : عظم شأن هذه المسألة : 

حيث أخبر النبي» ل › معاد وجعلها من الأمور التي يبشر بها. 

الابعة اشرو قله معاذ : 

وذلك أن النبي» ٢‏ خصه مبذا العلم» وأردفه معه على الحار. 
7 [ز [ |[ ز[ [ز [ Nl‏ 
(۲) رواه البخاري, كتاب العلم / باب من ترك بعض الاختيار محافة أن يقصر فهم بعض 

الناس عنه ٦۲/١‏ . 
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فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 





سبق أن ذَكَرَ المؤلففُ كتابٌ التوحيد أي : وجوب التوحيد» وأنه لابلٌ منه» 
وأن معنى قوله تعالى : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون2”4 أن العبادة 
لا تصح إلا بالتوحيد . 

وهنا ذكر المؤلف فضلٌ التوحيد» ولا يلزم مِنْ ثبوت الفضل للشيء أن 
يكون غير واجب بل الفضل من نتائجه واثاره . 

ومن ذلك صلاة الجاعة ثبت فضلها بقوله د : وصلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الل بسبع, وعشرين درجة» . متفق عليه( . 

ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تکون ا إذ إن التوحيد 
أوجت الواجبات» ولا قبل الأعالٌ إلا به. ولا يَتقرّب العبد إلى ربه إلا به 
ومع ذلك ففيه فضل . 

قوله: «وما يکفر من الذنوب» معطوفٌ على «فضل» فيكون المعنى : 
باب فضل التوحيد» وباب ما يكفر من الذنوب» وليست معطوفة على 
التوحيد» وعقد هذا الباب لأمرين : 

الأول: بيان فضل التوحيد. 

الثاني : بيان ما يكفر من ¿ الذنوب ؛ لأن من اثار فضل التوحيد کف 
الذنوب . 


)1( سورة الذاريات. الآية : 65 , 
(۲) من حديث ابن عمرء رواه البخاري في كتاب الأذان / باب فضل صلاة الجماعة 3١57/١‏ . 
ومسلم » كتاب المساجد / باب فضل صلاة اللجماعة ٤٥١/١‏ . 


© - 


وقول الله تعالى: #الذين امنوا ولم يلبسوا إيَمانهم 


بظلم 4. .)١(‏ الاية. 


- من فوائد التوحيد : 

-١‏ أنه أكبرٌ دعامة للرغبة في الطاعة, لأن الوخد يعمل لله سبحانه 
وتعالى» وعليه فهو يعمل سرًا وعلانيةء أما غير الموحد كالمرائي مثلاء فإنه 
يتصدّق ويُصلي. - الله إذا كان عنده مَنّ يراه فقط» ولهذا قال بعض 
السلف: : «إني لأود أن ن أتقرْتَ إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو) . 

۲ - أن الموحدين هم الأمن وهم مهتدون كا قال تعالى : #الذين آمنوا 
وم يلبسوا إيماهم بظلم 0 الأمن وهم مهتدون) . 

قوله : طلم يلبسوا» أي : يخلطوا . 

قوله : «إبظلم » الظلم هنا ما يقابل الإيهان» وهو الشرك» ولا نزلت 
هذه الآية شو شق ذلك على الصحابة وقالوا : أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي . 
كه : «ليس الأمر كما تظنون إن المراد به الشرك, ألم تسمعوا إلى قول الرجل 
الصالح ‏ يعني لقمان -: إن الشرك لظلمٌ عظيم 4)؟ © 
ا ظ 

- أظلم الظلم » وهو الشرك في حقّ الله . 

۲ - ظلم الإنسان نفسه. فلا يعطيها حقها مثل : : أن يصوم فلا يفطر, 
ويقوم فلا ينام . 

۳ ظلم الإنسان غيره مثل : الا تمك مل تس باريد أو 
القتل أو أخذ مال. وما أشبه ذلك . 

(۲()1) سورة الأنعام, الآية: 41 
(۳) من حديث ابن مسعود. رواه البخاري , كتاب الأنبياء» باب/ قول الله تعالى : #ولقد اتينا 
لقان الحكمة4 ٤۸٤4/۲‏ . 
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وإذا انتفى الظلم حصل الأمن لكن هل هو أمن كامل؟ 

الجواب: 

أنه إن كان الإيان كاملا لم يخالطه معصية, فالأمنُ أمنْ مطلق أي : 
كامل» وإذا كان الإيهانُ مطلقّ إيمانِ - غير كامل ‏ فله مطلق الأمن أي : أمن 
ناقص . 

مثال ذلك : مرتكب الكبيرة : 

أمنٌ من الخلود في النار. وغير امن من العذاب, بل هو تحت المشيئة قال 
الله تعالى : إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يششاء 2" . 

أما من وافى الله سبحانه محققًا للتوحيد» فإنه آم أمنا مطلقاء آمنٌّ من 
الخلود في النار» وامنْ من العذاب , لأن هذا أقصى ما عنده من الإيمان . 

وهذه الآية قالمها الله تعالى حكمً) بين إبراهيم وقومه حين قال هم : 
«#وكيف أخاف ما أشركتم» . إلى قوله : وهم مهتدون 4" على أنه قد يقول 
قائل: إنها من كلام إبراهيم ليبين لقومه» ولهذا قال بعدها: وتلك حجتنا 
اتيناها إبراهيم على قومه) 6 

قوله : #الأمن» أل فيها للجنس . وهذا فنا الأمنّ إِمًا أنه أمنّ مطلق› 
وما أنمطات أمن حسب الظلم الذي تلبس به. 

قوله : وهم مهتدون 4 أ في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. 
فالاهتداء بالعلم : هداية الإرشاد. 

والاهتداء بالعمل : هداية توفيق . 


. ١١١ سورة النساء. الآية:‎ )١١ 
.87؟08١ سورة الأنعام» الآيتان:‎ )۲( 
.۸۳ سورة الأنعام, الآية:‎ )۳( 
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عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله كل : «من شهدَ 
أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله . وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمتهُ ألقاها إلى مريم وروح منه. والحئة 
٠‏ حى والثارَ عن أدخله الله الحنة على ماكان من العمل). 
اا 





ومهتدون في الآخرة إلى الحنة قال الله تعالى : «أحشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم # © . 

هذه هداية الآخرة وهي للذين ظلموا إلى صراط الججحيم . فيكون 
مقابلها أن الذين امنوا ول يظلموا يبدون إلى صراط النعيم . 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى : «أولئك هم الأمن > أن الأمن 
في الآخرة. والحداية في الدنياء والصواب: انها عامة بالنسنئة للأمن والهداية فى 
الدنيا والآخرة. | 

مناسبة الإية للتر جمة: 

أن الله أثبت الأمنّ لمن ل يشر , والذي لم يشراة كروي فدلّ 
على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن . 

قوله : «من شهد أن لا إله إلا الله . 

الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق قال تعالى : #إلا من شهد بالحق 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء / باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في 


دينكم # 1 ومسلم كتاب الإيهان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الحنة ١/لاه.‏ 


ظ (۲) سورة ة الصافات» الآية : 21" . 
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وهم يعلمون 74" وهذا العلم قد يكون مُكتسَباء وقد يكون غريزيا. 
والعلم بلا إلله إلا الله غريزئ قال م : كل مولود يولد على 
الفطرة». 
وقد يكون مكتسبّاء وذلك بتدبر آيات الله والتفكر فا 
ولاب أن يوجدّ العلم بلا إلله إلا الله ثم الشهادة بهاء وقد يوجد العلم 
وتنتفي الشهادة مثل ما وجد عند قريش فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق. 
ولكنهم لا يوحدون الله بالعبادة . 
قوله : أن خففة من الثقيلة. والنطق بأن مُشَدَّدةَ خطأ, لأنْ المشددة 
لا يمكن حذف اسمهاء والمخففة يمكن حذفه . 
| قوله : «لا إلنه» أ SY‏ 7011 هو المعبود محبة 
وتعظياء تحبه وتعظّمه لما تعلم من صفاته العظيمة» > وأفعاله الجليلة . 
' قوله : «إلا الله أي : لا مألوه إلا الله ولهذا حكي عن قريش قوهم : 
«اجعل الآلمة إلهًا واحدًا إن هذا لشيءً ءٌ عجاب 274 . 
أما قوله تجا #فا أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من 
شي ء 19# فهذا التأله باطل, لأنه بغير حق فهو منفيٌ شرعًا. وإذا انتفى وقوعا 


٠.۸٩ سورة الزحرف الآية:‎ )١( 

(۲) من حديث أبي هريرة» رواه البخاري في كتاب الجحنائز» باب / إذا أسلم الصبي فمات 
0١‏ .»© ومسلم» كتاب القدر / باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ۲٠٤۷/٤‏ . 

(۳) سورة صء الآية: ٠‏ . 

. ٠١١ سورة هودء الآية:‎ )٤( 
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فلا قرار إومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما ها من 
قرار4” . 

وبهذا يحصل الحمع بين قوله تعالى : «إفما أغنت عنهم امتهم وبين قوله 
تعالى حكاية عن قريش : #أجعل الآلهة إلها واحدًا» وبين قوله تعالى : #إن 
هي إلا أسماء سميتموها» فهذه الآلمة جرد أسماء لا معاني لحا ولا حقيقة. إذ 
هي باطلة شرعًا لا تستحق أن تُسمّى آهة, و 
ولا ترزق. 
التو حيد عند المتكلمين: 

يقولون : إِنْ معنى إلله : آله والآله القادر على الاختراع » فيكون معنى 
لا إله إلا الله : أي : لا قادر على الاختراع | إلا الله . 

والتوحيد عندهم : أن توحد الله فتقول: هو واحد في ذاته لا قسيم له 
وواحد في أفعاله لا شريك له. وواحد في صفاته لا شبيه له. ولا يقولون هو 
واحد في عبادته . ولوكان هذا معنى لا إلنه إلا الله لا أنكرت قريش على النبي . 
َيه دعوته ولآمنت به وصدّّقت؛ أن قريشا تقول: لا خالق إلا الله ولا 
خالق أبلغ من كلمة لا قادر» لأنْ القادر قد يفعل. وقد لا يفعل. أما الخالق 
فقد فعل. وحقق بقدرة منه» فصار توحيد المشركين خيرأ من توحيد هؤلاء 
ال متكلمين والمنتسبين 0 » فالتوحيد الذي جاءت به السا في قوله تعالى : 
ا ي : من إلله حقيقي يستحق أن يعبد وهو الله . 

نآلاف أنه يوجد كثير من الكتاب الآن الذين يكتبون في هذه 


. ٠١ سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
. ٥۹ سورة الأعراف. الآية:‎ )۲( 
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الأبواب تجدهم عندما يتكلّمون على التوحيد لا يقررون أكثر من توحيد 
الرموفةة وهذا غلط» ونقص عظيم » ويجب أن نغرس ن في قلوب المسلمين 
توحيد الألوهيّة أكثر من توحيد الربوبيّة» لأ توحيد الربوبيّة م يُنكره أحد إنكارا 
حقيقياء فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل» ونسكت عن 
الأمر الذي في الحقيقة يغلب اهوى فيه نقص عظيم . فعبادة غير الله هي التي 
يسيطر هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحدهء فيعبد 
الأولياءء ويعبد هواه حتى جعل النبي يليا الذي همه الدرهم والدينار جعله 
عابدًا)» وقال الله عز وجل : #أفرأيت من اخذ إلهه هواه . 

فالمعاصي من حيث المعنى العام أو ا لجنس العام يمكن أن نعتبرها من 
الشرك. 
وأما بالمعنى الأخص فتنقسم إلى أنواع : 
اه شرك اکر 
۲ شرك أصغر 

وهذه المعاصي منها ما يُتعلّق بح الله ومنها ما يتعلّق بحقٌّ الإنسان 
نفسهء ومنها ما يتعلق بحق الخلق. ٠‏ 

ظ وتحقيق لا إلنه إلا الله أمر في غاية الصعوبة» وهذا قال بعض السلف: 

«كل معصية فهي نوع من الشرك». 


(۱) سبق تخريجه ص .)"1١(‏ 
(۲) سورة الحاثية. الآية: ۲۳ . 
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قال .يعن ال وا جاهدث فى عل شيءَ مجاهدتها على 
الإإخلاص». ولا يعرف هذا إلا المؤمن, أما غير المؤمن فلا يجاهد نفسه على 
الإخلاص» وهذا قيلّ لابن عباس: «إِن اليهود يقولون نحن لا نوسوس ي 
الصلاة. قال: ف) م الشيطان بقلب خرب) . فالشيطان لا يأتي ارت 
المهدوم » ولكن يأتي ليخب المعمور, وهذا ل كن للنبي. با أن الرجل 
يجد في نفسه ما يستعظم أ ن يتكلّم به قال الوا لحا لور : نعم . . قال : 
«ذاك صريح الإيمان»” أي أن ذاك هو العلامة البينة على أن إيمانكم صريح . 
لأنه نفر منهء وورد عليه ولا يرد إلا على قلب صحيح . 

قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله» من: شرطيةء وجواب الشرط : 
وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل) . 1 

والشهادة هى هي : الاعتراف باللسان. والاعتقاد بالقلب. والتصديق 
با جوارح» وإلاا فهي كذب. وهذا لما قال المنافقون للرسول, كَل «إنشهد 
إنك لرسول الله#<" وهذه حملة مؤكٌدة بثلاث مؤكدات : الشهادة. وإنء 
واللامء كذيهم الله بقوله : «والله يعلم إنك لرسوله, واله يشهد إِنْ المنافقين 
لكاذبون) فلم بتفعهم هذا الإقرار باللسان, لاله خال من الاعتقد 
بالقلب» وخال من التصديق بالعمل. > فلم ينفع. فلا تہ تتحقق الشهادة إلا 
بعقيدة في القلب. واعتراف باللسان وتصديق بالعمل . 

وقوله : ولا إلنه إلا الله» أي ل مد عل وة س أن نهد إل الله 


. ٠٠۹/۱ من حديث أبي هريرة» رواه مسلم. كتاب الإيهان/ باب الوسوسة في الإييان‎ )١( 
١ سورة المنافقون, الآية:‎ )۳()۲( 
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وهذه الأصناء التي تعن له ي دة لأنه نه ليس فيها من خصائص 
الألوهية شىء . 

قوله : «وحده لا شريك له» وحده : للاثبات . 

لا شريك له: للنفي في كل ما يختصٌ به من الربوبيّة» والألوهية 
والأسهاء والصفات. ٠‏ 

ولمذا كان النبي, يل وغيره من المؤمنين يلجأون إلى الله تعالى عند 
الشدائد. فقد جاء أعرابي إلى النبي . ية » وعنده أصحابه» وقد علق سيفه 
على شجرة فاخترطه الأعرابي» وقال : من يمنعك مني؟ قال : يمنعني الله»” ول 
يقل أصحابي, وهذا هو تحقيق توحيد الربوبية؛ لأن الله هو الذي يملك النفع 
والضبر والخلق» والتدبي والتصرف في الملك إذ لا شريك له فيا يختص به 
من الربوبية. والألوهية » والأساء والصفات . 

وقولنا فيا يختص به حتى نسلم من شبّهات كثيرة منها شبهات النافين 
للصفاتب لأن الثافين للصفات زعموا أن إثبات الصفات إشراك بالله عز وجل 
حيث قالوا يلزم من ذلك التمثيل » لكننا نقول: الصّفات للخالق تختص به 
والصفات للمخلوق مختص به. 

قوله : «وأن محمدًا عبده ورسوله». 

محمد: هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب القرشى اهاشمي خاتم 
النبيين . 

وقوله : «عبده» أي : ليس شريكا مع الله . 


)21 من حديث جابر رواه البخاري كنات الجهاد/ ا لك ا مام 
ومسلمء > كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الخوف ۷/۱ . 
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وقوله : «ورسوله» أي : ليس کاذبا على الله . 

فالرسول. كَل عبد مربوب, جميع خصائص البشرية تلحقه ما عدا 
شيء واحد» وهو ما يعود بأسافل الأخلاق» فهو تمنوع منه» قال تعالى : #قل 
لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله2<4 وقال تعالى : #قل إني لا أملك 
لكم ضرا ولا رشدًا 74" وقال تعالى : #قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد 
من دونه ملتحدًا 274 . 

فهو بشرٌ مثلنا إلا أنه يوحى إليه قال تعالى : قل إنا أنا بشر مثلكم 
يوحى ِل أن إلهكم إله واحد#4©) . 

ومن قال: إن الرسول., كيه ليس له ظل. أو أن نوره يطفىء ظله إذا 
مثى في الشمس فكله كذب باطل» ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: «كنت 
أمدّ رجلي بين يديه وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح». فلو كان ابي 
كيه له نور لم تعتذر رضي الله عنها ولكنه الغلو الذي أفسد الدين والدنيا 
والعياذ تاك 

ومن الخلو قول البوصيري في البردة المشهورة : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي 2 فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 


فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
قال ابن رجب وغيره: إنه ل يترك لله شيئًا ما دامت الدنيا ان 

الرسول كي . 

. ۲۲ سورة الأعراف. الآية: ۱۸۸ . (۳) سورة الحن» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الجن » الآية : ۲١‏ )2 سورة فصلت.». الآية: 5 
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ونشهد أن من يقول هذا ما شهد أن محمدًا عبدالله بل شهد أن محمدًا 
فوق الله ! كيف يصل بهم الغلو إلى هذا الحد؟!! وهذا الغلو فوق غلو النصارى 
الذين قالوا: إن المسيح ابن الله » وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة. وقال يي : «لا 
تطر وني كما أطرت النصارى المسيح )20 . 
هم قالوا فوق ذلك» قالوا: إن الله يقول: «من ذكرني في ملأ ذكرته في 
ا وأنا مع عبدي إذا ذكرني)22 والرسول معنا إذا ذكرناه» ولهذا ليلة 
المولد إذا تلى التالي «المخرّف» كلمة المصطفى قاموا جميعًا قيام رجل واحد. 
يقولون : ٠‏ أن الرسول» مل › حضر مجلسنا بنفسه فقمنا إجلالا له والصحابة 
رضي الله عم و بابو وس ديك ٠‏ کا« 
وهو حيٌ يكلمهم لا يقومون» وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أوجاءهم شبح إن كانوا 
يشاهدون شیا فانظر كيف بلغت بهم عقوهم إلى هذا الحد؟ فهؤلاء ما شهدوا 
ان عستا اروس وهؤلاء المخرّفون مساكين إن نظرنا إليهم بعين القدر 
فنرق لهم ونسأل الله لهم السلامة» وإن نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن 
ننابذهم حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم» والرسول. ميد شد الناس 
عبودية لله أخشاهم لله وأتقاهم لله قام يصلي حتى تورمت قدماه وقيل له في ذلك 
فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورا)” . وقد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر هذا 
(1) من حديث عمر رواه البخاري» كتاب الأنبياء/ باب قول الله : «واذكر في الكتاب مريم* 
ا . 
(۲) من حديث أبي هريرة رواه البخاري , كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى : #ويحذركم الله 
نفسه» ۲۸٤/٤‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء/ باب الحث على ذكر الله تعالى 
15 0. 
(۳) من حديث عائشة رواه البخاري» كتاب التفسير/ باب تفسير سورة الفتح 2741/7 
ومسلم كتاب صفات المنافقين/ باب إكثار الأعمال ۲۱۷۲/٤‏ . 
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تحقيق العبادة العظيمة . 

أما الرسالة : ا مر یھ یل ,امام کر إل بيع 
الخلق فبلّغها غاية البلاغ مع أنه أوذي وقوتل» حتى إنهم جاءوا بسلا الجزور 
وهو ساجد عند الكعبة EL‏ كل ذلك كراهية له ولا جاء به. 
ومع ذلك صبر. يلقون الأذى والأنتان والأقذار على عتبة بابه لكن هذا للنبي 
الكريم امتحان من الله عز وجل لأجل أن يتبين فضله. لا يقول شيئاء بخرج 
ويقول : «أي جوار هذا يا بني عبد مناف من قبل قريش» . فصير. حل » وهذا 
E E gS‏ وأنذر أم 
القرى ومن حوهاء د ثم إنه حمل هذه الشريعة من بعده مبام E‏ 
على الاتباع الفيحان: رضي الله عنهم» وأذوها إلى الأمة نقية سليمة» 
الحمد. 

ونحبٌ الرسول يل لله وني الله. وليس حيّنا له حا مستقلاء فحبٌ 
الرسول. ياء من حب الله. ونقدّمه على أنفسناء وأهلناء وأولادناء والناس 
أجمعين. وأحببناه من أجل أنه رسول الله عله . 

ونحقق شهادة أن محمدًا رسول الله. وذلك بأن نعتقد ذلك بقلوبنا 
ونعترف به بالسنتناء نظ ذلك في متابعته, 2 بجوارحنا» فنعمل به. ولا 
تعمل له. 

وحق الرسول, ية علينا ما يلي : 
-١‏ ور انه وسو لك الله ليلد . 
۲- نحبه لحبنا لله عز وجل . 
إن الح كيان أن عي رسن الل 

أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة فهو 

® 
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-١‏ فعل المعاصي. فالمعصية نقص في تحقيق هذه الشهادة؛ لأنك 
خرجت بمعصيتك من اتباع النبي عل . 

۲ - الابتداع في الدين ما ليس منه. نقص في تحقيق هذه الشهادة لأنك 
ترايت إل الله با لم يشرعه / الله » ولا رسولهء مء والابتداع في الدين في 
الحقيقة من الاستهزاء بالل لأنك تقرّبت إليه بشيء لم يشرعه . 

فإن قال قائل : أنا نويت التقرّب إلى الله هذا العمل . 

قيل له : ال و ادرو الوا وا 
الطريق متى علمت الحق . 

فالمبتدعون قد نقول: | أب ياو عل سن ليدم إن كارا اليلدو 
الحق. ولكننا تُخطئهم فیا ذهبوا إليه. أما أئمتهم الذين علموا الحق. ولكن 
ردوه» EY‏ ا O FO‏ بن المغيرة 
وغيرهم الذين قابلوا رسالة النبي > كي بالرد إبقاءً على رئاستهم وجاههم . 

أما بالنسبة لأتباع هؤلاء الأئمة فينقسمون إلى قسمين : 

القسم الأول : الذين جهلوا الحق. > فلم يعلموا عنه شيئاء ولل يحصل 
ظ منهم تقصير في طلبه. حت أن ما هم عليه هو الحق فهؤلاء معذورون . 

القسم الثاني : من علموا الحق. ولكنهم ردّوه تعصبًا لأئمتهم فهؤلاء 
لا يعذرون» وهم کمن قال الله فيهم : #إنا وجدنا آباءنا على أمة» وإنا على 
أثارهم مهتدون 224 . ظ 

قوله : : «#وأن عيسى عبدالله ورسوله» . 

الكلام فيها كالكلام في شهادة محمد يلاء إلا أننا نؤمن برسالة 


15 سور التخرف» الآية: ا 
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عیسی » ولا يلزمنا اتباعه إذا خالفت شريعته شريعتنا . 

فشريعة من قبلنا لما ثلاث حالات : 

الأولى : أن تكون مخالفة لشريعتناء فالعمل على شرعنا . 

الثانية : أن تكون موافقة لشريعتنا فنحن متبعون لشريعتناء ولهذا الشرع 
الذي قيل لنا فيه : #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده# ١‏ . 

الثالثة: أن كرة سكرنا عنا ف شر عا وفي هذه الحالة اختلف 
علاء الأصول هل نعمل اء أو ندعها؟ 

والصحيح أنها شرع لناء ودليل ذلك : 

. قوله تعالى : #إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده»”‎ - ١ 

۲ - قوله تعالى: #لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب” . 

وقد تطرف في عيسى طائفتان : 

الأولى: اليهود كذبواء فقالوا: ا ولد زناء ون 5 البغاياء ا 
ليس بنبي » وقتلوه شرعًاء أي : محكوم عليهم عند الله نهم قتلوه في حكم الله 
الشرعي لقوله تعالى عنهم: #إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ٠»‏ . وأما 
ال كم الله القذرى فة كبر وما تان ن بل رفعه الله إليه» ولكن 
شبه هم فقتلوا المشبه لهم . Eon‏ 

الغائية : التضبارئ :قالوا: ‏ إندابق اله و ]ته ثالث اة > وجعلرة اليا 
مع الله اا في قالوا: 
)١(‏ سورة الأنعام. الآية : 
(؟) سورة الأنعامء الآية: ٠و‏ 
(9) سورة يوسف. الآية: ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 
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أما عقيدتنا : : فنشهد أنه عبدالله» ورسوله» وأن أمه صديقة» كا أخبر 
الله تعالى بذلك. وأنها أحصنت فرجهاء اا له عند لد قال 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . 
وفي قوله : #عبدالله» رد على النصارى . 
وني قوله : «إورسوله» رد على اليهود . 
قوله : «ووكلمته ألقاها إلى مريم). 
أطلق الله عليه كلمةي لأنه خلق بالكلمة ؛ عليه السلام؛ فالحديث ليس 
على ظاهره. إذ عيسى عليه السلام ليس كلمة؛ لأنه يأكل. ویشرب» ويبول. 
ويتغوط. وتجري عليه جميع الأحوال البشرية قال الله تعالى : : إن مُثل عيسى 
عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4" . 
وعيسى عليه السلام ليس كلمة الله إذ إن كلام الله وصف قائم به. 
لا بائن منهء أمَا عيسى فهو ذات بائنة عن الله سبحانه. يذهب ويجىء . ويأكل 
الطعام . ۰ 
قوله : «ألقاها إلى مريم) . 
أي : وجهها إليها بقوله: «إكن فيكون» كرا قال تعالى: إن مثل 
عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون4” . 
ومريم ابنة عمران ليست أخت موسى وهارون عليهما السلام. ولكن كا 
قال الرسول» كل كانوا يسمون بأسا)ء أنبيائهم” » فهارون أخومريم» ليس 


١١)(5؟)‏ بور ال عمران» الآية : 48 . 
(۳) من حديث المغيرة بن شعبة» رواه مسلم . كتاب الأدب / باب النبي عن التكني بأبي 
القاسم» وما يستحب من الأسماء ٠١۸١/۳‏ . 
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هارون أخا موسى » بل هو اخر يسمى باسمه» وكذلك عمران سمي باسم أبي 
موسى . 

قوله : #وروح منه# . 

أي : صار جسده عليه السلام بالكلمة» فنفخت فيه هذه الروح التي 
هي من الله » أي : خلق من خلوقاته أضيفت إليه للتشريف والتكريم 

وعيسى عليه السلام ليس روحاء بل جسد ذو روح» قال الله تعالى : 
يما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأمه صديقة كانا 
يأكلان الطعام ي . 

فبالنفخ صار جسدًا. وبالروح صار جسدًا وروحًا. 

: : #إمنه © . 

هي التي أضلّت النصارى» فضنُواء وأضلوا كثيراء ولكننا نقول : 

إن الله قد د بصائركم , > فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدورء ذ ا أن عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام . وهذا شيء 
معروف» ومن --3 يضا أن اليهود يقولون : إنهم صلبوه وهل يمكن لمن كان 
جزءًا من الرب أن ينفصل عن الرب» ويأكل. ويشرب» ويُدّعى أنه قتل 
وصلب؟ 

وعلى هذا تكون «من» للابتداء» وليست للتبعيض. فهي كقوله 7 
لإوسخر . لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه#»” فلا يمكن أن 
نقول: إن الشمس والقمرء والأخهار جزء من الله , وهذا لم يقل به أحد 


)١١‏ سورة المائدة. الآية: هلا. 
(۲) سورة الحائية. الآية: *3. 
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فقوله : «#منه» أي ي : روح صادرة من الله عز وجل » وليست جزءًا من 
الله کا تزعم النصارى . 

واعلم أنْ ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: العين القائمة بنفسهاء وإضافتها من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه. وهذه الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق كقوله تعالى إوسخر 
لكم ما في السموات وما في الأرض جيعا منه2<4. وقوله تعالى : : «إن أرضي 
واسعة 24# . 
وقد تكون على سبيل ا لخصوص لشرفیته كقوله تعالى : «وطهر بيتي 
للطائفين 04 . وكقوله تعالى : #وناقة ة الله وسقياها»#©) . وهذا القسم خلوق. 

الثاني : أن يكون شيا مضافا إلى عين محلوقة يقوم بها مثاله قوله تعالى : 
وروح منه 20# فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه 
تشريفاء فهي روح من الأرواح التي خلقها الله » وليست جزءًا أو روحا من الله 
ذد ان هله e‏ وهو عين منفصلة عن الله . 
وهذا القسم محلوق أيضا 

الثالث: اا ا 

مثال ذلك: قوله تعالى: #إني اصطفيتك على الناس برسالاق 


وبکلامی 04 . 

)١(‏ سورة الحاثيةء الآية: ١٠١‏ . (4)::سبورة الشحس» الآية : ا 
(۲) سورة العنكبوت,» الآية: 5ه. (9) سبق تخريجه ص )٥۷(‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ . 59) سورة الأعراف الآية: ٠٤٤‏ . 
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فالرسالة » والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» 

فإذا عي as‏ الصفة غير محلوقة اا هذه الأقسام 
ثة : قسن منها مخلوقان وقسم غير محلوق . 

e‏ القائمة بنفسهاء وا متصل هذه الأعيان مخلوقة . والوصف الذي 
م يذكر له عين يقوم بها غير تخلوق لأنه يكون من صفات الله » وصفات الله 
غير محلوقة . 

وقد اجتمع القسان في قوله : #كلمته. > وروح منه» .( فكلمته هذه 
وصف مضاف إلى الله ء وعلى هذا فتكون كلمته صفة من صفات الله . 

وروح منه : هذه أضيفت إلى عين» لأنْ الروح حلت في عيسى فهي 
حل 

قوله : «أدخله الله الجنة) . 

إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين : 

الأول: إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن م العمل . 

الثاني : إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل . 

فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن شاءالله عذّبه بقدر عمله وإن شاء 
م يعذبة؛ قال الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك 
لن يشاء 4 . 


)١(‏ سبق تخريجه ص (ل/اه). 
(۲) سورة النساء. الآية : ۱٩‏ . 
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ولم](» في حديث عبان : «فإنَ الله حرّمَ على النار من قال لا إِله 
إلا الله يبتغى بذلك وجه الله» . 





قوله : «عتبان» هو عتبان بن مالك أحد الأنصار رضي الله عنهم كان 
يصلى مع النبي, ية فضعف بصره» وش عليه المجيء إلى النبي ياء 
فطلب من النبي , ال أن يخرج إليه. وأن يصلى في مكان من بيته» ليتخذه 
ا > فخرج إليه النبي ٠‏ بء ومعه طائفة من أصحابه ف فلا دحل البيت قال : 
أبن تريد أن أصلي؟ قال : صل ههنا. فصل بهم النبي » يك ركعتين بعد أن 
قمر وران ثم جلس على طعام صنعوه له > فجعلوا يتذاكرون. فذكروا رجلا 
يقال له: مالك بن الدخشمء فقال بعضهم : هو منافق» فقال رسول الله 
يله : «لا تقل هكذاء أليس يشهد أن لا إله إلا الله أن محمدًا رسول الله؟) . 
فقالوا : : نعم قال: «فإن الله حرم على النار . . الحديث). ٠‏ 

فنهاهم أن يقولوا هكذا, لأنمم لا یدرون عا في قلبه؛ لأنه يشهد أن لا 

إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وهنا الرسول قال هكذاء ولم يبرىء 
الرجلء إا أتى بعبارة عامة بأن الله حرم على النار من قال: لا إلله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله » ونبى أن نطلق ألسنتنا في عباد الله الذين ظاهرهم 
الصلاح . ونقول: هذا مراءء هذا فاسق. وما أشبه ذلك, لأننا لو أخذنا بم 
نظن فسدت الدنيا والآخرة» فكثير من الناس نظن بهم سوءًاء ولكن لا يجوز 
أن نقول ذلك» وظاهرهم الصلاح» وهذا قال العلماء ابر ا 
ظاهره العدالة . 

قوله : «فإن الله حرّم على النار» أي : منع من النارء أو منع النار أن تصيبه . 


ص 


)١١‏ من حديث عتبان بن مالك» روأه البخاري › کات الصلاة / باب المساجد في البيوت 
۱ ممسلم. كتاب المساجد/ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 408/١‏ . 
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قوله: «من قال لا إلنه إلا الله أي : يشترط الاخلاص. بدليل قوله : 
«يبتغي بذلك وجه الله» أي : يطلب وجه الله ومن طلب وجهًا فلا بد أن يعمل 
كل ما ني وسعه الوصول إليه» لأنْ مبتغي الشىء يسعى في الوصول إليه» وعليه 
SE‏ بعد اولان لتويك 4ن مجع 
مسلم()» حيث قال : : «ثم وجبت بعد ذلك أمور, حر شلك امون فلؤي ر 
بهذا». فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال: لا إلله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله » ولذا قال بعض السلف عند قول النبي ‏ ي : «مفتاح 
الجنة لا إلله إلا اله لكن من أ ETE‏ 

قال شيخ الإسلام إن المبتغي لابد أن يكمل وسائل البغية وإذا أكملها 
حرمت عليه النار تحريً) مطلقاء فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإِنْ النار 
تحرم عليه تحريً) مطلقاء وإن أتى بشيء ناقص» فإن الابتغاء فيه نقص » فيكون 
تحريم النار عليه فيه نقص» لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار» 
وكذا من زناء أو شرب الخمرء أو سرق» فإذا فعل شيئًا من ذلك ثم قال حين 
فعله : : أشهد أن لا إله إلا الله ابتخغى بذلك وجه الله. فهو كاذب في زعمه لأنْ 
النبي , يليه . قال : «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)" فضلاً عن أن يكون 
مبتغيًا وجه الله . 

وفي الحديث رد على المرجئة. والخوارج » والمعتزلة . 

فالمرجئة يقولون: يكفي قول : لا إلله إلا الله. دون ابتغاء وجه الله . 


6 في كتاب المساحد/ باب الرخصة في التخلف عن الحاعة بعذر .1605/١‏ 
(۲) من حديث أي هريرة» رواه البخاري, كتاب المظالم/ باب النهبي بغير إذن صاحبه 
1/۲ ومسلم كتاب الإيان / باب نقصان الإيهان بالمعاصى .5/١‏ 
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وعن ابي سعيدٍ الخذريٰ عن رسول الله لل قال : «قال موسى : يارت 


عَلْمتي شیا أذكرك وأدعوك به » قال : قل ياموسى : له إله إلا الله 
ل : يارب كل عبادك يقولون هذا؟ 





فيه رد على الخوارج والمعنزلة, لان ظاهر الحديث أن مَنْ فعل هذه 
المحرمات لا تلد في النار» لكنه مستحق للعقوبة» وهم يقولون: إن فاعل 
الكبيرة لد في النار. 

قوله : : «أذكرك وأدعوك به) . 

صفة لشيء ء أي : کی فتن وأدعوك به. وليست 5 الدعاءء 
فموسى عليه السلام طلب أمرين : ش 
-١‏ ذكرالله. 
 "‏ دعاؤه. 

فأجابه الله بقوله: #قل لا إله إلا اله وهذه الحملة ذكر متضمن 


الدعاي أن الذاكر يريد رضا الله عنهء والوصول إلى دار كرامته› إذا فهوذكر 


متضمن للدعاء . 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
يعني : عطاؤك . [ | 
واستشهد ابن عباس على أن الذكر بمعنى الدعاء بقول الشاعر: 

إذا أثنى عليك العبد يومًا كفاه من تعرضه الثناء 


قوله : «كل عبادك يقولون هذا» . 

ليس المعنى أنها كلمة هينة كل يقوهاء ۽ لأن موسى عليه الصلاة والسلام 
يعلم عظم هذه الكلمة» ولكنه أراد شيئًا يختص بب لأن تخصيص الإنسان 
بالأمر يدل على منقبة له ورفعة» فبِينٌ الله لموسى أنه مهما أعطي فلن يعطى 
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قال : يامو لو أن السموّات اج وعامرهن غيري والأرضين 
السبع في كمَةٍ. ولا إلنه إلا الله في كفةء مالت من لا إله إلا الله» رواه 


افر حبان والحاكم وصححه١(١) ٠:‏ 





أفضل من هذه الكلمة» وأنَ لا إلنه إلا الله أعظم من السموات والأرض» وما 
فيهن؛ لأنها تميل بهن وترجح » فدلٌ ذلك على فضل لا إلنه إلا اله » وعظمهاء 
لكن لابد من الإتيان بشروطهاء أما جرد أن يقولها القائل بلسانه» فكم من 
د سا سبي رابا دام 
تمت به الشروط. وانتفت به الموانع 

قوله : «والأرضين لسع E‏ بعض النسخ بالرفع, وهذا لا يصلح . 
لأنه إذا عطف على اسم أن قبل استكيال الخبر وجب الرفع . 

×قوله : «مالت» . ای : رجحت حتى يملن . 

#قوله: «عامرهن) . أي : ساكنهن . فالعامر للشىء هو الذي عمر به الشيء. 

قوله : «غيري» استثنى نفسه تبارك وتعالى؛ لأنَّ قول لا إلنه إلا الله ثناء 
عليه » والمثنى عليه أعظم من الثناءء وهنا يجب أن تعرف أن كون الله تعالى في 
السماء ليس ككون الملائكة في السماء.» فكون الملائكة في السماء كون حاجي» 
فهم ساكنون في الساء لا نهم محتاجون إلى السماء» لكن الرب تبارك وتعالى ليس 
محتاحا إليها بل إن السماء وغير السماء ء حتاج إلى الله تعالى . فلا يظن ظان أن 
السماء تقل الله أو تظلّه. أو تحيط به» وعليه فالسموات باعتبار الملائكة أمكنة 


)١(‏ رواه ابن حبان برقم )۲۳۲۴٤(‏ والحاكم 5 وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي ف 
الأسماء والصفات ص )٠١7(‏ وعزاه الحيثمي في المجمع 8١/٠١‏ لأبي يعلى وقال: «رجاله 
وثقوا على ضعف فيهم». وفيه دراج بن سمعان أبو السمح وهو ضعيف. انظر تقريب 
التهذيب ۲۳٠٣/۱‏ . 
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وللترمذيٌ i‏ کن اتس سمعت رسول الله عق يقول: 
«قال الله تعالى : يا ابن آدم. لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني 


لا تشرك بي شیئاء ٠‏ لأتبتك بقرابها مغفرة» ر 
مقلة للملائكة » وما فوقهم منها مظلّ لهم أما بالنسبة لله فهي جهة, لأن الله 
تعالى مستو على عرشه لا يقله شيء من خلقه . 
قوله : : «بقرات الأرض» أ : ما يقارمها إِمَا ملعا 0 
قوله: «خطايا). جمع خطيئة » وهي الذنب» والخطايا الذنوب» ولو 
كانت صغيرة لقوله تعالى : «إبى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 0 . 
قوله : «لا تشرك و ی شیئا) لعي تشرك» في موضع نصب على الحال 
من التاء أي : لقیتنی في حال لا تشر ی شيعًا . 
قوله : PT TT OGL‏ 
آکر. 
وهذا فيد عظيم قد يتهاون به الإ نسان. ويقول: أنا غير مشرك وهو لا 
يدري » فحبّ المال مثلا بحيث يلهي عن طاعة الله من الإشراك قال النبي. 
ا > تعس عبد الخميصة. تعس عبد 


الخميلة . . . الحديث)7” . 
فسمى النبي » لد ا الذكار ع اوعيل اله 
قوله : ااا بقراها مغفرة» أي عن أن خي الخد فة كدر اللتطانا 


الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئا. 


(۱) رواه الترمذي › الدعوات/ باب غفران الذنوب 248 وقال : «حسن غريب) وقد حسنه 
(۲) سورة البقرةء الآية: .۸١‏ (۳) سبق تخريجه ص (۳۱) . 
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(فيه مسائل) الأولى : سعة فضل الله . الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند 
الله . الثالئة : تكفره ع ذلك للذنوب الرابعة : تفس ر الآاية الق ٤‏ 
سورة الأنعام . الخامسة : تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة . 
مناسبة الحديث للترحمة : 

في هذا الحديث فضل التوحيد. وأنه سبب لتكفير الذنوب» فهو مطابق 
لقوله في الترجمة : «وما يكفر من الذنوب» . 

قوله : «فيه مسائل» . 

الأولى : «سعة فضل الله) . 

لقوله : «أدخله الله الحنة على ما كان من العمل» . 

الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله . 

لقوله : «مالت مهن لا إلله إلا الله . 

الثالثة : تكفيره مع ذلك الذنوب : ٍ 

لقوله : «لأتيتك بقراءها مغفرة» فالإنسان قد تغلبه نفسه أحياناء فيقع في 
الخطاياء لكنه حلص لله في عبادته. وطاعته فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا 
إذا لقى الله مها . 

| وهي قوله تعالى اديه E‏ إيواغهم بظلم ». فالظلم هنا 

الشرك لقوله عة : دأ تسمعوا قول الرجل الصالح إن ل لظلم 
عظيم ٠)4‏ . 
الخامسة : تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة : 
١‏ ”- الشهادتان. 


.)085( سبق تخريجه ص‎ )١( 
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السادسة : أنك إذا معت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك 
معنى قول: «لا إله إلا الله» وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة : 
التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان . الثامئة : كون الأنبياء يحتاجون 
للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة : التنبيه لرجحانها بجميع 
المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقوها يخف ميزانه . 


*- أن عيسى عبدالله » ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه . 

فما ذكر في موضوع واحد» يعتبره المؤلف واحدًا . 

. أن الجنة حق‎ - ٤ 

ه ‏ أنْ النار حق . 

السادسة: أنك إذا جمعت بينه» وبين حديث عتبان» وحديث أبي 
نحا وحن ف الل تعس اقول" لا إلنه إلا الله ر خم 
المغرورين . 

لأنه لابدٌ أن يبتغي بها وجه الله » وإذا كان كذلك, فلابدٌ أن تحمل المرء 
على العمل الصالح . 


السابعة : : التنبيه للشرط في حديث عتبان : 
وهو أن يبتغي بقولها وجه الله ولا يكفي مجرد القول ؛ ؛ لأنْ المنافقين كانوا 


يقولونهاء ولم تنفعهم . 

الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله ء فغرهة 
من باب اولي . 

التاسعة : التنيه لرجحانها ب بجميع المخلوقات, مع 1 كثيراً ن يقوطها 
خف ميزانه . 


-۷۹ 


العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسملوات . 
الحادية عشرة: أن لمن عارًا. 


فالبلاء من القائل لا من القول؛ نه قد يكون اختلٌ شرطٌ من الشروط 
أو وجد مانع من الموانع , فاا ف بحسن ماغيدة) أما القول نفسه فيرجح 

بجميع المخلوقات . 

العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات : 

م يرد في القران تصريح بذلك» بل ورد صريحًا أن السموات سبع بقوله 
تعالى : #قل من رب السموات السبع 4< لكن بالنسبة للأرضين لم يرد إلا قوله 
تعالى: #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 24©. فالمثلية 
بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين الساء والأرض ٤‏ الهيئة. والكيفية › 
والارتفاع , > والحسن, فبقيت المثلية في العدد. 

أمّا السنة فهي صريحة جذّاء اسع قل كوه د : «من اقتطع شبراً 
من الأرض طوقه بوم القيامة من سبع أرضين) © 

وقد اختلف في قوله لد : ١من‏ سبع أرضين» كيف تكون سبعا؟ 

فقيل : المراد القارات ار وهذا ليس بصحيح ؛ لأن هذا يمتنع 
بالنسبة لقوله : «طوقه من سبع أرضين» وقيل المراد : المجموعة الشبوسية » فظاهر 
هذا الحديث أنها طباق كالسموات» وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب 
ال عن هذه د bk‏ 

الحادية عشرة : أ ن هن عنّرًا. أ ي: ی : السموات . 

./05 : سورة المؤمنون» الآية‎ )١١ 

(۲) سورة الطلاق, الآية: ٠١‏ . 

5( من حديث سعيد بن زيد رواه مسلم . كتاب المساقاة / باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
/۳°\. 


A= 


الثانية عشرة : إشات الصفات خلافا للأشعرية . الثالثة عشرة : أنك 
إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان : «فإن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله» . أنه ترك الشرك 
ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة : تأمل الجمع بين كون عيسى 
ومحمد عبدي الله ورسوليه . 





الثانية عشرة : إثبات الصفات خلافا * 

وفي بعض النسخ خلافًا للمعطلةء وهذه أحسن»› لأا أ عم ففيه 
إثبات الوجه لله سبحانه بقوله : «يبتغي بذلك وجه الله». وإثبات الكلام بقوله : 
«وكلمته ألقاها» والقول ٤‏ قوله : «قل لا إله إلا الله) . 

الثالثة عشرة : انك إذا عرقت عدبت اس عرفت أن قوله في حديث 
عتبان : «فإنٌ لله حرم على النار من قال : لا إله إلا لله يبتغي بذلك وجه الله) أنه 
ترك الك 

وفي بعض النسخ : اذا ترك الشرك: 

أي أن قوله : «حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك يعني 
ترك الشرك». وليس مجرد قوها باللسان. لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول 
ل يمكن أن يشرك أبذا. 

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون كل من عيسى » ومحمد عبديّ الله 
ورسوله : 

عبدىٌ : منصوب على أنه خبر كون. أن کون مصدر: 

وعيسى ومحمد : اسم کون . 

وتأمل الجمع من وجهين : 

الأول : أنه جمع لكل منها بين العبودية. والرسالة . 


SANs 


الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . السادسة 
ر معرفة كونه روا م 
السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامئة عشرة : معرفة 
قوله اناد من العمل) . 


الثاني : أنه جمع بين الرجلين فتبين أن غیسی ل عمد وأنه صد 
ورسول» ولیس ربا» ولا ابتا للرب سبحانه . 

وقول المؤلف : «تأمل) لأن هذا يحتاج أ تأمل . 

الدامسة عشرة : : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله : 

5 الى ليوح معو امل اا E‏ ¿ بكلمة» أما 
محمد ككل فقد ملق من ماء أبيه بيه . 

السادسة عشرة : معرفة كونه روحًا منه: ` 

أي أن ی رو من ف و«من» هنا بيانية , أو للابتداءء ول 
للتبعيض ؛ أي روح جاءت من قبل الله وليست بعضا من الله » بل هي من جملة 
الأرواح المخلوقة . 

السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان بالجئة والنار: 

لقوله في حديث عبادة : : «وأن الجنة حق. والنار حق) والفضل بأنه 
دخول الحنة. ظ 

الع ا 

أي : على ما كان من العمل الصالح » ولوقلّء أوعلى ماكان من العمل 
السىء ولو كثر. بشرط أن لا يأتي با ينافي التوحيد» ويوجب الخلود في النار لكن 
لابد من العمل . 

ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة والخوارج . ولم تُذكر 
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التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون: معرفة ذكر 
الوجه . 





أركان الإسلام هناب أن منها ما يكفر, ومنها ما لا يُكفر أيّ اا 
الإنسان بتركه» ومنها ما لا يكفر. فان الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك 
الشهادتين. والصلاة. وإن كان روي عن الإمام أحمد أن جميع أركان الإسلام 
يكفر بتركها. لكن الصحيح خلاف ذلك . 

التاسعة عشرة : معرفة أنَّ الميزان له كفتان : 

أخذها المؤلف من قوله : «لو أن السموات. . . إلخ» وضعت في كفة 
ولا إلله إلا الله في كفة) . 

والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل يعني أن قول: لا إله إلا الله أرجح 
من كل شيء. وليس في الحديث أن هذا الورن ٤‏ الآخرة. وكأن المؤلف رحمه 
الله حصل عنده انتقال ذهنى» فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة . 

لر معن در ا ظ 

وجه الله تعالى صفة من صفاته الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا 
أبعاض وأجزاءب لأنْ من صفات الله تعالى ما هو معنى محض » ومنه ما مسماه 
بالنسبة لنا أبعاض ., وأجزاء. ولا نقول بالنسبة لله تعالى أبعاض لأننا نتحاشى 
كلمة التبعيض في جانب الله تعالى . 


75م - 








باب 
من حقق التوحيد دخل ا حنة بغير حساب 





هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله؛ لأنْ الذي قبله: «باب فضل 
التوحيد» وما كفر من الذنوب» فمن فضله هذا الفضل العظيم الذي يسعى 
إليه كل عاقل . ولاسي) إذا كان بغر حساب» وهو دخول الحنة بغير حساب . 

قوله: «من» شرطية » وفعل الشرط : «حقق» وجوابه : «دخل» قوله : 
وبلا حساب») أي : لا ياست لا على المعاصي , ولا على غيرها. 

وتحقيق التوحيد : مخليصه من الشركة ولا يكون إلا بأمور ثلاثة 

الأول : العلم فلا يمكن أن تحقق شيئًا قبل أن تعلمه ET‏ 
بعلمه قال الله تعالى : #إفاعلم أنه لا إلنه إلا الله ” . 

الثاني : الاعتقاد: فإذا علمت› ؛ ولل تعتقد, واستكبرت لم تحقق التوحيد . 
قال الله تعالى عن الكافرين: #أجعل الآهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء 
عجابت ي . فا اعتقدوا انفراد الله بالألوهية . 

الثالث: الانقياد : فإذا علمت واعتقدت» ولم تنقد لم تحقق التوحيد» 
قال تعالى : #إنهم كانوا إذا قيل هم لا إلله إلا الله يستكبرون. ويقولون أثنا 
لتاركوا اهتنا لشاعر مجنون 4“ . 

فإذا حصل هذا و و حاف ال تة جات 
نقول إن شاءالله ب لآنْ هذا حكم ثابت شرعًاء ولهذا جزم المؤلف رحمه الله تعالى 


. ٠۹ سورة محمدء الآية:‎ )١١ 


(۲) سورة صء الآية: ٠‏ . (۳) سورة الصافات. الآيتان: ۳٠‏ 5”". 
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بذلك في الترحمة دون أن يقول: إن شاءالله . 

ل ن شاء الله . ظ 

قوله : #أمة» أي إمامّاء وقد سبق" 0 ة تأي في القرآن على أربعة 
أوجه : إمام , ودهر. وجماعة. ودين م 

وقوله : إن إبراهيم كان أمة : 

هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بأنه إمام متبوع ب لذنه أحد 
الرسل الكرام من أولي العزم, ثم إنهء يل قدوة في أعماله» وأفعاله. 
وجهاده. فإنه جاهد قومه وحصل منهم عليه ما حصل . 


٠١١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) وقال السعدي رحمه الله في القول السديد ص :)7١(‏ «وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله 
وتابع له فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع القولية 
الاعتقادية. والبدع الفعلية العمليةء ومن المعاصي وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال 
والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد. ومن الشرك 
الأصغر المنافي لكماله. . . فمن حقق التوحيد بأن امتلاأ قلبه من الإيمان والتوحيد 

. واللإخلاص» وصدقته الأعمال بأن انقادت إلى أوامر الله طائعة منيبة محبتة إلى الله » ولم يجرح 

ذلك بالإصرار على المعاصى فهذا الذي يدخل الجنة بغر حساب ويكون من السابقين إلى 
دخوها وإلى تبوء المنازل منها . ظ 
ومن أخص مايدل على تحقيقه كال القنوت لله وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب 
إلى المخلوقين في شأن من شؤونه» ولا يستشرف إليهم بقلبه» ولا يسألهم بلسان مقاله أو 
حاله > بل يكون ظاهر وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه. وجميع أحواله كلها مقصود ہا 
وجه الله معا فيها رسؤل الله ) . 

(۳) سبق ص .)5١(‏ 


مات 
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ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالأمر بذبح ابنه» وهو وحيده. وقد بلغ معه 
السعي. أي شب. وترعرع » فليس كبيرا قد طابت النفس منه. ولا صغيرا ل 
تتعلق به النفس كثيراء فصار على منتهى تعلق النفس به. 

ثم وفق إلى ابن بار مطيع لله قال تعالى عنه: #إقال يا أبت افعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين)”. لم يحنث والده ويتمرد وهرب» 
بل أراد من والده أن يوافق أمر ربهء وهذا من بره بأبيه وطاعته لمولاه سبحانه 
وتعالى» انظر إلى هذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله في قوله : «إستجدني 
إن شاء الله من الصابر ين * . 

فالسين في قوله ١‏ مجنا دلق التق زرم فلكت ابد 
على نفسه» بل استعان بالله في قوله : إن شاءالله» . 

وامتثلا حميعا وأسلماء وانقادا لله عز وجل. وله ليحن ي : على جبين 
أي جبهته؛ لأجل أن يذبحه وهو لا يرى وجهه فجاء الفرج من الله تعالى : 
#وناديناه أن يا إبراهيم . قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين» *» 
ولا يصح ما ذكره بعضهم من أن السكين انقلبت. أو أن رقبته صارت حديدًا . 

فهو إمام في الصبر على أمر الله عز وجل . 

قوله : «قانتا» . القنوت : دوام الطاعة. والاستمرار فيها على كل حالء 
فهو خطيع لله اب عل طاعتة + سايم هاي كل حال 

كا أن اينه هدا كلد , يذكر الله على كل أحيانه 27 إن قام ذكر الله 
وإن جلس ذكره. وإن نام وإن أكل. وإن قضى حاجته ذكر الله. فهو قانت 
اناء الليل والنهار. 
)١(‏ سورة الصافات» الآية: ٠١١۲‏ . 
(۲) سورة الصافات. الآيتان: ٠١١ ٠١٤‏ . 
(۳) من حديث عائشة رواه مسلم» كتاب الحيض / باب ذكر الله تعالى حال الحنابة ۲۸۲/۱ . 


الات 


٠» GO HGS BD DOD م‎ SG EG GHG GG اه‎ HN هج‎ GG 5G © 4G اه‎ dG #00 #00 & 4 GG 4G 4 4G 4G 4G 4 GG G4 GG #0 0G #0 © Gg #  »© 





قوله : «إحنيفا) أي : مائلا عن الشرك, مجانبًا لكل ما يخالف الطاعةء 
فوصف بالإثبات» والنفي أي : بالوصفين الإيجابي والسلبي . ٠‏ . 

قوله : «وم يك من المشركين تأكيد. أي لم يكن مشركا طول حياته. 
فقد كان عليه الصلاة والسلام معصومًا عن الشرك, مع أن قومه كانوا 
مشركين » فوصفه الله بامتناع الشرك استمرارًا في قوله : EEN‏ 
قوله : «ولم يك من المشركين4 . والدليل على ذلك : أن الله جعله إمامّاء ولا 
يجعل الله للناس إمامًا من لم يحقق التوحيد أبدًا . 

ومن تأمل حال إبراهيم عليه السلام وجد أنه في غاية ما يكون من مراتب 
الصبر» وفي غاية ما يكون من مراتب اليقين؛ لأنه لا يصبر على هذه الأمور 
العظيمة إلا من أيقن بالثواب ن غد غك ار ردد لآ ضرعل هداب لان 
النفس لا تدع شيا إلا لما هوأ حب لها ت ولا تحب قي الا مات 
فائدته . لأنّ ما عندها فيه شك لا تسعى لأجله. 

وجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا 
الثناء فقط. لكن يقصد منه أمران هامان : 5 
الأول: محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيراء كما أن من أثنى الله عليه 
شرا فإننا تبغضه. ونكرهه» فنحب إبراهيم عليه السلا لأنه كان إمامًا حنيًا 
قانتالله. ولم يكن من المشركين, ونحب الملائكة وإن كانوا من غير جنسناء 
لأهم قائمون بأمر الله ونکره الشياطين. لأ نهم عاصون لله » وأعداء لناء وله » 
ونكره أتباع الشياطين لأنهم عاصون لله أيضا 

الثاني : ادي وعد و اك 
الثشاء. ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيهام.قال تعالى : #لقد كان في 
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قصصهم عبرة لأولي الألباب ٠0#‏ وقال تعالى : #قد كانت کم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه*”). وقال تعالى : #لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر» ". ظ 

وهذه مسألة مهمة» لأ الإنسان أحيانا يغيب عن باله الغرض الأول» 
وهو محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا. ولكن هذا ينبغي أن لا يغيب؛ لأن 
ا لحب في الله » والبغض في الله من أوثق عرى الإيان . 

فائدة: أبوإبراهيم مات على الكفر» والصواب الذي نعتقده أن اسمه آزر 
كا قال الله تعالى : «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامًا الهة4 ”© وقال 
تعالى: #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه © لأنه 
قال : #سأستغفر لك ري إننه كان بي حفيًا» © . فلم تبين له أنه عدو لله ترا 

منه إن إبراهيم لأواه حليم# ”. وفي سورة إبراهيم قال: «وربنا اغفر لي 

ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) . ولكن فيا بعد تبرأ منه . 

أما نوح فقال: ؤرب اغفر لي ولوالدي ولن دخل بيتي مؤمنا ك3 
والمؤمنات* " وهذا يدل على أن أبوي نوح كانا مُؤمنين . قال الإمام أحمد 
ثلاثة ليس لها أصل : المغازي والملاحم والتفسس فهذه الغالب فيها أا تذكر 
بدون إسناد, ولهذا فإن المفمسرين يذكرون قصه ادم «فل) اتاهما صا حاي ' و 


. ٤١ سورة مريمء الآية:‎ )0( .١١١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
.1١١4 سورة الممتحنة, الاية: 4 . (۷) سورة التوبة. الآية:‎ )۲( 
. ٤)١ سورة الممتحنة. الآية: ". - (۸) سورة إبراهيم. الآية:‎ )۴۳( 
.۲۸ سورة الأنعام. الآية: 1/4. (9) سورة نوح» الآية:‎ ):4( 
٠۹۰ سورة الأعراف. الآية:‎ )٠١( .١١8 سورة التوبة. الآية:‎ )8( 


-۸۹ - 


وقال : «والذينَ هم بر مم لا یش رکون( . 


وقليل منهم من ينكر القصة المكذوبة في ذلك . 22 فالقاعدة إذأً: أنه لا أحد 
يعلم عن الأمم السا بقة شيعا إلا من طريق الوحي » قال تعالى : ألم يأتكم نبأ 
الذين من قبلكم قوم نو وعاد وثمود والذين من تعدهم لا يعلمهم إلا 
الله 0 . 

قوله : فوالذين هم برهم لا يشركون» . هذه الآية سبق لها طرف وهو 
قوله : إن الذين هم من خشية رہم م مشفقون 04# ) . ظ 

كن المؤلف دك الشاهدك: ولإمن خشية رهم أي : من خوفهم منه . 
و#مشفقون4 أي : خائفون من عذابه إن خالفوه . ظ 

فا معاصي بالمعنى الأعم - كا سبق 0» شرك لأنها صادرة عن هوى 
حالف للشرع. وقد قال الله تعا ل ى : (أفرأيت مد 2١‏ ا محل إلهه ھواە چە“ . 
-١‏ شرك. 
۲ - فسوق. 

وقوله : : ##لا يشركون چ يراد به الشرك بالمعنى الأعم. إذ نحقيق التوحيد 
لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم. ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم 
المعاصي , أن كل ابن ادم اغ ولیس Î Sasi‏ ولكن إدا عصوا. ا 
)١(‏ سورة المؤمنون, الآية: 84ه. 
(۲) انظر الجزء الثالث باب قول الله تعالى : #فل) آتاهما صا حا جعلا له شركاء فيه آتاهما. . . 4 . 
(۳) سورة إبراهيم. الآية: 4. 
)٤(‏ سورة المؤمنون, الآية: لاه. 
(6) انظر ص٤٤‏ . 
(5) سورة الحاثيةء الآية: 7 . 


تي هم 


وعن حصنن بن عبدالرحمن قال : و 
فقال: أيكم رأى الكوكب الذي اق البارحة؟ فقلت: أناء 
قلت : أما إني لم أكنْ في صلاة . 


یتوبون» ولا يستمرون عليها ى) قال تعالى : #والذين إذا فعلوا فاحشة. أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ول 
يصرُوا على ما فعلوا وهم يعلمون. 

لكن هل هذه النقطة الصغيرة تبقى وتك أو تزول؟ فالذي لا يشرك 
ول ل یری أنه الغ غل فت ائقل من انتيل آما الاس المستيين 
فيرى المعصية كما ورد في الحديث كالذباب وقع على أنفه يقول به هكذا” ولا 
يهمهء لكنْ الإنسان الذي قلبه حيّ لا يكاد يذكر هذا الذنب إلا أحدث له 
توبة . ۰ 

قوله : «عن حصين بن عبدال رحمن قال كنت عند سعيد بن جبير) : 

وهما رجلان من التابغين. 

قوله : «انقض البارحة» أي : سقط. والبارحة : قال بعض أهل اللغة : 
ذا بسك لجان تقول البارسته وقيل روان ONE‏ 

وهذه المسألة تحتاج إلى تحقيق, وأنا لم أحققها هل هذا عند جميع علماء 
اللغة؟ | 
وأما في عرفنا فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول البارحة» ومن 
غروب الشمس إلى طلوعها نقول الليلة . 

بل بعضهم يتوسع متى قام من الليل قال: البارحة. وإن كان الأمر ظ 
كذلك. فإن هذا الجلوس كان بعد الظهر. 
(۲) موقوفا على ابن مسعود رواه البخاري» كتاب الدعوات/ باب التوبة ٠١٤/٤‏ . 


ا 


ولكني لُدغْتٌ قال : فا صنعت؟ قلت : ارد نقيت . قال : فا حملك على 
ذلك؟ قلت: حديث ناه الشعبىٌ »› قال : وما حدثكم؟ قلت : 
حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لا رقية إلا من عَين أو حمةى 


قوله : «فقلت أنا) أي : حصين . 
۹ قوله : «أما إني لم أكن في صلاة» أما: أداة استفتاح» وقيل : إنها بمعنى . 

حقاء وعلى هذا فتفتح همزة «إن» فيقال : أما أني لم أكن في صلاة أي حقا لم أكن 
ي صلاة . 

وقال هذا رحمه الله لئلا يظن أنه قائم يصلي فيحمد با لم يفعل وهذا 
خلاف ما عليه بعضهم يفرح أن الناس يتومون أنه يقوم يصلي , وهذا من نقص 
التوحيد . 

وقول حصين رحمه الله ليس من باب المراءاة, بل هومن باب الحسنات , 
وليس كمن يترك الطاعات خوفا من الرياء؛ أن الشيطان قد يلعب على 
الإنسان. ويزين له ترك الطاعة خشية الرياء» بل افعل الطاعة» ولكن لا يكن 
في قلبك أنك ترائي الناس . 

قوله : إلدغت» ا لدغته عقرب» أو غيرهاء والظاهر أنها شديدة 
لله لم ينم منها. 

قوله: «ارتقيت») أ استرقيت » أن افتعل مثل 057 وف رواية 
مسلم : «ارتقيت») أي : طلب الرقية 1 

قوله : «فها ملك على ذلك» أي : قال سغيد: ما السيت أنك استرقية). 

قوله: «حديث حدثناه الشعبي ) وهذا يدل على أن السلف رضي الله 
عنهم يتحاورون حتى يصلوا إلى الحقيقة . 

نید بن ج کد لااد ا ازن جل الس أن یی 
منه» ويعرف مستنده . 

د 


قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع . 

قوله : «لا رقية) ای لا قراءة على مريض ‏ أو مصاب . 

قوله : «من عين» ويسميها العامة الآن «النحاتة» وبعضهم يسميها 
الحسد. 

قوله: رحهمة) ای : سم لدغته إحدى ذوات الور والعقرب من 
ذوات السموم . 

فقال سعيد بن جبير: قد أحسن سن انتهى إلى ما سمع . ولكن حدثنا 
ابن عباس . . . إلخ . 

إذن فحصين سوا ددا «لا رقية إلا من عين أو u»‏ وهذا 
يدل على أن الرقية من العين» أو الحمة مفيدة» وهذا أمر واقع فإِنْ الرقى تنفع 
بإذن الله من العين. ومن اطية اا وكثير من الناس يقرأون على الملدوغ. 
فراعلا ويدل لهذا ة قصة الرجل الذي بعثه النبي . مي » في سرية فاستضافوا 
قومًا فلم يضيفوهم» فلدغ سيدهم لدغته حيّة فقالوا: من يرقي؟ فقالوا: لعل 
هؤلاء الركب عندهم راق فجاؤوا إلى السريةء قالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا : 
نعم» ولكن لا نرقي لكم إلا بشيء من الغنمء فقالوا : نعطيكم > فاقتطعوا هم 

من الغنم» > ثم ذهب أحدهم يقرأ عليه الفاتحة» قرأها ثلاثاء أو سبعاًء > فقام 

كأنا نشط من عقال» فانتفع اللديغ بقراءتهاء ولهذا قال بي : «وما يدريك 
أنها رقية» يعني الفاتحة(©. وكذا القراءة من العين مفيدة. 

ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية» وهو الاستغسال وهي أن 
يؤتى بالعائن. ويطلب منه أن يتوضا. ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه. 
ويصب على المصاب» ويشرب منهء ويبرأ بإذن الله . 


. ٠١١٣/۲ من حديث أبي سعيد رواه البخاري, كتاب الإجارة/ باب ما يعطى في الرقية‎ )١( 
. ٠۷۲۷/٤ ومسلم » كتاب السلام/ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقران‎ 


= 


ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي ب أنه قال : «عُرضت على الأمَم 
فرأیت النبي ومعه الرهط. بك ومعه الرجل ا والنبي 
وليس معه أحد. 


وهناك طريقة أخرى» ولا مانع منها أيضاء وهي أن يؤخذ شيء من 
شعاره أي : ما يل جسمه من الثياب كالثوب. والطاقية والسروال وغيرهاء. أو 
الراب إذا مشى عليه وهو رطب. ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب». أو 
يشريه . وهو مرب . 

وأما العائن» فينبغي إذا e i‏ النبي, َكل 
لعامر بن ربيعة لا عان سهل بن حنيف: «هلا بركت عليه" أي قلت : بارك 
الله عليك . 

ويقولون أيضا لأجل تبطل العين : نك تصلى على العائن صلاة الميت . 

قوله : «ولكن حدثنا» القائل : ا 

قوله : «عرضت علي الأمم» العارض ها الله سبحانه وتعالى» وهذا في 
المنام . والأمم جمع أمة. وهى ي أمم الرسل . 

قوله : «الرهط» من الثلاثة إلى التسعة . 

قوله : «والنبي ومعه الرجل والرجلان» . الظاهر: أن الواو بمعنى أو 
أ : ومعه الرجل أو الرجلان ي لأنه لو كان معه الرجل والرجلان صار يغني أن 
يقول: ومعه ثلاثة. لكن المعنى : والنبي ومعه الرجل. والنبي الثاني ومعه 
الرجلان . 1 

قوله : «والنبي وليس معه أحد» أي : يبعث» ولا يكون معه أحد. لكن 
)سن حديك إن ا ی سول ین كيف عن انب را مالف ف الا کات انا باب 

الوضوء من العين 4۳۸/۲. ورجاله ثقات. انظر حاشية زاد المعاد 6 / 157 . 





N 


إذ رفع لي سواد عظيم » فظننت أنهم امتي 

فقيل لي هذا موسى وقوه» فتظرت فإذاسواة عظيم. » فقيل لي : هذه 
متك . ومعهم سبعون ألا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» . 

ثم مض فدخل منزله . فخاض الناس في أولئك› فقال بعضهم : 

فلعلهم الذين صحبوا رسول الله كك . 

يبعثه الله لإقامة الحجة, فإذا قامت الحجة حينئذ يعذر الله من الخلق. ويقيم 
عليهم الحجة . 


قوله : (إذ رفع لي ) هذا على تقدير محذوف أي : بين أنا كذلك إذ رفع 





لي . 
۰ قوله : «سواد عظيم» المراد بالسواد هناء الظاهر: أنه الأشخاصء ولهذا 
يقول : : ما رأيت سواده أي شخصه. أي : أشخاصا عظيمة كانوا من كثرتهم 
اا أن السواد يطلق على الشخص . 

قوله: «فظننت أنهم أمتي» لأ الأنبياء عرضوا عليه بأمهم فظن هذا 
السواد أمته ‏ عليه الصلاة والسلام 5 

قوله : مر ا ل Bl‏ 
السلام وقومه الذين أرسل إل 

قوله : وفإذا سواد عظيه فقيل لي هذه أمتك» وهذا أعظم من السواد 
الأول؛ لأن أمة النبي» ئ أكثر كتين آمة موسي عليه السادم. 

قوله : (( بغير حساب ولا عذاب) أي : له یون ولا تحاسبون كرامة 
لهم وظاهره أي : لآ في قبورهم ولا بعد قيام الساعة . 

قوله: «فخاض الناس في أولئك» هذا الخوض للوصول إلى الحقيقة 
نظريّاء وعمليًا حتى يكونوا مہم 


936 


وقال بعضهم : فلعلهم الذين وَلدُوا في الإسلام فلم يُشركوا بالله شيئا. 
ا + فخرج عليهم رسول الله بي فأخيروه . فقال : دهم 





قوله : «الذين صحبوا رسول الله يحتمل أن المراد الصحبة المطلقة 
ويوؤيده ظاهر اللفظ . 
' ويحتمل أن المراد الذين صحبوه في هجرته. ويؤيده أنه لو كان المراد 
الصحية المطلقة لقالوا : : بحن ع أن المتكلم 5 الصحابة ويدل على هذا فول 
الرسول. ا لخالد , بن الوليد : دلا تسبوا أصحابي ٠0)‏ فان المراد - بهم الذين 
صحبوه في هجرته . e‏ ئ الهجرین لا لفون من ال 
ويمنع الاحتال الأول : أن الصحابة أكثر من سبعين أ لقا. ويحتمل أن 
المراد من كان مع الرسول. ۰ إلى فتح مكة؛ لأنه بعد فتح مكة دخل الناس 
في دين الله أفواجا. 
وهذه المسألة تحتاج إل مراجعة أكثر. 
قوله: «الذين ولدوا ف الإسلام) أي : : من ولد بعل البعئة اي 
وهؤلاء كيرون. ولو قلنا لحرن تم الم حوور 
قوله : «فخرج عليهم رسول الله) أي : أخحروه بأ قالواء وا جرى 
قوله : «لا يسترقون» في بعض روايات مسلم” «لا يرقون» ولكن هذه 
)1١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه البخاري . كتاب فضائل أصحاب النبي . 
بء / باب قول النبي» ية : «لو كنت متخذًا خلیلا» ۰۸/۳ ومسلم » كتاب فضائل 
الصحابة / باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم 1۷١۹/٤‏ . 
۲۰۰/۱ 
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و اتن e a‏ قد فر رو ايل وها “وتيف Ee‏ اه راد قا حو جل ERO OME‏ بذ الا جر ملا لقا اا OT ADE‏ 





الرواية خطأ كما قال شيخ الإسلام لأن الرسولء تل كان يقي ورقاه 
جيريل(" وعائشة”») وكذلك الصحابة كانوا يرقون2)9». 

واستفعل بمعنى طلب الفعل مثل : استغفر أي : طلب المغفرة, 
أحد أن يقرأ عليهم لما يلي : ظ 
اب لقوة اعتم|ادهم على الله . 
0 لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله . 
ت ولا في ذلك من التعلق بغير الله . 





)١(‏ من حديث عائشةء رواه البخاري» كتاب الطب/ باب رقية النبي» بي 44/4 . ومسلم 
كتاب السلام / باب استحباب الرقية من العين ١175/14‏ . 

(۲) من حديث عائشة رواه مسلم» كتاب السلام/ باب الطب والمرض والرقى 17١8/4‏ . 

(۳) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن / باب فضل المعوذات ۳٤٤/۳‏ ومسلم كتاب 
السلام / باب رقية المريض 177/54 . 

. كما في قصة صاحب السرية‎ )٤( 

(ه) فعند شيخ الإسلام : أن الرقية إذا فعلها الإنسان بنفسه أو بغره فإنها لا تنافي التوكل. وأن 
الذي ينافي تمام التوكل هو طلب الرقية من الناس . 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۱۸۲/١‏ : «... فمدح هؤلاء بأخهم لا يسترقون: أي 
لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك» وقد 
روي فيه : «ولا يرقون» وهو غلط فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة. وكان النبي - ميد - 
يرقي نفسه وغيره» ولم يكن يسترقي فإن رقية نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره. 
وهذا مأمور بهء فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة ادم وإبراهيم 
وموسى وغيرهم) . 


اك 


#2 م 
ولا يكتوون ولا يتطبرون. 


قوله: «ولا يكتوون) لأن النبي, ولد كوى سعد بن معاذ في أكحله(270 . 

ومعنى اكتوى : طلب من يکويه» وهذا مثل قوله : «ولا يسترقون). 

أما بالنسبة لمن أعد للكي من قبل الحكومة» فطلب الكي منه اه 
ذل لأنه معد من قبل الحكومة يأخذ الأجر على ذلك من الحكومة, ولأن هذا 
الطلب مجرد إخبار من الطالب بأنه محتاج إلى الكي » وليس سؤال تذلل . 

أما بالنسبة للاعتماد على الله ففيه نوع من ضعف الاعتماد على الله » على 


ىر 





م 


أن في نفسي شيئًا من هذا الأمر. إذا كان الإنسان معدًا لهذا الأمر. فإن غاية ما 
يقول: إننى مريض › ا أن تكويني وهذا خير ولیس فيه طلب . 

قوله : «ولا يتطبرون) مأخوذ من الطير. والمصدر منه طيرة والتطير هو 
اسم الصدر» والفعل تطر. 

وأصله التشاؤم بالطر» ولكنه أعم من ذلك فهو: التشاؤم + بمرثي . أو 
42 - أو رمان أو مكان . 

وكانت العرب بعرو بالتطير حتى لو أراد الإإنسان مہم خيرا ” دم رأى 
الطو موحت يمينا : أو شالا حسب ما كان معروقًا عندهم تجده يتأخر عن هذا 

الذي أراده . 

ومنهم من إدا ی صوتا. أورأى شخصا تشاءم» ومنهم من يتشاءم ٤‏ 

)1( رواه مسلم في صحيحه كتاب السلام / باب لكل داء دواء 5 / ١377731‏ . 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 4 / 56 : «فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع : 
أحدها : فعله» والثاني : عدم محبته له » والثالث : الثناء على من تركه . والرابع : النمي عنه) 
ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى. فان فعله يدل على جوازه. وعدم محبته له لا يدل على 
المنع منه) وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل» وأما الغبي عنه عنه فعل 
سبيل الاختيار والكراهة. أو النوع الذي لا احتياج إليه بأ ل يفعل خوفا من حدوث الداع . 
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وعلى رهم يتوكلون)» . 


شهر شوال بالنسبة للنكاح. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: «عقد علي رسول 
الله يك في شوال» وبنى بي في شوال. فأيكنٌ كان أحظى عنده»(›. 

ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء. أو بشهر صفرء وهذا كله مما أبطله 
الشرع لضرره على الإنسان عقلاء وتفكيراً, و وكون الإنسان لا يبالي 
هذه الأمور هذا هو التوكل على الله ولهذا ختم المسألة بقوله: «وعلى رہم 
يتوكلون) . فانتفاء هذه الأمور عنهم لغ و ليم 

هل هذه الأشياء تدل على أنَّ من لم يتصف بها فهو مذموم» أو فاته 
الكال؟ 

الجواب : : أنَّ الكال فاته إل بالنسبة تطبر فإنّهِ لا جو لأنه ضرر وليس 
ا 

أما بالنسبة لطلب العلاج» فالظاهر أنه مثله, لأنه عام وقد يقال : ! 
لولا قوله : «ولا يسترقون» لقلت : ل لأن الاكتواء تان 
إحراق بالنار. وأ للانسان. ونفعه مرنجى لكن كلمة «يسترقون» مشكلة. 
فالرقية ليس فيها ضررء إن لم تنفع لم تضرء وهنا نقول الدواء ء مثلها لأنْ الدواء 
إذا لم ينفع لم يضر. وقد يضر أيضاب , لأن الإنسان إذا تناول دواء وليس فيه مرض 
هذا الدواء فقد يضره . 

وهذه المسألة تحتاج إلى بحث»› وهل نقول مثلا ما تؤكد منفعته إذا لم يكن 
في الإنسان إذلال لنفسه فهو لا يضر أي : لا يفوت المرء الكمال به. مثل : 
الكسر» وقطع اشر عل أو ىا يفعل الناس الآن في الزائدة, وغيرها . 

ولو قال قائل : بالاقتصار على ما في هذا الحديث, هوا لا يسترقون 





(۱( رواه مسلم » كنات النكاح / باب استحباب التزوج والتزويج في شوال ۲ / 6 . 
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ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وأن ما عدا ذلك لا يمنع من دخول الجنة بلا 
حساب 0 ولا عذاب. للنصوص الواردة بالأمر بالتداوي والثناء عل بعص 
الأدوية. كالعسل() والحبة السوداء”؟) لكان له وجه( , 


(۱) 


(1) 


كحديث ابن عباس مرفوعا : «الشفاء في ثلاث : شربة عسل وشرطة محجم» وكية نار 
وأنا أنمى أمتي عن الكي ) رواه البخاري. كتاب الطب/ باب الشفاء في ثلاث ٠۲/٤‏ . 
لحديث عائشة مرفوعا : «إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت: وما 
السام؟ قال : الموت». رواه البخاري» كتاب الطب/ باب الحبة السوداء ٤‏ /4. ومسلم» 
كتاب السلام / باب التداوي بالحبة السوداء ٤‏ / ه7/8١‏ . 


(۳) قال الشيخ سليهان في تيسير العزيز الحميد ص )١١١(‏ : «واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم 


يباشرون الأسباب أضلا كأ يظنه الجهلة: فإن مباشرة الأسباب في الحملة بواعايو ا 


انفكاك لأحد عنه حتى الحيوان البهيمي» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كا قال 
تعالى : ومن يتوكل على الله فهو حسبه» أي كافية. إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة 
مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاسترقاء والاکتواء» فتركهم ا TOS‏ 
لكونة امک ها لا سما والمريض يتشبث با يظنه سبباً لشفائه , بخيط العنكبوت . 

أما مباشرة الأسباب نفسهاء ا ا E‏ 
تركه مشروعا کا في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
شفاء). وعن أسامة اران النبي - ية : «ياعباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم 
يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ماهو؟ قال : اهرم» أخرجه أحمد. وقال ابن 
القيم في: زاد المعاد 5 : فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات 
وإبطال قول من أنكرهاء والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع 
والعظس و رول ددا بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها 
الله مقتضيات لمسبباتها قدرأ وشرعاً وا وأن تعطيلها يقدح في مباشرته في التوكل نفسه. کا يقدح 
في الأمر والحكمة. ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل » فإن تركها 
عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتاد القلب على الله في حصول ماينفع العبد في دينه. 


RES 


فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت 
منم 
وإذا طلبٌ منك إنسان أن يرقيك فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ 
الجواب : لا يفوتك أن النبي , كد ٠‏ لم يمنع عائشة أن ترقيه2, وهو 
أكمل الخلق توكلا على الله وثقة بهي ولأن هذا الحديث «لا يسترقون» إلخ إن ) 
كان في طلب هذه الأشياء. ولا يخفى الفرق بين أن تحصل هذه الأشياء بطلب 
وبين أن تحصل بغير طلب . 
قوله : «فقال أنت مغهم) وقول الرسول. كَل هذا هل هو بوحي من 
الله إقراري . أو وحي إلهاميّ . أو وحي رسول؟ 
مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهامي » أو بواسطة الرسول» أو وحي 
إقراري بمعنى أن الرسول يقوها فإذا أقَره الله عليه صارت وحيا إقرارا: 
لكن رواية البخاري e‏ احعله منهم) تدل على أن الحملة «أنت 
منهم ) خبر بمعنى الدعاء. 
ولابد مع هذا من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع » فلا يجعل 
عجزه توكلاء ولا توكله عجزا) . 
مسألة : واختلف العلاء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل » أو مستحب أو واجب؟ 
فالمشهور عن الإمام أحمد الأول. والمشهور عند الشافعي الثاني ومذهب أبي حنيفة : مؤكد 
حتى يداني به الوجوب, ومالك: يستوي فعله وتركه . 
وقال شيخنا كما في الشرح الممتع - أول كتاب الجنائز: 
والصحيح : 
١‏ - أن ماعلم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال اللاك بعدمه فهو واجب. 
؟ - ماغلب على الظن نفعه. لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل . 
0 ۳ - ماتساوى فيه الأمران فتركه أفضل 
)١(‏ سبق تخريجه ص (91). 


ات 


ثم قام رجل آخرٌ فقال: اذْعٌ الله أن يجعلني منهم. فقال: 
سَبقك بها عكاشة 03 . 


قوله : «ثم قام رجل اخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك 
عكاشة) لم يرد النبي . يكو أن يقول له: لاء ولكن قال : سبقك بها أي : 
مهذه المنقبة والفضيلة أو مهذه المسألة عكاشة بن محصن . 
وقد اختلف العلاء لماذا قال الرسول. مء هذا الكلام؟ 
فقيل : إنه كان منافقا فأراد الرسول. كل ألا جاه با يكره تأليمًا . 


وقيل : : حاف أن ينفتح الباب فيطلبها من ليس منهم. فقال هذه الكلمة 
الي أصبحت مثلا . 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق/ باب يدخل الجنة سبعون ألما ٤‏ / ۹٩۱۹ء‏ ومسلم, كتاب 
الإيهان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغر حساب .1494/1١‏ 
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فيه مسائل : الأولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد . الثانية : ما 
معنى محقيقه. الثالثة : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه ل يك من 
المشركين . الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 
020 قوله: «فيه مسائل» أي : في هذا الباب مسائل : 
المسألة الأولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد . 
وهذه مأخوذة من قوله: «يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب) ثم 
قال : «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا بتطرون». 
الثانية : ما معنى تحقيقه : 
أي تمقيق الشوحيد» وبق لنا في أول الباب: أن تحيقه : تخليصه من الشرك. 
الثالثة عل إبراهيع بكرنة ل يمن المتردين : وهو ظاهر 
في الآية الكريمة EE‏ ور وا وي E‏ 
فان هذه الآية لا شك أنها سيقت للثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 
وإذا كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه دل ذلك على أن كل من انتفى عنه الشرك 
فهو حل ثناء من الله سبحانه وتعالى . 
الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك : لقوله تعالى : 
#والذين هم بر م لا يشركون# وهذه الآية في سياق ايات كثيرة ابتدأها الله 
بقوله: إن الذين هم من خشية رمهم مشفقون» والذين هم بايات رہم 
52 والذين هم برهم لا يشركون. والذين يؤتون ما اتوا وقلوهم وجلة 
نهم إلى رهم راجعون . أولئك يسارعون في الخيرات وهم ها سابقون274 . 


.)44( سبق تخريجه ص‎ )١( 
: سورة النحل» الآية‎ )۲( 
.51١- سورة المؤمنون» الآيات: لاه‎ )۳( 


EE 


ا ترك لف والكن من ي اد الاد كن 
الجامع لتلك الخصال هو التوكل . السابعة : عمق علم الصحابة 
لعرفتهم أنهم ل ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامئة: حرصهم على الخير. 
التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 


فهؤلاء هم سادات الأولياء. وكلام المؤلف من باب إضافة الصفة إلى موصوفها 
أي : أولياء السادات وليس يريد رحمة الله الأسياد أو السادات من الأولياءء بل 
يريد الأولياء الذين هم سادات الخلق . ظ 

الخامسة : كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد : 

لقولةة ا ل سير تون ولا و 
والكي» الاسترقاء والاكتواء . 

السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل : الجامع لتلك المخصال 
هو ترك الاسترقاء. وترك الاكتواء وترك التطير يعني أن العامل هذه الأشياء هو 
قوة التوكل على الله عز وجل . 

السابعة : عمق علم الصحابة لمعرفة اہ بالا ذلك إلا بعمل: أي : 
لم ينل هؤلاء السبعون ألفا هذا الثواب إلا بعمل. ووجهه : أن الصحابة خاضوا 
فيمن يكون له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء . 

الشامنة: حرصهم على الخير: وجهه : خوضهم في هذا الشىء لاج 
يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا مها. 

التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكميّة والكيفيّة : أما الكميّة : فلآن النبى. 
كه رأى سوادًا عظيً أعظم من السواد الذي كان مع موسى » وأما الك : 
فلآن معهم هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا یتطبرون وعلى رہم 
يتوكلون . 
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< العاشرة: فضيلة أصحاب موسى . الحادية عشرة: عرض الأمم عليه 
عليه الصلاة والسلام ‏ الثانية عشرة : أن كل أمة تحشر وحدها مع 
نبيها . الثالثة عشرة : قلة من استجاب للأنبياء . 





العاشرة: فضيلة أصحاب موسى : وهو مأخوذ من قوله: «إذ رفع لي 
سو اد عظيم» ولكن قد يقال : إن التعبير بقول : كثرة و أنسب لدلالة 
الحديث لأن الحديث يقول: «سواد عظيم فظننت أنهم أمتى» وهذا يدل على 
الكثرة . 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه» عليه الصلاة والسلام: وهذا له 
فائدتان : 
الفائدة الأولى : تسلية الرسول» عليه الصلاة والسلام» حيث رأى من الأنبياء 
من ليس معه إلا الرجل والرجلان» ومن الأنبياء من ليس معه أحد فيتسلى 
بذلك عليه الصلاة والسلام ويقول: «إما كنت بدعًا من الرسل) . 
الفائدة الثانية : بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام » وشرفه حيث كان أكثرهم 
أتباعا وأفضلهم . > فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان . 

الثانية عشرة : أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها : 

لقوله : «رأيت النبي› ومعه الرجل والرجلان» ولولا أن كل نبي متميز 
عن النبي الآخر لاختلط بعضهم ببعض» ولم يعرف الأتباع من غير الأتباع 
ويدل لذلك قوله تعالى: #وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتامها#<) 
فإنه يدل على أنْ كل أمة تكون وحدها. 

الثالثة عشرة : قلة من استجاب للأنبياء : وهو واضح من قوله : «والنبي 
ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد». 





. ٠۸ سورة الحاثية » الآية:‎ )١١ 
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الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحدٌ يأتي وحده. 
الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم 
الزهد في القلة . السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة . 





لرابعة عشرة: أن من م يحبه أحد بأي وحده: لقوله : «والنبي ويس معه 
احد) . 

الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم وعدم الاغترار بالكثرة» فان الكثرة قد 
تكون ضلالا قال الله تعالى : «إوإِنْ تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل 
وأيضا الكثرة من جهة أخر ی إذا اغترٌ الإنسان بكثرته وظنّ أنه لن 

يغلي أ و أنه منصور فهذا أيضا سبب للخذلان فالكثرة إن نظرنا إلى أن أكثر 
اهل الأرض ضلال لا تغتر بهم. فلا تقل : إن الناس على هذاء كيف أنفرد 
عنهم؟ 

كذلك أيضا لا تغترٌ تغتر بالكثرة إذا كان معك أتباع كثيرون على الحق فكلام 
المؤلف له وجهان : 

الوجه الأول: أن لا نغتر بكثرة المالكين فنبلك معهم . 

الوجه الثاني : أن لا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب بالنفس› 
وعدم الزهد في القلة : أي : أن لا نزهد بالقلة فقد تكون القلة خير من الكثرة . 

السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة . مأخوذة من قوله : 
«لا رقية إلا من عين أو حمة) . | 





.1١١5 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
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السابعة عشرة : عمق علم السلف لقوله (قد أحسنَ من انتهى إلى ما 
سمع ولكن كذا وكذا) فعلّم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . 
الثامنة عشرة : بعد السلف عن مدح الإنسان با ليس فيه. التاسعة 
عشرة : قوله : (أنت منهم) علم من أعلام النبوة . 


السابعة عشرة E‏ : وقد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع ولكن كذا وکذا» فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . 

لآنْ قوله : لا رقية إلا من عين أو حمة لا يخالف الثاني ؛ أن الثاني إنا هو 
8 الاسترقاء. والأول في الرقية» فالا نسان إذا تاه من يرقيه وم يمنعه فإنه لا 
يناي قوله : «ولا يسترقون» لأن هناك ثلاث مراتب 

المرتبة الأولى : أن يطلب من يرقيه وهذا قد فاته الكال . 

المرتبة الثانية : أن لا يمنع من يرقيه. وهذا ل يفته الکمال لأنه لم يسترق 
الطاب 

المرتبة الثالئة : و عا و LA‏ ا › 
لم يمنع عائشة ئشة أن ترقيه » وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدًا أن يرقيهه7) لأن هذا 
ل يؤثْر في التوكل . 

الثامنة عشرة : ع بعد السلف عن مدح الإنسان ب ليس فيه : يؤخذ من 
قوله : «أما أني لم أكن في صلاة ولكنى لدغت» لأنه إذا كان رأى الكوكب الذي 
انقض استلزم أن يكون يقظاناء واليقظان : إما أن يصلي» وإما أن يكون له 
شغل اخر» وإما يكون لديه مانع من النوم . 

التاسعة عشرة : قوله : «أنت منهم» علم من أعلام النبوة : يعني دلیلا 
على نبوة الرسول» كل ركف :ذلك؟ لآن غكاقة بن خصن: ل 
بقى محروسًا من الكفر حتى مات على الإسلام» فيكون في هذا علم. يعني 
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ف دا ا ا والعش رون ل العا ررقن 
الثانية والعش رون : حسن خلقه يكل . 





دلبلا من دلائل ثبوة الرصول» كا هدا اذا فا إن الحم رة لدت ل 
دعائية » فإن قلنا إنها جملة دعائية فقد نقول أيضا: فيه علم من أعلام النبوة وهو 
أن الله استجاب دعوة الرسولء يله لكن استجابة الدعوة ليست من 
مات ليا تباي لابين لم الي وال اينار OR‏ 
من أعلام النبوة إلا حيث جعلنا الجملة خبرية محضة. 

العشرون ٠‏ فضيلة محكاشة : : بكونه تمن يدخلون الحنة بغير حساب ولا 
عذاب» وهل نشهد له بذلك؟ نعم, لأنَّ الرسول. يه > شهد له مبا. 

الحادية والعشرون: ن المعاريض : وفي المعاريض مندوحة عن 
الكذب وذلك لقول الرسولء كلا : «سبقك ہا عكاشة) فإن هذا في الحقيقة 
ليس هو المانع الحقيقي . بل الا ما أشرنا إليه في الشرح ام أن يكون هذا 
الرجل منافقا فلم يرد النبي. بء أن يجعله مع الذين يدخلون الحنّة بغير 
حساب ولا عذاب» وإمّا خوفا من انفتاح الباب فيسأل هذه المرتبة من ليس من 
أهلها. 

الثانية والعشرون: حسن خلقه ككِةِ : وذلك لأنه رد هذا الرجل وسدً 
الباب على وجه ليس فيه غضاضة على أحد ولا كراهة . 


٠١١م8‎ 









باب 
الخوف من الشرك١‏ 


وقول الله عر وجل : إن الله لا يغفرٌ أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء#+0 . 





في الباب ا المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد» وني الباب الثاني 
ذكر ا E‏ دحل الحنة as‏ عذاب» وثلْث بهذا الات 
رحمة الله تعالى ؛ أن الإنسان يرى أنه r‏ التوحيد» وهو لم حققه» ولهذا 





19 الشرك فشيان: 
الأول: الشرك الأكبر: وهو أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته. أو ألوهيته» أو أسائه 
وصفاته . 
انظر: معارج القبول 5481/7 . وفتاوى اللجنة الدائمة 615/1١‏ . 
وقال السعدي رحمه الله في القول السديد ص (15؟7) : «هو أن يجعل لله ندأ يدعوه كما يدعو 
الله » أو يخافه. أو يرجوهء أو يحبه كحب الله أ رضي فك دعا أنواع العبادة» . 
الثاني : الشرك الأصغر: وهو ما أتى في النصوص أنه شرك, ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. 
انظر: باب من تبرك بشجر أو حجرء المجموع الثمين ۲۷/۲ . 
وقال السعدي في القول السديد ص :)۲٤(‏ «فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى 
الشرك كالغلو في المخلوق الذي يبلغ رتبة العبادة كالحلف بالله » ويسير الرياء» ونحو 
ذلك». وقال ص (40): «هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من 
الإرادات, والأقوال. والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة» . 
وفي فتاوى اللجنة الدائمة ١//1١ه:‏ «كل مانهى عنه الشرع تما هو ذريعة إلى الأكبر. 
ووسيلة للوقوع فيه. وجاء في النصوص تسميته شركا» . 

(۲) سورة النساءء الآية: .١١5‏ 


ل اك 
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قال بعض السلف: : «ما جاهدت نفسي على شيء بجاهدتها على الإخلاص»» 

وذلك أن الق متعلقة اذا تريد حظوظها من مال » أو جاه» أو رئاسة. قد 

تريد بعمل الآخرة الدنياء وهذا نقص في الإإخلاص› وله يكون غرضه 
الآخرة في كل عمله. وهذا أعقب المؤلف. رحمه الله . ما سبق من البابين مهذا 

الباب وهو الخوف من الشرك . ظ 

قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به : لا: نافية. أن يشرك به: فعل 
مضارع مقرون بأن المصدرية , فيحول إلى مصدر تقديره: إن الله لا يغفر 

ا به» أو لا يعفر إشراکا به» فالشرك لا يغفره الله أبذَاء لأنه جناية على 

حى الله الخاص» وهو التوحيد. 

[أما] المعاصي : كالرّنا والسرقة. فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس با 
نال من شهوة, أمّا الشرك فهو اعتداء على حق الله تعالى » وليس للانسان فيه 
حظ نفس ن » وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده منها منہاء ولكنبا ظلم» ولهذا 

قال الله تعالى : إن الشرك لظلم عظيم4٠.‏ 

وهل المراد بالشرك هنا الأكر, أم مطلق الشرك؟ 

قال بعض العلماء : مطلق يشمل كل شرك ول وأصغر كالحلف بغير الله 
فان الله لا يغفره» أمّا بالنسبة لكبائر الذنوب كالسرقة» والخمر فإنها تحت 
ال فقد يغفرها الله وشيخ الإسلام ا ان هاده السائل 
اختلف كلامه في هذه المسألة فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر 

ومرة قال: الشرك ا و ا 

(1) سورة لقمان» الآية: ٠١‏ . 

(۲) قال شيخ الإسلام رحمه الله ى) في جامع الرسائل ۲٠٤/۲‏ : «وأعظم الذنوب عند الله الشرك 
به» وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به» ويغفر مادون ذلك لمن يشاء. والشرك منه جليل 
ودفيق » وخمي وجلي» . 

لك 


وقال الخليل عليه السلام : لإواجنبني وب أن نعبّدَ الأصنام74». 





الحذر من الشرك مطلقاب لأنُ العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغرء لأن 
قوله : #أن يشرك به» أن وما بعدها في تأويل مصدر. تقديره : : إشراكا به» فهو 
نكرة في سياق النفي فتفيد العموم . 

قوله : #ويغفر ما دون ذلك » المراد بالدون هنا ما هو أقل من الشرك» 
وليسشن افا سوئ الشرك. 

قوله : #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام# . 

قيل المراد : إسماعيل وإسحاق. وقيل المراد: ذريته وما توالد من صلبه 
وهو الأرجح › وذلك للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته» ولكن 
حكمة الله أن لا تجاب دعوته في بعضهم كما أن الرسول, ٠‏ كلد دعا أن لا يجعل 
بأس أمته بينهم" فلم يجب الله دعاءه . 

وأا بيت من الأول أن الآية بصيغة الجمع. وليس لإبراهيم من 
الأبناء سوى إسحاق» وإساعيل . 

ومعنى اجنبني : أي : اجعلني في جانب› والأصنام في جانب. وهذا 
ارم امنعني وبني من عبادة الأصنام ؛ لأنه إذا كان في جانب عنها 
كان أبعد. 





= قال في الرد على البكري ص :)١55(‏ «وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا 
أصغر عل مقتضى القرآن» .وإن كان صاحب الشرك - أي الأضغر- يموت مسلاء لكن 
شركه لا يغفر له» بل يعاقب عليه وإن دحل بعد ذلك الجنة». 
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان 98/1١‏ : «فأما نجاسة الشرك فهي نوعان : نجاسة مغلظة 
ونجاسة محففة» فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله » فإن الله لا يغفر أن يشرك 
به» والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء» . 

.)486( يأتي تخريجه ص‎ )۲( .٠١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


1ت 
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فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه. وهو خليل الرحمن وإمام 
الحنفاء فما بالك بنا نحن إذن. فلا تأمن .الشرك. ولا تأمن النفاق إذ لا يأمن 
النفاق إلا منافق » ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. وهذا قال ابن أي مليكة : 
«أدركت ثلاثين من أصحاب النبي » بء كلهم يخاف النفاق على نفسه)”2 . 
وعمر رضي الله عنه أمسك حذيفة وقال: «أنشدك الله هل ساني لك 





رسول الله» يكل مع من سمّى من المنافقين»؟ 
وانظر إلى هذا الإيان الرا سخ القوي مع أن اسول عد نشرة 
بالجنة”“ ولكن خاف أن يكون الرسول. ككل بشره بالحنة بناء على ما رأى من 
أفعاله في حياته» E ae‏ . ولهذا قال الرسول كل : 
«أقول أصحابي ) يعني عند ورودهم الحوض يوم القيامة فيقال: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك©. 
ولا يقال : إن قول عمر هذا كك الناس على الخوف من النفاق. وهو 
أنه إذا كان عمر يقول هذاء وهو تمن شد له بالجنة فغيره من باب أولى ؛ ؛ لأن 
هذا لا يصلح. رالاتا أن الكلام يبقى على حقيقته» وبعض العلماء 
يساك هذا المسلك في هذا وني غيره ختى. فيها يفعله الرسول» اد , أحيانا في 
بعض الأشياء يقولون : هذا قصد به التعليم. وقصد به أن يبين لغيره كما قيل : 
إن الرسول. ياء لم يقل رب اغفر لي لأن له ذنوبا» ولكن لأجل أن يعلم 
الناس الاستغفار. وهذا خلاف الأصل . 
)١١‏ رواه لا ات الإيان/ باب خوف المؤمن أن حط عمله ١/؟".‏ 
(۲) لحديث أي موسى ۽ رواه البخاري . كتاب فضائل أصحاب النبي / باب قول النبي , ڪيا : 
ولو كنت ذا خلیلا» ۱۲/۳ ومسلم كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل عمر 
7/5 . 
(۳) من حديث أنس». رواه البخاري رقم (5687) ومسلم رقم (77054). 
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وفي الحديث : وف مالنخلك عليكم ادر الأصفرء قعل 
عنه؟ فقال ٠:‏ الرياك)2© . 





قوله : أن نعبد الأصنام» نعبد: مفعول ثاني لاجنبني . 
والأصنام : جمع صنم» وهو: ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من 
دون الله . | 
أما الوثن فهو ما عبد من دون الله على أي شكل كان وفي الحديث : «لا 
تجعل قبري وثنا يُعبد»” فالوئن , أعم من الصنم . 
ولا شك أنْ إبراهيم سأل ربه الات على التوحيد؛ لأنه إذا جنبه عبادة 
الأصنام صار باقيا على التوحيد . 
الشاهد من هذه الآية: 
أن إبراهيم خاف الشرك, وهو إمام الحنفاءء وهو سيدهم ما عدا رسول 
الله يد 
قوله : «وفي الحديث» الحديث : ما أضيف إلى الرسول يي . والخير: 
ما أضيف إليه وإلى غيره. 
أا ما اضيفه إلى عورال كله إل الصحابي فمن بعد إلا 
إذا فيد فقيل : وف الأثر عن رسول الل يِه فيكون على ما قيّد به. 
قوله: «أخوف ما أخاف عليكم) : الخطاب للمسلمين إذ المسلم هو 
الذي يخاف عليه الشرك الأصغر. وليس لجميع الناس . 


)١(‏ من حديث محمود بن لبيد» رواه الإمام أحمد في المسند ٤۲۸/١‏ قال ابن حجر في بلوغ 
المرام ص (707): «أخرجه أحمد بإسناد حسن» وقال المنذري في الترغيب 1۹/١‏ : «إسناده 
جيد» وقال اهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲۲/٠٠١‏ : «رجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن 
شبيب بن خالد وهو ثقة) . 02( يأقِ ص (479). 


-١١ 


ا ا لقا بارال و E E‏ سوك CER OE O‏ جه" وز E a‏ مقا EE‏ وا لقن اد عد هحقل يه ”ورهن اه أو ا اله وا ا a‏ 





قوله : «الرياء» : مت هد الرؤية مصدر راءى يرائي والمصدر رياءً. 
كقاتل يقاتل قتالا . 

والرياء : أن يعمل ليراه الناس . لا لله. والظاهر: أن هدا 06 
الما الا فقن يكون را وقد يكون ساعا أي : يقصد بعمله أن يسمعه 
الناس» فيثنوا عليه. فهذا داخل في الرياء. فالتعبير بالرياء من باب التعبير 
بالأغلب: فالرياء. : أن يعمل العبادة يريد من الناس أن يمدحوه عليها . 

أما إن أراد أن يقتدوا به فيها فليس رياءً بل هذا من الدعوة إلى الله عز 
وجل» والرسول. ية يقول: «فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي»٠٠.‏ 

والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين: 2 

الأول: أن يكون ني أصل العبادة أي : ما قام يتعبد إلا للرياءء فهذا 
عمله باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة في الصحيح مرفوعا قال الله تعالى : 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه)”" . 

الثاني : أن يكون الرياء طارئا على العبادة» أ أي أصل العبادة لله لكن طرأ 
عليها الرياء فهذا ينقسم إلى قسمين : 

الأول : أن يدافعه فهذا لا يضره . 

مثاله : رجل صلى ركعة ثم جاء أناس في الركعة الثانية فحصل في قلبه 
شىء بأن أطال الركوع , أو السجود. أو تباكى وما أشبه ذلك فإن دافعه فإنه 
لا يضره. لأنه قام بالجهاد. 


1 من حديث سهل بن سعد الساعدي رواه البخاري . كتاب ا جمعة / باب الخطبة على لمر 
0١‏ : ومسلم كتاب المساجد/ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة 885/1 
(۲) سبق تخريجه ص .)٤٤(‏ 
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وإن استرسل معه فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل كما لو أطال 
القيام» أو الركوع, أو السجود» أو تباكى فهذا كل عمله حابط. ولكن هل 
هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ 

نقول : لا يخلو هذا من حالين : 

الحال الأول ل: أن يكون آخر العبادة مبنيًا على أولها بحيث لا يصح أولها 
مع فساد اخرها فهي كلها فاسدة. 

وذلك مثل الصلاة : فالصلاة مثلاً لا يمكن أن يفسد آخرهاء ولا يفسد 
أولها إذن تبطل الصلاة . 

الحال الثانية : أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها بحيث يصح 
أونها دون آخرهاء فا سبق الرياء فهو صحيح » وما كان بعده فهو باطل . 

تال :ذلك : رجل عنده مائة ريال فتصدق بخمسين لله بنية . ثم تصدى 
بخمسين بقصد الرياء» فالأولى مقبولة » والثانية غير مقبولة , لأن آخرها منفك 
سا 

وأما بالنسبة للوضوء فهل نقول يبطل الوضوء؟ أو نقول يبطل ما حصل 
فيه الرياء. فإذا غسل يديه ومسح رأسهء نقول : : أعد مسح يديك, ول راسلك؟ 

الوضوء ينبني بعضه على بعض» فليس كل من الأعضاء مسقلا وهه 
المسألة عند التأمّل تجد أنها ليست كالصدقة من كل وجه» وليست كالصلاة من 
كل وجه وهي طرأت عل الآن» وتحتاج إلى تأمل فيهاء هل نقول بطل غسل | 
العضو الذي حصل فيه الرياءء وتعيد غسله > أنه في الحقيقة لم تتغير الميئة أم لا؟ ! 

وعلى كل حال هذه لا أبت فيها برأى الآن. 

مثلا: لو أنه بعدما غسل يديه رجع وغسل وجهه هل يبطل وضوؤه؟ 

لا ولو أنه بعدما سجد رجع وركع تبطل صلاته؟ والترتيب موجود في 
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وعن ابن مسعود» رصي الله نه »ي أن رسول الله ل قال : 
«من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» . رواه البخارى”2 . 


هذا وهذا» لكن الزيادة في الصلاة تبطلها. والزيادة في الوضوء لا تبطله. 
والرجوع مشلا إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضاء وإن كان الرجوع في الحقيقة 
لا يعتبر وضوءًا لأنه غير شرعي » وربا يكون بالأولى غسل وجهه على أنه 
واحدة» ثم غسل يديه ثم قال الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه أفضل. 
فغسل وجهه مرتين» وهو سيرتب أي سيغسل يديه ثم وجهه فوضوؤه صحيح . 

ولو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع . وبعدما سجد قال : فوت على 
نفسي فضيلة سأرجع لأجل أن سبح ثلاث مرات فتبطل صلاته. فالمهم أن 
اك قرفا بين ال ا ومن 0 هذا الفرق لا أبت فيها الآن حتى 
أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى . 

قوله : «من» هذه شرطية تفيد العموم للذكر والآنثى . 

قوله : «(يدعو من دون الله نذّا» أي : يتخذ لله ندا سواء دعاه دعاء عبادة 
أم دعاء مسألة أن الدعاء ينقسم إلى لسمين: 

الأول : دعاء عبادة 0 الصوم . والصلاة » وغير ذلك من العبادات» 
فإذا صلى الإإنسان» أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له وأن جره 
من عذابه» وأن يعطيه من نواله» وهذا في أصل الصلاة ى) أنها تتضمّن الدعاء 
بلسان المقال. 

ودل هذا القسم قوله تعالى: إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن 
الذين یستکہرون عن عبادق 4 ٩‏ فجعل الدعاء عبادة. وهذا القسم کله شرك 








)١(‏ رواه الى كتاب التفسير/ باب #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 
(١ ۰.1۹/۳‏ سورة غافر» الآية : .5١‏ 
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او ياي ولي با يي 
فلو ركع لإنسان. أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع» أو 
السجود لكان مشركاء ولهذا منع النبي› عو O E‏ 
عن الرجل يلقى أخاه أن ينحني له؟ قال: لا0). 
خلافا لما يفعله بعض الجهّال إذا سلّم عليك انحنى لك. فيجب على 
كل مؤمن بالله أن ي ه؛ لأنه عظمك على حساب دينه . 
الثاني : دعاء المسألة: فهذا ليس كله شركا بل فيه تفصيل» فإن كان 
المخلوق قادرًا على ذلك فليس بشرك كقولك : من ع a‏ لك 
قال ئ : «من دعاكم فأجيبوه)27 . وقال تعالى : #وإذا حضر القسمة أولو 
القربى واليتامى والمساكين فار زقوهم کو 
فإذا مد الفقيريده. وقال: ارزقني : أي : أعطني فهو جائز کم قال 
تعالى : #إفار زقوهم منه) وأما إن دعا المخلوق الا درا إل الله » فإن 
دعوته شرك حرج عن الملة. ( 
مثال ذلك :| نكدعو انان أن ينل الغيث معتقدا أنه قادر على ذلك . 
والمراد بقول الرسول ية : «من مات وهو يدعو. . .» المراد الند في 


٠٠١٦/۷ من حديث أنس» رواه الترمذي, كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في المصافحة‎ )١( 
وقال: «وحديث حسن». وابن ا ل له الل ا‎ 
. ۱۹۸/۳ المسند‎ 

(۲) أخرجه أحمد ۲ /1۸. وأبوداود (۱۷/۳)» والنسائي ۲۸/۰. والحاكم ٤۱۲/۱‏ والبيهقي 
4 وصححه الحاكم. والحافظ في تخريج الأذكار كما في الفتوحات ٠٠۰/۰‏ . 

(۳) سورة النساءء الآية: ۸. 


ك 
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العبادة» أما الند في المسألة ففيه التفصيل السابق . 

ومع الأسف. ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانا ا لمقبور 
الذي بقى جثة. أو أكلته الأرض ينفع , أو يضر اونا ان لدل 
لماء وهذا والعياذ بالله شرك أكبر تحرج من الملّة. وإقرار هذا أشد من إقرار شرب 
الخمر. والزّناء واللواط. لأنه إقرار على كفر» وليس إقرارًا على فسوق فقط . 

قوله : «دخل النار» أي : : خالدا مع أن اللفظ لا ال عليه ؛ لأن دخل 
فعل » والفعل يدل على الإطلاق. 

ااال اك ال : إإنه من يُشرك بالله فقد حرّم اله عليه الجنة ومأواء 
النار وما للظالمين من أنصار04©. وإذا حرمت الجنة لزم أن يكون خالدًا في 
النار أبدًاء فيجب أن ر الشرك ما دامت هذه عقوبته» فالمشرك خر 
الآخرة لأنه في النار خالدٌء وحسر الدنيا أيضا لأنه لم يستفد منها شينًاء وقافت 
عليه الحجة, وجاءه النذير» ولكنه خسرء والعياذ بالله ما استفاد شيا من الدنيا 
قال تعالى : بول نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير#4”" ولهذا قال 
الله عز وجل : #ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به« 
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين. يدعو من دون الله مالا ينفعه ومالا يضره ذلك هو الضلال البعيد. 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير»7©. 

وقال تعالى: #قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة ه0 ) . 

فخسر نفسه» لأنه لم يستفد منها شيعّاء وخسر أهله لأثهم إن كانوا من 
)١١‏ سورة المائدة. الآية: ”7/. (۳) سورة الحج. الآية: .٠١ 21١5 21١‏ 
(۲) سورة فاطرء الآية: /ا. )٤(‏ سورة الزم الآية: .٠١‏ 
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ولسلم عن جابرء أن رسول الله » اا قال : «من لقى الله لا 
يشرك به شيئًا دخل الحنة. ومن لقيّه يشرك به شيئا دخل النار»(٠.‏ 





المؤمنين فهم في الجنة. فلا يتمتع بهم في الآخرة» وإن كانوا في النار فكذلك, 
لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختهاء والشرك خفى جدًّا فقد يكون في الإنسان. 
وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة. وكا فال ا السلف : «ما جاهدت 
نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص». 
الو خلامنا و لمشيل أمرة ضعب دا ليس ل ولكن ييسر الله الإخلاص على 
العبد» وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه. فيقصد بعمله وجه الله لا يقصد مدح 
الناس» أو ذمهم. أو ثناءهم عليه» فالناس لا ينفعونه أبدّاء حتى لو خرجوا 
معه لتشييع جنازته لم ينفعه إلا عمله. قال كَل : : «يخرج مع الميت أهله وماله 
وعمله. فيرجع اثنان: أهله وماله . ويبقى عمله) . 
وكذلك أيضا من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله. أنه 
قوله» لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق ب لأنه الحق. لا أنه 
قوله » وكذا لا يحزنه أن يرفض الناس قوله . لأنه قوله ؛ لأنه حينئذ يكون قد دعا 
لنفسه» لكن يحزنه أن بر لأنه الحقء ومهذا يتحقق الإخلاص . 
فالإإخلاص ضغب جذ| إلا أن الإنسان إذا كان متجها إلى الله اتجاها 
صادقا سليً) على صراط مستقيم» فان الله يعينه عليه . ا" 
قوله: «من» للعموم : قوله: «دخل الحنة») وهذا الدخول لا 0 أن 
عت بقدر ذنوبه إن كانت عليه ذنوب لدلالة نصوص الوعيد على ذلك وهذا 
إذا لم يغفر الله له ۽ لأنه داخل تحت المشيئة . و«ودخل») جواب «من). 
)١(‏ من حديث أنس» رواه البخاري » كتاب الرقاق/ باب سكرات الموت ٤‏ /1۹۳» ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق ٤‏ /۲۲۷۳ . 
(۲) كتاب الإيهان/ باب من مات وهو لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة .44/١‏ 


EE 
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قوله : «لا يشرك» في محل نصب على ال حال . 
ظ قوله : «شيئًا) نكرة في سياق الشرط في فيعم أي شرك حتى ولو أشرك مع 
لله أشرف الخلق» وهو الرسول. كَل دخل النار فكيف بمن يجعل الرسول. 
ب » أعظم من الله؟ فيلجاأً إليه عند الشدائد. ولا يلجأ إلى الله بل ربا يلجأ 
إلى ما دون الرسول كَل . 

وهناك من لا يُبالي بالحلف بالله صادقا أم كاذبّاء ولكن لا يحلف بقوميته 
إلا صادقاء ولهذا أختلف فيمن لا يُبالي بالحلف بالله » ولكنه لا يحلف بملّته أو 
ما يعظمه إلا صادقا هل يحلف بالله أو يحلف بذا؟ 

فقيل : يحلف بالله ‏ ولو كذب. ولا يعان على الشرك. وهو الصحيح . 

وقيل : يحلف بغر الله ۽ أن المقصود الوصول إلى بيان الحقيقة وهو إذا 
كان كاذبًا لا يمكن أن يحلف. لكن نقول: إن كان صادقًا حلف وحصل 


الشرك . 


هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ 
هذا ر بحسب الشرك» إن كان الشرك أصغر فإنه لا يلزم من ذلك الخلود 
في النارء وإن اكاك اکر دان به لون ف الا 

لو أننا حملنا الحديث على الشرك الأكبر في الموضعين في قوله : «من مات . 
لا يشرك بالله شيئًا دخل الجحئة)7© وني قوله : : «ومن لقي الله يُشرك به شيئا دخل 
النار)0” قلنا: من لقي الله لا يشرك به شيا دخل الجنة . وإن غذڏب قبل 


. )۱۱۷( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)١١9( سبق تخريجه ص‎ )۲( 


كت وت 
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الدخول. في النار بها يستحق فيكون ماله إلى الجنة. ولا حاجة إلى أن نقول 
ولننظر إلى النصوص الأخرى الدالة على أنه يعدب لأنه دخلها دخولاً مطلقا 
لد ومن لقيه يشرك به شيئًا دحل النارء ولا حاجة أن نُقَسّم ونقول : دخولا 
مطلقاء أو مطلق دخول. 

أمَا إذا قسّمنا الشرك إلى قسمين: أصغرء وأكب فإننا أيضا نقسَم 
الدخول إلى قسمين : دخول مطلق» ومطلق الدخول. 
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فيه صسائل : الأولى : الخوف من الشرك . الثانية : أن الرياءَ من 
الشرك . الثالثة : أنه من الشرك الأصغر. الرابعة : أنه أخوف ما يخاف 
منه على الصا حين . 

الأولى: الخوف من الشرك: لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ولقوله : #إواجنبني وبني أن نعبد الأصنام» . 

الشانية: أن الرياء من الشرك: لحديث : «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال : «الرياء» . وقد سبق بيان أحكامه بالنسبة إلى 
إبطال العبادة . 

الثالثة : أنه من الشرك الأصغر: لأن النبي . كذ لما ستل عنه قال : 
الوياق: فسياة شير كا اا | 

وهل يمكن أن يصل إلى الأكر؟ ظاهر الحديث لا يمكن ؛ لأنه قال : 
«الشرك الأصغر» فسئل عنه؟ فقال: «الرياء» . 

لكن في عبارات ابن القيم » رحمه الله . أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال : 
كيسير الرياء» فهذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغرء لكن إن أراد بالكمية 
فنعم ۽ لأنه لو كان يرائي في كل عمل لكان مشرکا شركًا أك عدم رجود 
الإخلاص في عمل يعمله. أما إذا أراد الكيفية فظاهر الحديث أنه أصغر 

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصا حين: وتؤخذ من قوله : 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» ولأنه قد يدخل في قلب الإنسان من 


عر شعور فاته » وتطلع النفسن إليه. فإن كشي من النفوس تحب أن تمدح 
بالتعبد لله . 
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الخامسة: قربٌ الجنة والنار. السادسة: الجمع بين قربه| في حديث 
واحد. السابعة : أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من 
أعبد الناس . الثامئة : المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية 
عبادة الأصنام . التاسعة: اعتباره بحال. الأكثر لقوله: «إرب إن 
أضللن كثيراً من الناس ي 


الخامسة : قرب الجحنة والنار: لقوله : «من لقي الله لا يُشرك به شيئًا دخل 


الجنة ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار» . 
السادسة : الجمع بين قريه| في حديث واحد : «من لقى الله لا يشرك به 
شيعا . ..»الحديث. 


السابعة: أن من لقيه يُشرك به شينًا دخل النار» ولو كان من أعبد 
الناس» تؤخحذ من العموم في قوله: «من لقي لله» لأن «من» للعموم لكن إن 
ل د 9إنه من يُشرك بالله فقد حرّم 
الله عليه الحنة ومأواه النار» . "> وإن كان أصغر عذب بقدر دنوبه د ثم دخل 

الثامنة : المسألة العظيمة سؤال الخليل له» ولبنيه وقاية عبادة الأصنام : 
تؤخحذ من قوله تعالى : #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» . 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقوله: #رب إن أضللن كثيراً من 
الناس»# وفيه إشكال إذ المؤلف يقول: بحال الأكثر. والآية: #كثيراً من 


)1( سورة إبراهيم » الآية : ٥‏ . 
(۲) سورة المائدةء الآية: 7/. 


Ts 


العاشرة : فيه تفسير (لا إله إلا الله) ىا ذكره البخاري . الحادية عشرة : 





الناس + وفرق بين كثير وأكثر, وهذا قال عاق ف يق ك : #وفضلناهم على 
كثير تمن خلقنا تفضيلاً». ” فلم يقل على أكثر الخلق. ولا على الخلق 
فالآدميون مُضّلوا على كثير من خلق الله وأيسوا أكرم الخلق على الله ولكنه 
ع لاي ا ا 
الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب ؛ لأن لا إلله إلا الله فيها نفي وإثبات . 
الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك . لقوله : #ويغفر ما دون 
ذلك# . وقوله : «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الحنة» . 


6 سورة الإإسراء» الأية: ۰ 
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باب 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله تعالى: «إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 


بصيرة(1) . الآية. 





هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف من أحسن ما يكون؛ لأنه لما ذكر توحيد 
الإنسان بنفسه ذكر أنه لا يتم الإيمان إلا إذا دعا إلى التوحيد. قال تعالى : 
«والعصر إِنْ الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا 
بالحق » وتواصوا بالصبر04. 

فلابدٌ مع لرك من الدعرة إل و إلا كان :تاقضًا ».ولا ريت أن هذا 
الذي سلك هذا السبيل لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل» وإذا كان 
صادقًا في اعتقاده. فلابدٌ أن يكون داعيًا إليه» والدعاء إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله من تمام التوحيد» ولا يتم التوحيد إلا به. 

قوله : «قل هذه سبيل» المشار إليه ما جاء به النبي. يكل من الشرع 
عبادة ودعوة إلى الله . 

وسبيل : طريقي . 

قول : «أدعو» حال من الياء في قوله : #سبيلٍ» أو يحتمل أن تكون 
استثنافًا لبيان تلك السبيل . 


. ٠١8 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
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وقوله : #أدعو إلى الله لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين 
١‏ - داع إلى الله . 
" - داع إلى غيره. 

فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يُوصل الناس إلى الله 
ان 

والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه» يدعو إلى الحق لأجل أن 
ر بين الناس ويحترمء وهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به. ولا 

يغضب إذا ارتكبوا نيا نهيا أعظم منه» لكن لم يدع إلى تركه . 

وقد يكون داعيا إلى رئيسه کا يوجد في كثير من الدول من علماء الضلال 
من علماء الدول, لا علماء الملل يدعون إلى رؤسائهم . 

من ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض علاء الضلال 
بالاستدلال عليها بايات وأحاديث بعيدة الدلالة بل ليس فيها دلالة فهؤلاء 
دعوا إلى غير الله . 

ن دعا إلى اه ته رای اا ارون مقو اقلا اى و الدع 
فإن الرسول, كك » قال لعلى : «انفذ على رسلك. فوالله لأن يبدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»٠.‏ رجل واحد من بابل اليهود خير لك 
من حمر النعم , فإذا دعا إلى الله فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبعء لا 
لأنه لم يجب. فإذا كان يغضب هذا معناه أنه يدعو إلى الله . فإذا استجاب واحد 
كفى. وإذا لم يستجب أحد يكفي ا وف الحديث : «والنبي وليس معه 
أحد)”" ثم أنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس 


»5 )1( يأتي ص‎ )١( 
.)454( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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أن هذا حق» وهذا باطل ؛ ؛ لأن الناس إذا سكتوا عن بيان الحق. 8 الباطل 
مع طول الزمن ينقلب هذا الحق باطلاء والباطل حقا. 
قوله: #على بصيرة» أي : اي اي ا 
والعلم» 4 لأن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص» أو عدم العلم» وليس 
المقصود هنا بالعلم في قوله : #إعلى بصيرة) العلم بالشرع فقط. بل يشمل : 
العلم بالشرع» والعلم بحال المدعو, والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود» وهو 
الحكمة . 
فيكون بصيرًا بحكم الشرع» وبصيراً بحال المدعوء وبصيرا بالطريق 
الموصلة عون الدعوةء ولهذا قال النبي, ييا لمعاذ: «إنك تأتي قومًا أهل 
كتاب)”) 
هذه ليست كلها من العلم بالشرع ؛ لأن علمي أن هذا الرجل قابل 
للدعوة باللين» وهذا قابل للدعوة بالشدَّة. وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني 
بالشبهات» وكذلك العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب بكذاء 
والتشجيع كقوله َي : «من قتل قتيلا فله سلبه» . 
أو بالتأليف فالنبي » ية أعطى المؤلفة قلوهم في غزوة حنين إلى مائة . 
بعر" » فهذا كله من الحكمة. فالجاهل لا يصلح للدعوة» وليس محموداء 


(۱) يأتي تخريجه ص (181) . 

(۲) من حديث أي قتادة أن النبي كيه : قال : la EO‏ 
البخاري» كتاب المغازي/ باب قول الله تعالى : #ويوم حنين إذ أعجبتكم . . . # 
۴۳ » ومسلم» كتاب الجهاد/ باب استحقاق القاتل سلب القتيل ۴۳/ ٠١۷١‏ . 

(۳) من حديث أنس» رواه البخاري» كتاب الخمس/ باب ما كان النبي. ية » يعطي المؤلفة 
رقم (8141), ومسلم» كتاب الزكاة/ باب إعطاء المؤلفة رقم (201089 ٠‏ 


YTV 


وعن ير الله عنهما : أن سيول الله علد لما بعث 
إنك أ قو مد أهل الكتات : فليكن أولَ ما تدعوهم إليه 





وليست طريقته طريقة الرسول» ۰ لن اليم 

قوله : «إأنا ومن اتبعني ) ذكروا فيها رأيين 

الأول: «أنا» مبتدأ. وخبرها «على بصيرة» «ومن اتبعني» معطوفة على 
«أنا» أي : أنا ومن اتبعني على بصرة أي في عبادتي » ودعو . 

الثاني : «أنا» توكيد للواو في قوله : «أدعو) أي أدعو أنا إلى الله ومن ¿ اتبعني 

راغا اي : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله » ويدعو من اتبعني » وكلانا على 

قوله : #وسبحان اله أي : وسبحان الله أن أكون أدعو على غير 

وإعراب «سبحان» اعرد يات E E‏ اس 

قوله: وما أنا من المشركين* محلها مما قبلها في المعنى توكيد؛ أن 
التوحيد معناه نفى الشرك . 

قوله : «بعث» أي ارستلة وبعثه على صفة المعلّم. والحاكم. والداعي 
وبعثه في ربيع الأول سنة عشر من ال هجرة. وهذا هو المشهور. وبعثه هو وأبا 
موسى الأشعري. رضي الله عنهاء بعث معاذا إلى صنعاء. وما حوهاء وأبا 
موسى إلى عدن وما حوهما وأمرهما: أن اجتمعا وتطاوعاء ولا تفترقاء ويسرا ولا 
عد الاوك ولا تر نه 

قوله : «لما» إعراءها شرطية» وهي حرف وجود لوجود . 


. ٠٠١/۳ رواه البخاري» كتاب المغازي / باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن‎ )١( 
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شهادة أن لا إله إلا الله 





و«لو» حرف امتناع لامتناع . 

و«لولا» حرف امتناع لوجود . 

قوله : «إنك تأتي قومًا من أهل كتاب» . 

قال ذلك مرشدًا له. وهذا دليل على معرفته » يك بأحوال الناس» وما 
يعلمه من أحوالهم, فله طريقان : 
١‏ - الوحي. 
۲ - العلم والتجربة. 

قوله: «من» بيانية » والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل» فيكون المراد 
اليهود والنصارى» وهم أكثر أهل اليمن في ذلك الوقت. وإن كان في اليمن 
مشر كون» لكن الأكثر اليهود والنصارى» ولهذا اعتمد الأكثر. 

وأخبره النبي » ية بذلك لأمرين : 

الأول: أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو. 

الثاني : أن يكون مستعدًا لهم , لأنهم أهل كتاب» وعندهم علم . 

قوله : «فليكن» الفاء للاستئناف. أو عاطفة. واللام للأمر. و«أول» : 
اسم يكن» وخبرها شهادة. وقيل : العكس» يعني «أول» : خر و«شهادة» : 
اسم یکن . ۰ 

والظاهر أنه يريد أن يبين أن أول ما يكون الشهادة» وإذا كان كذلك 
يكون «أول» مرفوعا على أنه اسم كب أى:: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله . 

قوله : «شهادة) الشهادة هنا من الحضور. أو من العلم؟ . 

من العلم قال تعالى : #إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ٠0#‏ فالشهادة 
)١(‏ سورة الزخرف الآية: 85. 0 
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- وف رواية - إلى أن يوخدوا الله - فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 
اله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. دهم أطاعوك 
لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدةة تؤخذ من أغنيائهم فارد 
على فقرائهم. فان هم أطاعوك لذلك» فإياك وكراء م أموالهم . وائق 
دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه(" . 


هنا العلم والنطق باللسان» لأن الشاهد مخبر عن علمء وهذا المقام لا يكفي 
فيه مجرد الإخبار» بل لابد من علم» وإخبار» وقبول» وإقرار» وإذعان أي : : انقياد. 

فلو اعتقد بقلبه» ولم يقل بلسانه أشهد أن لا إلله إلا الله فقد قال شيخ 
الإسلام : إنه ليس بمسلم بالإجماع حتى يقول؛ لأن كلمة أشهد تدل على 
الإخبار» والإخبار متضمن للنطق . فلا بد من النطق» فالنية فقط لا نجزىء. 
ولا تنفعه عند الله حتى ينطق والنبي يلاء قال لعمه أبي طالب: «قل» “ 
ولم يقل اعتقد أن لا إله إلا الله . 

قوله : «إلله» بمعنى مألوه. فهو فعال بمعنى مفعول أي : معبود. وعند 
المتكلمين: إلنه آله فهو اسم فاعل أي قادر على الاختراع وهذا باطل 7 ؛ لآنَّ 
هذا هو الذي عليه المشركون الذين قالوا: #أجعل الآلحة إلها واحدًا# 9 
ولو قيل بهذا لكان المشركون يقرون به قال تعالى : #ولئن سألتهم من خلقهم 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي / باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ۳/ ١٦٠٠ء‏ ومسلم» 
كتاب الإيهان / باب الدعاء إلى الشهادتين .٠٠/١‏ ورواية ٠‏ «فليوحدوا» رواها البخاري › 
كتاب التوحيد/ باب ما جاء في دعاء النبی» ملل أمته ٤‏ /1/8". 

(۲) يأتي ص (01"). ۰ 

(۳) انظر ص (50). 
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رابا عن هل بن سعك رصي CE‏ أن رسول الله بلا قال 
يوم خييرٌ: «لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله. ويحيه الله 
ورسوله. يمتح الله علي بذيه) . فبات الناس يدُوكون ليلتهم . أمهم 
يعطاهاء فلا أصبحوا غدّوا على رسول الله ب ظ 


ليقولنٌ الله. وقال تعالى: إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله . 

فإن قيل : كيف يقال : لا معبود إلا الله » والمشركون يعبدون أصنامهم؟ 
ا بأنهم يعبدونها بغير حق فهم وإن سمُوها آة فألوهيتها باطلة» وليست 
معبودات بحق› 5-6 إذا مسهم الضر لحأوا إلى الله تعالى» وأخلصوا له 
الدين» وعلى هذا لا : تستحق أن تسمى إلها. 

فهم يعبدونهاء ويعترفون انم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقرمهم إلى الله 

فقط. فجعلوها وسيلة» وذريعة. ذا التقرير لا يرد علينا إشكال في قول 
الرسل 0 : #اعبدوا الله مالكم من إله غبره ي ° لأن هذه المعبودات لا 
تستحق أن تعبد» بل الإله العبود حقا هو الله سبحانه وتعالى . 

وفي قوله: «لا إله إلا الله» نه نفي الألوهية لغير الله » وإثباتها لله » ولهذا 
جاءت 70 الحصر. 

: «لأعطين» هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر, 

واللام» يعي والتقدير: وان لأعطين . 

قوله : «الراية» العْلمء وسمي راية ا يرى»ء وهو ما يأخذه ا 
للعلامة على مكانه . 





.۸۷ سورة الزخحرف. الآية:‎ )١( 
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واللواء قيل: إنه الراية» وقيل: ما لوي أعلاه» أو لوي كله فيكون 
الفرق بينهما: أن الراية مفلولة لا تطوى» واللواء يُطوى إما أعلاه» أو كله 
والمقصود منبما المعرفة وهذا يسمى عَلََا. 

قوله : «غدًا» يراد به ما بعد اليوم . 

والأمس يراد به ما قبله . 

والأصل : أنه يراد بالغد: مايل يومك» ويراد بالأمس الذي يليه يومك» 
وقد يُراد بالغد ما وراء ذلك قال تعالى : «ولتنظر نفس ما قدمت لغد»”" أي : 
يوم القيامة . 

وكذلك بالأمس قد يراد به ما وراء ذلك أي : ما وراء اليوم الذي يليه 
يومك.. 

قوله : «يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» . 

أثبت المحبة من الجانبين» ومحبة الله تعالى ثابتة» وهي من صفاته 
الفعلية» وكل شىء من صفات الله يكون له سبب فهو من الصفات الفعلية» 
والحية فا سبي ققد مض ال اطا فق ونت ره ىوقت سي من 

قوله: «على يديه» أي : يفتح الله خيبر على يديه» وفي ذلك بشارة 
بالنصر. 

قوله : «يدوكون» ل يحوضون. وجملة يدوكون خير بات . 

قوله : «غدوا على رسول الله) أي : ذهبوا إليه في الغدوة مبكرين كلهم 
يرجو أن يعطاها لينال محبة الله ورسوله . 

قوله : «فقال أين علي»؟ القائل الرسول كَل . 


. ٠۸ سورة الحشر, الآية:‎ )١( 
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كلهم يرجو أن يُعطاهاء ف أبن عل بن أبي طالب؟» فقيل : : هو 
يشتكي عينيه ‏ فأرسلوا إليه فأ به» فبصق في عينيه ودعا له فبرىء. 
كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الرايةء فقال ٠‏ «انْفْذٌ على رسّلك حتى 


تنزل بساحتهم . 
قوله : «يشتکي عينيه) أ ي : يتألم منهاء ولكنه يشتكي 9 الله لن عة 


مريضة . 

وقوله : «فأرسلوا إليه» بأمر الرسول يل . 

قوله : «فأتي به) کأنه» رصي الله عنه» فل عمم على عينيه ؛ أن قوله : 
«أتي به ) أي : يقاد . 

وقوله : کان لم يكن به وجع» أ 3 ليس بها أثر حمرة» ولاغيرها. 

قوله : : «فرأ» هذا من ايات الله الدالة على قدرته» وصدق رسوله. ار ۰ 
وهذا من مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله لتخصيص النبي . يږ له ذلك من بين سائر 
الصحابة . 

قوله: «انفذ على رسلك» أي : مهلك. ااي الناقة أى 
حلييها يحلب شيعا فشيئاء والمعنى : امش هويئًا هويئًا لأنْ المقام خطير. 1 
يخشى من كمين. واليهود خبثاء أهل غدر. 

قوله : «حتى تنزل بساحتهم» أي : ما يقرب منهم » وما حوهم » والنبي . 
َه يقول: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)7(). 





2١94/١ من حديث انسء. رواه البخاري» كتاب الصلاة/ باب ما يذكر في الفخذ‎ )١( 
. 178/37 ومسلم» > كتاب الجهاد/ باب غزوة خحیر‎ 


ك 


ثم ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهمٍ نا يجب عليهم من حق الله تعالى 
فيه › فوالله لئن مهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر العم 
َدُوكون: أي يخوضون . 


وهذا إذا كنا على الوصف الذي عليه الرسولء يل وأصحابهء أما إذا 
كنا على وصف القومية. فإننا لو نزلنا في أحضانهم فمن الممكن أن يقومواء 
ونكون في الأسفل . 

قوله : «ثم ادعهم إلى الإسلام» أي : أهل خيبر. 

قوله : «وأخبرهم بها يجب عليهم» أي : فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام 
فقط» بل يخيرهم با يجب عليهم فيه حتى يقتنعوا به » ويلتزموا . 

وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها وإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ 
وحديث سهل هذا فإننا نقول: الأولى أن تدعوه للاسلامء وإذا أسلم تخره. 

وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن وأ: نهم لا يسلمون عن اقتناع فقد يسلم. 
وإذا أخبرته ربما يرجع » قلنا : يخبرون أولاً به يجب عليهم من حق الله فيهم . 

وظاهر الحديث : أنك تدعو أولا إلى الإسلام . > ثم تخيره با يجب عليه . 

وقيل : خيره أو با يجب عليه من إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت» لأجل أن يدخل عن لقاع لأنه إذا دخل في الإسلام 
ثم لم يلتزم وجب قتله. 

ويحتمل أن يقال : أن تترك هذه المسألة للواقع» وما تقتضيه المصلحة من 


تقديم هذاء أوهذا. 


)١١‏ رواه البخاري. كات المغازي / باب غزوة خير 2١5/7‏ ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة/ باب من فضائل على 5 /181/7 . 


د 


& ¢ هه هه «ga‏ ههه هله Qa‏ اله gg‏ سه QA‏ اله اهس هسه FG GG‏ له ىه همه ما هاه هاه هماه EEE‏ اع » ٠.‏ ه 





قوله: «خبر لك» «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ» و«خير» 2 
خبر» ونظيرها قوله تعالی : #وأن تصوموا خير لكم 74 . 

قوله: «حمر النعم) تسكن الميم جمع آہرء وبالضم جمع حمار والمراد 
الأول . [ 

وحمر النعم هي الإبل الحمراء» وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب» وهي 
أحسن » وأنفس ما يكون من الإبل عندهم . 

وقوله : «لأن مهدي الله بك» ول يقل : لأن هدي » لأن الذي هدي هو 
الله . 

والمراد بالحداية هنا هداية التوفيق والدلالة . 

وهل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام . أم يعم كل هداية؟ نقول : 
هو موجه إلى و يدعوهم إلى الإسلام» وهل نقول إن القرينة الحالية تقتضي 
التخصيص › وأن من اهتدى على يديه رجل في مسألة فرعية من مسائل الدين 
يحصل له هذا الثواب؟ نقول اي ا و 
لأن عليا موجه إلى قوم كفار يدعوهم إل الإسلام والظاهر أن القرينة حكمة 
هنا . 


.١885 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
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فيه مسائل : الأولى : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه َك . 

الثانية : التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو 
يدعو إلى نفسه. الثالثة : أن البصيرة من الفرائض . الرابعة: من 
دلائل حسن التوحيد كونه تنزيهاً الله تعالى عن المسبة . 





الأولى : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه كله . 
وتؤخذ من قوله تعالى : #إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني 4 . 
والأشمل من ذلك. والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال : إن الدعوة 9 الله 
طريق الرسل . 
الثانية : التنبيه على الإخلاص . 
وتؤخذ من قوله : «أدعو إلى الله) ولهذا قال: لأن کشر من الناس لو دعا 
إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه» فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم 
دين الله والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا 
كان أم باط . 
الثالثة : أن البصيرة من الفرائض 
وتؤخذ من قوله تعالى : #أدعو ال لله على بصيرة) ووجه كون البصيرة 
من الفرائض؛ أنه ابد للداعية من العلم ب يدعو ! اليه والدعوة فريضة. 
فيكون العلم بذلك فريضة . 
الرابعة : من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه لله عن ل 
وتؤخذ من قوله تعالى : #سبحان الله وما أنا من المشركين*#. فسبحان 
الله دليل على أنه واحل لكاله . 


۳ 


الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله . السادسة : : وهي من 

أهمها : اا م عن المشركين لكلا يصير منهم ولو لم يشرك . 

السابعة : كون التوحيد أول واجب . الثامنة : ا ل 
حتى الصلاة . 





ومعنى عن المسبّة أي : وعن ممائلة الخالق للمخلوق» إذ تمثيل الكامل 
بالناقص يجعله ناقصًا . 

قال الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

الخامسة : أن من قبح الشرك كونه مسبة لله : 

وتؤخذ من قوله تعالى : «إوما أنا من المشركين# . بعد قوله : #وسبحان 
الله . ظ 

السادسة: وهي أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم 

يشرك . لقوله تعالى : لإوما أنا من المشركين ) . وم يقل : «وما أنا مشرك) u‏ 
إذا كان بينهم. ولوا يكن مشركاء فهو في ا ولمذا لما قال الله 
للملائكة : «إاسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 274 توجّه الخطاب له وهم . 

السابعة : كون التوحيد أول واجب: 

تؤخذ من قوله ككل : «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلنه إلا 
اللّه» . وف روايه ية: «أن يوحدوا الله) . 

وقال بعض العلماء: أول واجب النظرء لكن الصواب أنه واجب 
التوحيد› أن معرفة الخالق دلت عليها الفطرة . 

الثامنة : أن يبد أ به قبل كل شىء : 
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التاسعة : أن معنى : «أن يوحدُوا الله معنى شهادة أن لا إلنه إلا الله . 
العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو 
يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج . 

الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم . الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 





تؤخذ من قوله ب : «ادعهم إلى الإسلام, وأخبرهم با يجب عليهم 
من حق الله تعالی فيه) . | 

التاسعة : أن معنى أن يوسحدوا الله معنى شهادة أن لا إلنه إلا الله : تؤخذ 
من تعبير الصحابي حيث عبر برواية بقوله : «شهادة أن لا إلله إلا الله» وفي رواية 
غر قل «أن يوحدوا الله . 

العاشرة : أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها 
ولا يعمل بها. ) 

ومراده بقوله : «لا يعرفها» أو يعرفها» شهادة أن لا إلله إلا الله . وتكخذ 
من قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلله إلا الله» إذ لو كانوا 
يعرفون: لا إلله إلا الله ويعملون بها ما احتاجوا إلى الدعوة إليها. 

الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج : 

تخد من قولهء كله لمعاذ: «ادعهم إلى أن يوحدوا الله. فإن هم 
أطاعوك لذلك. فاعلمهم أن لله افترض عليهم . . .». الحديث, 
فاعلمهم . . فاعلمهم . . . إلخ . 

الثانية عشرة: البدء بالأهم. فالأهم : 

تؤحذ من أمره. ول معاذًا بالتوحيد ليدعو إليه ولا ثم الصلاة» ثم 
الركاة . 

الثالثة عشرة : مصرف الزكاة : 
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الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة : 
النبى عن كرائم الأموال. السادسة عشرة: اتقاءٌ دعوة المظلوم . 
السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب . 





تؤخذ من قوله : «فترد على فقرائهم) . 

الرابعة عشرة : كشف العالم الشبهة عن المتعلم : 

المراد بالشبهة هنا : شبهة العلم. أي : يكون عنده جهل . 

تؤخذ من قوله : إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم) . 

فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياءء أن مصرفها الفقراء . 

الخامسة عشرة : النبي عن كرائم الأموال : 
| تؤخذ من قوله : «فإياك وكرائم أمواهم» إذ إياك تفيد التحذير, والتحذير 

يستلزم النهي » وإياك تحذير. 

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم : 

تؤخذ من قوله : «واتق ى دعوة المظلوم» . 

السابعة عشرة : الإخبار بأنها لا تحجب : 

ا رل ناه لس يتنبا ويك اغجاب رن اريه أو 
الترهيب بالأحكام. ما يحث النفس إن كان ترغيبًا» ويبعدها ويزجرها إن كان 
ترهيبا > لقوله : «اتق دعوة المظلوم» فالنفس قد لا تت تتقي لكن إذا قيل اق ا 


وبين الله حجاب خافت ونفرت من ذلك . 


- ۱۳۹ 


الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات 
الأولياء من المشقة وال جوع والوباء. التاسعة عشرة: قوله : «لأعطين 
الراية) إلخ . علم من أعلام النبوة. العشرون e‏ 
من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون : فضيلة علي رضي الله عنه 





الثامنة عشرة: ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة 
والجوع والوباء : 

الظاهر: أن المؤلف. رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر, إذ وقع فيها 
في عهد النبي. كَل جوع عظيم حتى إنهم أكلوا الحمير والثوم2. وأمًا الوباء 
فهو ما وقع في عهد علي رضي الله عنه» وأما المشقة فظاهرة . 

وكون ذلك من أدلة التوحيد: أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور 
يدل على إخلاص الإنسان في توحيده وأن قصده الله ولذلك صر على البلاء. 

التاسعة عشرة : قوله : «لأعطين الراية» علم من أعلام النبوة : أن هذا 
حصل » فعلي بن أبي طالب يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله . ) 

العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا: لاله بصق في عينيه 

فبرأ كأن لم يكن به وجع . 

الحادية والعشرون: فضيلة على بن آي طالب رضي الله عنه: وهذا 

ظاهر لأنه حب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله . 


)1 أكل لحوم الحمر من حديث سلمة , بن الأكوع . رواه البخاري, كتاب المغازي / باب غزوة 
خيبر ۱۳٣/۲۳‏ ومسلم > كتاب الجهاد/ باب غزوة خيير ۱٤۲۷/۲۳‏ . 
وأكل الثوم رواه البخاري في الكتاب والباب السابقين ١8/7‏ من حديث ابن عمر رضى 
الله عنها . 
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الثانية والعشرون : فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن 
بشارة الفتح . الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر الخصوها لمن لم يسع 
لما ومنعها عمن سعى . الرابعة والعشرون: الأدب في قوله : «على 
رسلك». الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 
السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة 
والعشر ون : الدعوة بالحكمة لقوله : وأخبرهم بها يجب عليهم» . 


الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن 
بشارة الفتح : لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتئاسهم معرفة من يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله 4 ورسوله. 

الثالثة والعشرون: الإيمان ارا و 
سعى : لأن الصحابة غدوا على رسول الله مبكرين كلهم يرجو أن يعطاها ول 
يعطوهاء وعلى بن أبي طالب مريض ولم يسع لها ومع ذلك أعطي الراية . 

الرابعة والعشرون : الأدب في قوله : «على رسلك». 

ووجهه : أنه أمره بالتمهل وعدم التسرع . 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال : 

لقوله : «انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام) . 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا . 

السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمة : 

تؤخذ من قوله : «أخبرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ؛ لأن 

من الحكمة أن تتم الدعوة. وذلك بأن تأمره بالإسلام أولاء ثم تخيره با يجب 

عليه من حق الله » ولا يكفي أن تأمره بالإسلام لأنه قد يطبق هذا الإسلام 
الذي أمرته به. وقد لا يطبقه. بل لابد من تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر. 


A 





الشامنة والعشرون: المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. ال 
والعشرون : واب من اهتدى على يليه رجل واحد. الثلائون: 
الحلف على الفتيًا. 





الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام : 

تؤخذ من قوله : «وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . 

التاسعة والعشرون : ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد : 

لقوله : «لأن هدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم». أي 
خير لك من كل ما يستحسن في الدنياء ولیس امعنى كي قال بعضهم ‏ خير لك 
من أن تتصدق بنعم حمر 

الثلاثون: الحلف على الفتيا: 

لقوله: «فوالله لأن هدي الله . . إلخ» فأقسم النبي ٠‏ کل وهو لم 
يستقسم , » والفائدة : : هي حثه على ا ا 

ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدةب لأنه قد يفهم 
السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده . 

والإمام أحمد. رحمه الله أحيانا في إجابته : إي والله ود رسوله 
بالحلف في ثلاثة مواضع من القران : في قوله تعالى : #ويستنبئونك أحق هو؟ 
قل : إي ورب إنه لحق224. وفي قوله تعالى : زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 
قل بلى وربي لتبعشن ه0 . وف قوله تعالى : #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة 
قل بلى وربي لتأتينكم 74" فإذا كان هناك في القسّم مصلحة ابتداءًء أو جوابًا 
لسؤال جاز وربما يكون مطلوبًا . 
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باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 






وقول الله تعالى: إأولدئك الذين يَدُعون يبتغون إلى ربجم 
الوسيلة ا أقر ب4( . الآية . 

التفسير معناه: الكشف والإيضاح مأخوذ من قوم : فسرت الثمرة 
قشرهاء ومن قول الإنسان: فسرت ثوبي فاتضح ما وراغة. :وفك تفس القران 
لكريم. ظ 

والتوحيد : ل هو جعل الشىء واحدّاء أو اعتقاد الشيء واحدًا؟ 

بالنسية هنا اعتقاد؛ لأثنا لسنا الذين جعلنا الله واحدًا . 

وقوله : «وشهادة أن لا إلله إلا الله» معطوف على التوحيد. أي : وتفسير 
شهادة أن لا إله إلا الله . 

والعظف هتا من بات عيظف المترادفين». لأن الوخد سحفيقة هو شهادة 
أن لا إلنه إلا الله . 

وهذا الباب مهم لأنه لا سبق الكلام على التوحيد» وفضله» والدعوة إليه 
كأن النفس الآن اشرأبت إلى بيان ما هو هذا التوحيد. الذي بوب له هذه 
الأبواب؟ وجوبه» وفضلهء والدعوة إليه . 

فيجاب بهذا الباب» وهو تفسير التوحيد . 

قوله : #أولئك4* أولاء مبتدأء #الذين» بدل منه. #يدعون# صلة 
لوصول وجملة #إيبتغون» خر المبتدأ. أي : هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم 





)١(‏ سورة الإسراءء الآية: لاه. 
(۲) انظر تعريفه ص .)٥(‏ 
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أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أهم أقرب» فكيف تدعونهم. وهم محتاجون 
مفتقرون؟ فهذا سفه في الحقيقة. وهذا ينطبق على كل من دعي » وهو داع 
كعيسى ابن مريم» والملائكة . 

وأما الشجر والحجر فلا يدخل في الآية. 

فهؤلاء الذين زعمتم أ أنهم أولياء من دون الله . لا يملكون كشف الضر. 
ولا e‏ إلى مكاني لاهم هم بأنفسهم يدعون يبتغون إلى رهم 
الوسيلة أمهم أقرب. وقد قال تعالى مبينا حال هؤلاء المدعوين : «والذين 
RENEE‏ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا 
ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير4. 

قوله : #يدعون»# أي : يعبدون» وقد تكون دعاء مسألة كمن يدعو عليا 
عند وقوعهم في الشدائد. وكمن يدعو النبي ية : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به نبوا عند جبوك الحادث العمم 

وقد يكون دعاء عبادة كمن يتذلل هم بالتقرب» والنذرى > والركوع» 
والسجود . 

قوله : «ييتغون» يطلبون. ٠‏ 

قوله E ADEA‏ وسار يه 
يحون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى أ مهم مهم أقرب إلى الله وكذلك أيضًا: : يرجون 
رحمته. ويحافون عذابه . 
وجه مناسبة الآبية للباب : 

لأن المؤلف يقول: باب تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إلله إلا الله 
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وقوله : #وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بَرَاءٌ ما تعبدون إلا 
الذي فطرَني 2024 الآية . 





دعا غير الله » ولو مع الله فليس بموحدي أن الموحد من وحد اللي اى اذه 
وخا 5 
ومناسية الآية للباب فيها شيء من الخفاء» إذ الآية الكريمة التي جاء مها 
لتفسير التوحيد لا تعطي تماماء كارتا تقول أن وجه ذلك أن بهؤلاء الدين 
هم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة ما وحدوا الله عز وجل فدعوا من لا 
1 قول وبر وزن حر وهي صفة مشبهة من - وهو 
الصلاة 0 قفوي ٤‏ 55 الله فقال ذلك معنا به لا وقومه 550 هر 
ازر”؟ . 
قوله : #تعبدون »© العبادة هنا هنا: التذلّل والمخضوع . لأن في قومه من يعبد 
الأصنام , ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب . 
قوله :إلا الذي فطرني» جع بن التفي ؛ والإثبات» فالنفي إبراء ا 
تعبدون * والإإثبات إلا الذي فطر ني 4 فدل على أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر 
ب سوق الله » والآيهان بالله و-حده» فمن يكيو بالطاغوت ويومن باللّه فل 
اتف بالعروة الوثقى ؛ وهؤلاء هل يعبدول الله أو لا يعبدول الله ؟ يعبدولت 
الله » ويعبدول غيرهي انه قال : الذي فطر ني + والأصل ٤‏ الاستثناء 


)21 سورة الزخرف». الآية : 5" 
(۲) انظر ص (۸۷). 
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وقوله : ادوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله04». 
الآية. 





وكذا يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يصلىي. ویزکی» ويصوم , 
وبحجء ومع ذلك يذهبون إلى القبور يسجدون لاء ويركعون فهم كفار غير 
موحدین» ولا يقبل ما منهم أي عمل» وهذا من أخطر ما يكون على الشعوب 
الإإسلاميةي لأن لكفر با سوى الله عندهم ليس بشيء» وهذا جهل منهم. 
وتفريط من علائهم ؛ لأن العامي لا يأخذ إلا من عالمه. لكن بعض الناس 
- والعياذ بالل - عالم دولة» > لآ عالم ملة. 

وفي قول إبراهيم ئلا «إلا الذي فطرني) ول يقل إلا الله فائدتان : 

الأولى : الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة؛ لأنه كا أنه منفرد بالخلق 

فيجب أن يفرد بالعبادة . 

. الفائية: : الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام, لأنها لم تفطركم حتى 
تعبدوهاء ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات» وهذه من البلاغة 
التامة في تعبير إبراهيم . عليه السلام . 

يستفاد من الاأية : ال التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره بل لابد من 
إخلاصها لله. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام : 

00٠‏ قسم يعبد الله وحله. 

وقسم يعبد غيره فقط . 

وقسم يعبد الله » وغيره. والأول هو الموحد. 

قوله : #أحبارهم» والمعطوف عليها المفعول الأول لاتخذواء والثاني : 
«أربابا» أي : هؤلاء اليهود والنصارى صيروا أحبارهم » ورهباههم أربابا. 


."١ التوبةء الآية:‎ )١( 
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والأحبار: جمع حبر سمّي بذلك لضمه العلم» وهو العام » ويقال للعالم 
أنضا بخ لككثرة غلمة. 
والخَبر: بفتح الحاء. وكسرهاء يقال: خَبرء وحبر. 
قوله : ؤورهباهم » أي : عبادهم . 
قوله : ور جع رب أي : يجعلونهم أربابا من دون الله » فجعلوا 
الأحبار أرباباي لأنهم يأتعرون بأمرهم » في مخالفة أمر | ارا معصية 
الله . 


وجعلوا الرهبان أربابًا باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله . 

قوله : #من دون الله أي : من غير الله . 

قوله : «والمسيح ابن مریم € معطوف على أحبارهم » أي : اتخذوا المسيح 
ابن مريم أيضا ربا حيث قالوا: إنه ثالث ثلاثة . 

قوله: إلا ليعبدوا» أي : يتذللوا بالطاعة لله وحده. الذي خلق 
المسيح والأحبار» والرهبان والسماوات. والأرض . 

قوله : إلا إلله إلا هو أي : لا معبود حق إلا الله . 

قوله : «#سبحانه# تنزيه الله عا يشركون . 

وجه كون هذه الآية تفسبرا للتوحيد» وشهادة أن لا إلنه إلا الله : أن الله 
أنكر عليهم اتخاذ الأحبار, والرهبان أربابًا من دون الله » وهذه الآية سيأتي فيها 
ترحمة كاملة في كلام المؤلف. رحمه اللهء فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء في 
الطاعة. كلا أمروا بشيء أطاعوهم سواء وافق أمر الله أم لا . 

إذّا فتفسير التوحيد أيضًا بلا إلله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله 


- ¥ - 


وقوله: #ومن الناس من بتخڈ من دول ن الله أندادًا بحبو نهم 
گی ال4( . الآية. 





فهؤلاء الذين يدعون غير الله ليسوا بموحدين » فمن وحده. وهذا على الرغم 
من تأكيد النبي كل لطاعة ولاة الأمر قال: «إنما الطاعة في المعروف)(' . 

قوله: من *# أ ي : الذي يتخذ. وقال هنا: #من مراعاة للفظ ثم 
قال: يحبونهم : مراعاة للمعنى . 

قوله : ##من الناس * من : للتبعيض. والجار والمجرور متعلق بمحذوف 
خبر مقدم » وعلامتها أنه يصح أن يحل محلها بعض . 

قوله : #ويتخذ» يجعل » ومفعوطا الأول : أندادًاء والثاني : من دون الله . 

قوله : #أنداذا4 جمع ند وهو الشبيه, والنظير. وهذا قال النبي. كَل 
لمن قال له ما شاء الله وششثت شئت: «أجعلتني لله ندًا؟! بل ما شاء الله وحده)7© . 

قوله : «ويحبونهم كحب اله هذا وجه المشامبة . ا النديّة في المحبةء 
SE‏ و 

وحب : : مصدر مضاف إلى المفعول أي : جعلوهم مساوين لله . 

واختلف المفسرون في قوله : #كحب الله» . 

فقيل : يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله. فيكون في قلوهم محبة 
لله وحبة للأصنام » ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله فيكون المصدر مضا 
إلى مفعوله . 

وقيل : يحبون هذه الأصنام كمحبة المؤمنين لله . 
)١(‏ سورة البقرق» الآية: ٠٠١‏ . ظ 
(؟) من حديث علي» رواه البخاري » كتاب المغازي/ باب سرية عبدالله بن حذافة السهمي 

۳ ومسلم كتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ١559/7‏ . 

(۳) سبق ص .)٥۴(‏ 
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وسياق الآية يؤيد الرأي الأول . 

قوله : «والذين امنوا شد حبًا لله» . ظ 

على الرأي الأول يكون معناهاء والذين آمنوا أشدّ حبًا لله من هؤلاء لل 
لأنْ عة المؤمنين خالصة, ومحبة هؤلاء فيها شرك بين الله وبين أصنامهم . 

وعلى الرأي الشاني معناها: والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء 
لأصنامهم ؛ لأن محبة المؤمنين ثابتة في السسرّاء والضراء على برهان صحيح. 
بخلاف المشركين فإن محبتهم لأصنامهم تتضاءل إذا مسهم الضر. 

فيا بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله؟ وما بالك برجل يحب غير 
الله ولا بحب الله؟ فهذا أقبح و وأعظم . وهذا موجود في كثير من المتتسيين 
للاسلام اليوم . فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون اللهء وهذا لو قيل له : 
احلف بالله حلف صادقا أو كاذياء أمّا الولح فلا يحلف به إلا صادقا. 

وتجد كثيرا منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة قبر الرسول. 

ين أعظم من زيارة البيت لأنهم يجدون في نفوسهم حبًا لرسول الله كه 
e‏ أو أعظم » وهذا شرك ؛ ۽ لأن الله يعلم أننا ما أحببنا رسول الله » اد 
إلا لحب الي ولاه رسول الله ما أحببناه أله محمد بن عبد الله لكننا أحببناه 
لأنه رسول الله ملل فنحن نحبه بمحبة الله » لكن هؤلاء يجعلون محبة الله 
تابعة لمحبة الرسول, كك إن أحبوا الله . 

فهذه الآية فيها محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين 
يجعلون غير الله مثل الله في المحبة. فيه أناس أيضا أشركوا بالله في حبة غيره لا 
على وجه العبادة الشرعية لكن على وجه العبادة المذكورة في الحديث227 وهي 


.)93١( سبق ص‎ )١( 


ان 
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محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة» يوجد أناس لو فتشت عن قلوبهم 
لوجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنيا. وحتى هذا الذي جاء يصلى هوني 
المسجد لكن قلبه مشغول ب| يحبه من أمور الدنيا . 

فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة» ولو حاسب الإنسان نفسه لماذا 
خلق؟ خلق لعبادة الله وأيضا خلقٌ لدار أخرى ليست هذه الدارء و 
مجاز يجوز الإنسان منها إلى الدار الأخرى, الدار التي خلقَ ها والتي يجب أن 

يعتنى بالعمل اء يا ليت شعري متى يومًا من الأيام فكر الإنسان ماذا 
عملت؟ وكم بقي لي في هذه الدنيا؟ وماذا كسبت؟ الأيام عضي ولا أ دري هل 
ازددت قربا من الله أو بعدًا من الله؟ هل نحاسب أنفسنا عن هذا الأمر؟ . 

فلابدٌ لكل إنسان عاقل من غاية؟ فيا هى غايته؟ 

نحن الآن نطلب العلم للتقرب إلى الله بطلبهء وإعلام أنفسناء وإعلام 
غيرناء فهل نحن كلما علمنا مسألة من المسائل طبقناها؟ نحن على كل حال 
نجد في أنفسنا قصورا كثيرا وتقصيرً. وهل نحن إذا علمنا مسألة ندعوا عباد الله 
دا 

أمر يحتاج إلى محاسبة ولذلك فإن على طالب العلم» ضريبة ليست 

هينة» عليه فا الالء فيجب أن يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعي 
في الأمة الإسلامية, إلا انحرفت عن شرع الله . 

قال ابن القيم رحمه الله : كل الأمور تسير بالمحبة» فأنت مثا لا تراه 
لشىء إلا وأنت تحبه ؛ حتى اللقمة من الطعام» لا تأكلها إلا لمحبتك لما. 

ولهذا قيل : إن جميع الحركات مبناها على المحبةء ا 
فالإشراك بالمحبة إشراك بالل . 
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والمحبة أنواع : 

الأول: المحبة لله وهذه لا تنافي التوحيد» بل هي من كالهء فأوثق 
عرى الإيمان : الحب في الله » والبغض في الله . 

والمحبة لله هي أن تحب هذا الڻيء لان الله ضيه سرا كان شخصاء 
أو عملا وهذا من مام التوحيد. 

قال يجحنون ليل : 
أمر على الديار ديار ليلى أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 

الثاني : المحبة الطبيعية التى لا يؤثرها المرء على محبة الله فهذه لا تناني 
محبة الله كمحبة الزوجة» والولدء والمال» وهذا لما سثل النبي» ية من أحبٌ 
الناس إليك؟ قال : عائشة» قيل : فمن الرجال؟ قال: أبوها(». 

ومن ذلك محبة الطعام» واللباس . 

الثالث: المحبة مع الله التي تنافي محبة الله » وهي أن تكون محبة غير الله 
كمحبة الله أو أكثر من محبة الله » بحيث إذا تعارضت محبة الله » ومحبة غيره. 
قدّم محبة غير الله » وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لله يقدمها على محبة الله أو 
يساويها بها" . 


» من حديث عمرو بن العاص» رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة/ باب قول النبي‎ )١( 
كله : «لو كنت متخدًا خليلاً» 4/۳ ومسلم كتاب الفضائل/ باب فضائل أبي بكر‎ 
. 7615 

9) انظر باب : قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» . 
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وي الصحيح عن النبي يي أنه قال : «من قال لا إله إلا الله 
وكفر با يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عر 
وجل )() . ظ 


وشرح هذه الترحمة ما بعدها من الأبواب . 





الشاهد من هذه الآية : أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة 
غيره.» مشركين جاعلين لله أنداذا . 

قوله: «إلا اللّه» بدل من الضمير المستتر في الخ ومن یری أن ¢ (YD‏ 
تعمل في المعرفة يقولون : «الله» خبر مثل «إنما الله إله واحد) . 

قوله: «وكفر با يعبد من دون الله هذا دليل على أنه لا يكفي مجرّد 
التلفظ بلا إله إلا الله. بل لابد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله » بل 
وتكفر أيضا بكل كفر» فمن يقول لا إلله إلا الله » ويرى أن النصارى واليهود 
اليوم على دين صحيح فليس بمسلم» ومن يرى الأديان أفكارًا يختار منها ما 
يريد فليس بمسلم» بل الأديان عقائد مرسومة من قبل الله عز وجل» يتمشى 
اناس عليهاء ذا ينكر عل بعض الناس في تعبيه يقوله: الفكر 
الإسلامي » بل الواجب أن يقال: الدين الإسلامي. أو العقيدة الإسلامية, 
ولا ياين بقول المفكن الإسلاتى, لأنه وضف التشخص النسة: لا للدين الذي 
هو عليه . 

قوله : ١وشرح‏ هذه الترحمة» المراد بالشرح هنا: التفصيل . 

والترحمة: E‏ ولکنہا تطلق باصطلاح | 


. ه8/١ رواه مسلم» كتاب الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله‎ )١( 
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وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. وبينها بأمور واضحة 
ل ل 0 
المؤلفين على العناوين» والأبواب» فيقال: ترجم على كذا أي بوب له. 

قوله : «فيه ا وأهمها. وهى تفسير التوحيد» فتفسير التوحيد 
لابد فيه من أمرين ١‏ 

الأول : البراءة ما سوى الله عز وجل . ارب بغيره . 

الثاني: إثبات الألوهية لله وحده. فلابد من النفي والإثبات لتحقيق 
التوحيد ؛ لأن التوحيد جعل الشىء واحدًا بالعقيدة» والعمل» وهذا لابد فيه 
من النفي والإثبات . ۰ 

فإذا قلت: زيد قائم أثبت له القيام, ولم توحده به. لکن إذا قلت: لا 
قائم إلا زيد, أثبت له القيام ووحدته به . 

وأيضا إذا قلت: الله إله أثبت له الألوهية. لكن لم تنفها عن غيره» 
ير 

قوله : «وتفسير الشهادة» الشهادة: هى التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه. 
فقول: أشهد أن لا إلله إلا الله : أي : أنطق بلساني معرًا عا يكنه قلبى من 
اليقين» وهو أنه لا إلله إلا الله . ۰ 
ظ قوله : «منها اية الإسراء) وهي قوله تعالى : «أولئك الذين يدعون#<() 
الآية..فين فيها الرد غل الشركين الذين يدعون الضاطين» وين أن هذا هو 
الشرك الأكر لأن الدعاء من العبادة قال تعالى : #ادعوني أستجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادق 4“ فدل على أن الدعاء عبادة» وإلا لكان أول 


)1( سورة الإسراءء الآية: 1© . 
(۲) سورة غافر, الآية: 5١‏ . 


186753: 


مها آي الإسزات بين فعا الروعل ال كن الدين يدعو الضالن» 
ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 

ومنها اية براءة 5 أن أهل الكتاب 6 أحبارهم ورھبانہم 
أربابا من دون الله . 


الكلام مناقضا لآخره. مع أن آخر الكلام تعليل لأوله > فكل من دعا أحدًا غير 
الله حًا أو ميْتاء فهو مشرك شركا أكر. 

والدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : جائزء وهو أن تدعو لوقا بأمر من الأمور التى يمكن أن يدركها 
ابا خسري بعلونة و دوذ اليس من دعا العادة و بل هو مز رر اا 
قال ية : «وإذا دعاك فأجبه)<(). 

الثاني : أن تدعو لوقا مطلقا سواء كان حيّاء أو ميا في لا يقدر عليه 
إلا الله » فهذا شرك أكبر مثل : يا فلان اجعل ما في بطن امرأتي ذكرًا . 

الشالث: أن تدعو خلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسيّة المعلومة فهذا 
شرك أكير أيضا. 

قوله: «ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهباهم أربابا من دون الله : ) [ 

وَهِذ] كرك الطاعة ,وهو توحيد الريوية الم دمي رحد الله لان 
الحكم شرعیا كان أو كونيًا إلى الله تعالی فهو من تمام ربوبيته. قال تعالى : وما 


)21 من حديث أبي هريرة» رواه مسلم » كتاب السلام/ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 
15 . 
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وس بأنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إللها واحدًا مع أن تفسيرها الذي 
لا إشكال فيه طاعة العلاء والعباد في المعصية» لا دعاءهم إياهم . 
ومنها قول 0 عليه عا الكدار و إن براءها يعاود 
إلا الذي فطر ني #4 . فاستثنى من المعبودين ربه . 
- وذكر سبحانه أن هذه الراءة وهذه الموالاة هى تفسير شهادة أن لا 
إله إلا الله فقال: #وجعلها كلمة باقية ٤‏ عقبه لعلهم يرجعو ن 2# . 


اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله»0. وقال تعالى: له الحكم وإليه 
ترجعون 7#( . 

والشيخ › رحمه الله » جعل شرك الطاعة من الأكس وهذا فيه تفصيل 
وسيأتي » إن شاء الله » في باب من أطاع الأمراءء والعلاء في تحليل ما حرم الله 
أو بالعكس . 

قوله ووم قول اليل عليه السلام للكفار اني براء ما تعبدون إلا 
الذي فطرني» فاستثنى نى من المعبودين ربه» فدل هذا على أن التوحيد لابد فيه 
من نفي وإثبات : البراءة نما سوى الله » وإخلاص العبادة لله وحده. 

وذكر سبحانه أن هذه الراءة» وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله 
إلا الله فقال: #وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون# وهي لا إله إلا 
الله » فكان معنى قوله: #إننى براء ما تعبدون إلا الذي فطرني * هو معنى 
ول للد ي ` 
(۲) سورة الزخرف الآية: 78 . 
(۳) سورة الشورى» الاية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة القصص. الآية: .۷١‏ 
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ومنها اية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: #وما هم 
بخارجين من النار4(٠.‏ ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله » فدل 
على أنهم يحبون | لله حبا عظيًاء ولم يدخلهم في اللإسلام » فكيف بمن 
أحبٌ النذّ أكبر من حب الله؟» وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ول 
يحب الله ؟ ! 


قوله: «ومنها اية البقرة» في الكفار الذين قال الله فيهم : : #وما هم 
بخارجين من النار) . 

فجعل الله المحبة شركا إذا أحبّ شيئًا سوى الله كمحبته لله » فيكون 
مشركا مع الله في المحبةء ولهذا يجب أن تكون محبة الله خالصة لا يشاركه فيها 
ع ا كل فلولا أنه رسول ما وجبت طاعته. ولا محبته إلا 
كما نحب أي مؤمن. ولا يمنع الإنسان من المحبة» بل له أن يحب كل شيء 
كالولد. والزوجة» ولكن لا يجعل ذلك كمحبة الله . 

والمحبة ها أسباب» ومتعلقات, وتختلف باختلاف متعلقهاء ى) أن 
الفرح يختلف باختلاف متعلقه» وأسبابه» فعندما يفرح ا هذا لسن 
كفرحه بذكر الله ونحوه . 

حتى نوع المحبة يختلف. يحب والده» ويحب ولده وفرق e‏ وبحب 
الله » وبحب ولده. ولكن بين المحبتين فرق . 

فجميع الأمور الباطنة في المحبة. والفرح. والحزن تختلف باختلاف 
متعلقها. وسيأتي. إن شاء الله ء هذا البحث مزيد تفصيل عند قول المؤلف : 
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ومنها قوله» ب : «من قال لا إلله إلا الله وكفر با يعبدذ من دون 
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله) . 

وهذا من أعظم ما يبين معنى «لا إلله إلا الله) فإنه لم يجعل 
التلفظ مها عاصم) للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظها. بل ولا 
الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا 
يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بم يعبد من دون الله 





ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداذا» . 

قوله : «ومنها قول النبي ل : من قال لا إلنه إلا الله» . . إلخ إذا فلابدٌ 
من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى : #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعر وة الوثقى ٠(4‏ . 

قوله: «وكفر با يعبد من دون الله) . أي : كفر بالأصنام . وأنكر أن 
تكون عبادتها حقاء فلا يكفي أن يقول : لا إلنه إلا الله. ولا أعبد صمّاء بل 
لايد أن يقول: الأصنام التي ما دون الله أكفر مها وبعبادتها . 

فاللات مثلا لا يكفي أن يقول : : لا إلله إلا اللهء ولا أعبد اللات ولكن 
لابدٌ أن يكفر مهاء ويقول : إل عبادتها ليست بحق» وإلآ كان مقرا بالكفر. 
| فمن رضي دين النصارى دينا يدينون الله به فهو كافري لأنه إذا ساوى 
غير دين الإسلام مع الإسلام فقد كذب قوله تعالى : #ومن يبتغ غير الإسلام 
دیتا فلن يقبل منه 74 . 

وهبذا يكون كافرًا ومهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين 
اليوم باختلاطهم مع النصارى» والنصارى يدعون إلى دينهم صباحًا ومسا 
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والمسلمون لا يتحركون. بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة 
يلينون لمؤلاء #ودوا لو تدهن فيدهنون 2274 وهذا من المحنة التي أصابت 
المسلمين الان وال بهم إلى هذا الذل الذي صاروا إليه الآن. 


.9 سورة القلمء الآية:‎ )١( 
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باب 





من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 





قوله : «من الشرك» من : هنا للتبعيض › أي : هذا من الشرك» ولیس 
يي ساون ل يان ولبس هذه الأشياء قد 
يكون أصغر» وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها وكان لبس هذه الأشياء 

من الشرك ااا اي ا ا 

أشرك بالله . 

مثلا : قراءة الفانحة : سبب للشفاء شرعي . 

وأكل المسهل : باد البطن» وهو قدري. لأنه يعلم 
بالتجارس() . 

والناس ٤‏ الأسباب طرفان 55 

الأول : من يتكر الأسباب» وهم كل من قال بنفي حكمة الله كاجبرية 
والأشعرية . 

الثاني : برل امن اب ع دز لس ببس 
وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية» ونحوهم . 


: قال السعدي رحمه الله في القول السديد ص (5”) : ولابد من معرفة ثلاثة أمور في الأسباب‎ )١( 
الأول: : ألا يجعل منها سبباً إلا مائبت أنه سبب شرعاً أو قدراً.‎ 
بل يعمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع مغهاء‎ ٠ الال آلآ دادعا‎ 
وحرصه على النافع منها.‎ 
الشالث: أن يعلم أن لأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء ء الله وقدره» ولا‎ 


خروج لها عنه) . 
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إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله سببًا شرعيًا أو ونیا . 


)١١‏ انظر بسط هذه المسألة في مجموع الفتاوى ٥۳۹ - ٩۲۹/۸‏ و ۷۲/۸ - “الا ومدارج 
السالكين 546/7 . 
وقال ابن القيم في مدارج السالكين ٤4٥/۳١‏ : «وبالحملة فليس إسقاط الأسباب من 
التوحيد» بل القيام بها واعتبارهاء وإنزاها منازها التي أنزها الله فيها: هو محض التوحيد 
والعبودية . 
والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية أتباع جهم بن صفوان في الجبر فإنه كان 
غالا فيه» وعندهم أن الله لم يخلق شيئاً بسبب ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر 
فليس في النار قوة الأحراق. ولا في السم قوة اللإهلاك. ولا في الماء والخبز قوة الري والتغذي 
به. ولا في العين قوة الإبصار. ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشم» بل الله سبحانه 
بحدث هذه الآثار عند ملاقاة الأجسام لا بها فليس الشبع بالأكل» ولا الري بالشرب . . 
ولا الطاعات والتوحيد سببا لدخول الجنة. ولا الشرك والكفر والمعاصى سببا لدخول النارء 
بل يدخل هؤلاء النار بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة . . ادها المذهب مفسد 
للدين والدنياء بل ولسائر أديان الرسل. ولهذا لما طرده قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية 
وعطلوهاء ولم يمكنهم ذلك فإنهم أن يأكلوا ويشربواء ويباشروا من الأسباب مايدفع غنهم 
الحر والبر. 
وقال ص (599): 
«وقد قال بعض أهل العلم : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد 550 أن 
تكون أسبابا - تغيير في وجه العمل . والإإعراض عن الأسباب بالكلية : قدح ف الشرع . 
والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع . 
وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد . فالالتفات إلى الأسباب ضربان : 
أحدهما: شرك . والآخر: عبودية وتوحيد . فالشرك : أن يعتمد عليها ويطمئن إليهاء ويعتقد 
أنها بذاتها محصلة للمقصود. فهو معرض عن المسبّب ها. ويجعل نظره والتفاته مقصوراً = 
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عليها. وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام مها وأداء لحق العبودية فيهاء وإنزا ها مناز ها : 
فهذا الالتفات عبودية وتوحيد» إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب . وأما محوها أن تكون 
أسباباً: فقدح في العقل والحس والفطرة. فإن أعرض عنما بالكلية : كان ذلك قدحا في 
الشرع, وإبطالا له. 

وحقيقة التوكل : القيام بالأسباب» والاعتماد بالقلب على المسبب» واعتقاد أا بيده. فإن 
شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها. وإن شاء أقام لما موانع 
وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه . 

فالموحد المتوكل: لا يلتفت إلى الأسباب» بمعنى أنه لا يطمئن إليهاء ولا يرجوها ولا 
يخافهاء فلا يركن إليها. ولا يلتفت إليها - بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها ‏ بل 
يكون قائ بهاء ملتفتاً إليهاء ناظراً إلى مسببها سبحانه ومجريها. فلا يصح التوكل ‏ شرعا 
وعقلا ‏ إلا عليه سبحانه وحده. فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده . 
فهو الذي سبب الأسباب . وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارهاء ولم يجعل منها سببا يقتضي 
وحده أثره : بل لابد معه من سبب اخر يشاركه . وجعل لا أسبابا تضادها وتمانعها. بخلاف 
مشيئته سبحانه . فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر. ولا في الأسباب الحادثة مايبطلها ويضادهاء 
وإن كان الله سبحانه قد يبطل حكم مشيئته بمشيئته . فيشاء الأمر ثم يشاء مايضاده ويمنع 
حصوله . والجميع بمشيئته واختياره . فلا يصح التوكل إلا عليه ء ولا الالتجاء إلا إليه. ولا 
الخوف إلا منه, ولا الرجاء إلا له. ولا الطمع إلا في رحمته. كا قال أعرف الخلق به. کا . 
«أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك» وقال: «لا 
منجى ولا ملجأ منك إلا إليك» . 

فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب : استقام قلبك على السير إلى الله . ووضح 
لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله أنبيائه وأتباعهم . وهو الصراط ‏ 
المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم . وبالله التوفيق . وما سبق به علم الله وحكمه حق 
وهو لا ينافي إثبات الأسباب . ولا يقتضي إسقاطها . فإنه سبحانه قد علم وحكم : أن كذا 
وكذا يحدث بسبب كذا وكذاء فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه. فإسقاط الأسباب 
خلاف موجب علمه وحكمه . فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب : لم يكن نظره وشهوده - 
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حق ا 


ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقياء وآمنوا بحكمته 
حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها. والعلل بمعلولاتها وهذا من تام الحكمة . 

ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو 
مشرك شرا أكبر في توحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره. 

وإن اعتقد أنها سبب» ولكنه ليس مؤثرًا بنفسه» فهو مشرك شركا 
أصغر» لأنه اعتقد e‏ فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا 


= مطابقا للحق» بل كان شهوده غيبة» ونظره عمىّ . فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث 
الأشياء بأسبابها. فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ماهي عليه في علمه وحكمه وخلقه 
وأمره؟ 00 

والعلل التي تتقى في الأسباب نوعان. أحدهما: الاعتاد عليهاء والتوكل عليهاء والثقة مها. 
ورجاؤها وخوفها. فهذا شرك يرق ويغلظ . وبين ذلك . 

الثاني : ترك ما أمر الله به من الأسباب . وهذا أيضاً قد يكون كفراً وظلماً. وبين ذلك. بل 
على العبد أن يفعل ماأمره الله به من الأمر. ويتوكل على الله توكل من يعتقد أن الأمر كله 
بمشيئة الله . سبق به علمه وحكمه. وأن السبب لا يضر ولا ينفع » ولا يعطي ولا يمنع › 
ولا يقضي ولا يحكم. ولا يحصل للعبد مالم تسبق له به المشيئة الإلهية . ولا يصرف عنه ماسبق - 
به الحكم والعلم . فيأتي بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بها. 
ويتوكل على الله توكل من یری أنها لا تنجیه» ولا حَصّل له فلاحاًء ولا توصله إلى المقصود 
عليها. فيجرد عزمه للقيام بها حرصاً واجتهاداء ويُفْرَعٌ قلبه من الاعتماد عليهاء والركون 
إليهاء تجريداً للتوكل» واعتاداً على الله وحده. وقد جمع النبي» كَل بين هذين الأصلين 
في الحديث الصحيح . حيث يقول «احرص على ماينفعك. واستعن بالله . ولا تعجر فأمره 
بالحرص على الأسباب. والاستعانة بالمسبب. ونهاه عن العجز. وهو نوعان: تقصير في 
الأسباب» وعدم الحرص عليهاء وتقصير في الاستعانة بالله. وترك تجريدها. فالدين كله 
ظاهره وباطنه» شرائعه وحقائقه - تحت هذه الكليمات النبوية . والله أعلم». 
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الشىء أنه سبب» والله تعالى لم يجعله سببا . 

وطريق العلم بأن الشىء سبب: إما عن طريق الشرع» وذلك كالعسل 
فيه شفاء للناس من القران» وكقراءة القران فيها شفاء للناس . 

ا اي فوجدناه نافعا في هذا 
الآلمء أو المرض» ولكن لابد أن يكون أثره ظاهرا او ا 
فریء ذلك فهن ا ست اهو بون :وان ف هدا لقلة تقول تافل ا 
جربت هذا وانتفعت به» وهو لم يكن مباشرا كالحلقة irak‏ 
يعتقد أنها نافعة» فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء ناسنا فق يقرا سان 
على مريض فلا يرتاح له ثم يأتي اخر يعتقد أن قراءته نافعة» فيقرأ عليه الآية 
نفسها فيرتاح له. ويشعر بخفة الأ » كذلك الذين يلبسون الحلق» ويربطون 
ا لخيوط قد يحسون بخفتها بناء على اعتقادهم نفعها. ) 

وخفة ة لالم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة جرد شعور نفسي والشعور النفسي 
ليس طريقا شرعيًا لإثبات الأسباب كا أن الإلهام ليس سببًا للشرع» وما ذكره 
شيخ الإسلام في بعض كلام له في الفتاوى أنه طريق شرعي لإثبات الأحكام. 
هذا بالنسبة للإنسان نفسه» لا بالنسبة للأمة» وذكر في الفتاوى ما يدل على أن 
الإهام طريق من طرق الشرع. ولكنه في الحقيقة ليس طريقا للتشريع » فقد 
يرتاح الإنسان لهذا الشيء» ويرى أنه هو الصواب» ولكن لا يكون حجة على 
غيرهء وإن أهم . 

قوله : «لبس الحلقة والخيط» . 

الحلقة: من حديد» أو ذهب. أو فضةء أو ما أشبه ذلك والخيط 
معروف . 

قوله : «ونحوهما» كالمرصّعات لرفع البلاء. أو دفعه» وكمن يصنع شكلا 
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وقول. 0 لفل أفرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني 


ا 
و 


الله ب هل هن كاشفات ضر 04 | لآية. 
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معينا من نحاس» أو غيره البلاءء أو يعلق على نفسه شيئا من أجزاء 
الحيوانات» والناس كانوا يعلقون القرب البالية لدفع العين حتى إذا راه 
الشخص نفرت نفسه فلا يعين() . 

«لرفع البلاءء أو دفعه» والفرق بينهها: أن الرفع : بعد نزول 

ء. والدفع : قبل نزول البلاء . 

وشيخ الإسلام لا ينكر السبب الصحيح للرفع أو الدفع. ونا لكر 
لعي لدي 

قوله : «أرأيتم» أي : أخيروني» وهذا تفسير باللازم » أن من رأى أخير. 
وإللا فهي استفهام عن رؤية ة قال تعالى : «أرأيت الذي كدت بالدين # ° 
أي أخرن ها حال من کے ولد وهي تنصب مفعولين : الأول : مفرد. 
والثاني : حملة استفهامية . 

قوله : «ما» المفعول الأول لرأيتم. والمفعو ل الثاني جملة : «إن أرادني الله 
بضر) . 

قوله: #تدعون# المراد بالدعاء دعاء العبادة» ودعاء المسألةء فهم 


.۳۸ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) قال الشيخ عبدالعزيز بن باز في فتاويه ۳۸٤/۲‏ : «عن التمائم إذا كانت من أسماء 
الشياطين. أو العظام. أو ا لخرزء أو المسامير» أو الطلاسم وهي الحروف المقطعة وأشباه 
ذلك من الشرك الأصغرء وقد تكون شركاً أكر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه أو تكشف 
عنه المرض أو تدفع عنه الضرر دون إذن الله تعالى ومشيئته» . 

(*) سورة الماعون. الآية: .١‏ 
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يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة» فيتعبّدون لما بالنذر, والذبح › والركوع 
والسجود. ودعاء مسألة أيضا. 

فالله سبحانه إذا أراد بعبده ضر لا تستطيع أن تكشفه. وإن أراده برحمة 
لاتستطيع أن تكشف الرحمة عنه» فهي لاتكشف الضرء ولاتمنع النفع فلاذا تعبد؟ ! 

والعرب كانوا إذا نزلوا بأرض طلبوا أربعة أحجار ثلاثة للقدرء والرابع 
ربا يعبذلوه . 

ومنهم من يصنع ربه من التمرء إذا جاع قال اطعمنى» فلم يطعمه أكله!! 

قوله : «إكاشفات ‏ يشمل الدفع » والرد. فهي لا تكشف الضر بدفعه. 
وإبعاده. ولا تكشفه برفعه. وإزالته . 

قوله : #قل حسبي الله أي : كافيني» والحسب الكفاية» ومنه قوله 
تعالى: #جزاء من ربك عطاءً حسابًا4() من الحسب» وهو الكفاية . 
وحسبي : مبتدأ. والله : خبر» وهذا أبلغ . 

وقيل : par‏ > والراجح الأول من وجهين : 

الأول: أن الأصل عدم التقديم والتأخير. 

الثاني : أن قولك : : حسبي الله فيه حصر فهو كقولك : لا حسب لي إلا 
الله بخلاف قولك الله حسبي » فليس فيه حصر فهو كقولك : الله حسبي أنا فقط . 

قوله: عليه يتوكل المتوكلون». قدّم الحار والمجرور لإفادة الحصرء 

لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

والمعنى : أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله. أمّا الذي يتوكل على 
الأصنام , والأولياء. والأضرحة, فليس بمتوكل . 


."5 سورة النبأء الآية:‎ )١١ 


١56 - 


عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي بي رأى رجلا 
في يده حَلقة من صفرء فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال : 
انزغها فإنها لا تزيدك إلا وَهْئاء فإنك لو مُت وهى عليك ما افحت 


أبذَا» : رواه أحمد بسند ا بأس به( , 





وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنسانا في شيء. ويعتمد عليه > لان هناك 
فرقا بين التوكل على الإنسان الذي يفعل لك شيعًا بأمرك» وبين توكلك على 
الله » لأنْ توكلك على الله اعتقادك أن بيده النفع والضرء وأنك متذلّل معتمد 
عليه» مفتقر إليه . 

الشاهد من هذه الآية: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب 
نفع» ولا بدفع ضرء فليست أسبابًا لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب 
شرعي أو قدري » فيعتير اتخاذه سببا إشراكا بالله . 

وهذا يدل على حذق المؤلف» رحه الله » وقوة استنباطه» ولا فالآية بلا 
شك فى الشرك الأكس الذي تعبد فيه الأصنام» ولكن القياس واضح جدّاء 
لآنَّ هذه الأصنام ليست أسبابًا تنفع فيقاس عليها كل ما ليس بسبب» فيعتبر 
إشراكا بالله . 

هذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة لأنه هذا 55205 
صفر لدفع البلاء أو لرفعه . 


١١١۷/۲ واللفظ له. وابن ماجه كتاب الطب/ باب تعليق التمائم‎ ٤٤٥/٤ رواه أحمد‎ )١( 
وليس فيه : «فإنك لومت. . 0 وفي الزوائد: «إسناده حسن, لأن مبارك هذا هو ابن‎ 
بلفظ : «إنك إن تمت وهي عليك وكلت‎ ٠١ ( فضالة). ورواه ابن حبان أب يضا برقم‎ 
. إليها»‎ 
)١51١1١( ومن طريق أبي عامر الخراز عن الحسن عن عمران بنحوه رواه ابن حبان برقم‎ 
. والحاكم 5/84١؟. وصححه ووافقه الذهبي‎ 


اع ا تك 
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والظاهر: أنه لرفعه لقوله : «لا تزيدك إلا وهنا» والزيادة تكون مبنية على 
أصل . ظ 

ففى هذا الحديث دليل على عدة فوائد : 
١‏ - أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولاً عن ا حال لأنه قد يظن ما ليس 
بمنكر منكراء ودليله أن الرسول يل قال : «ما هذه) . 

والاستفهام هنا للاستعلام فيا يظهر وليس للإنكار وقول الرجل (من 
الواهنة) من للسببية أي : لبستها بسبب الواهنة وهي مرض يوهن الإنسان 
ويضعفه قد يكون في الجسم كله. وقد يكون في بعض الأعضاء . 
۲ - وجوب إزالة المنكر لقوله : «انزعها» فأمره بنزعها لأن لبسها منكر وأيد ذلك 
بقوله : «إنها لا تزيدك إلا وهثا» . أي : وهنا في النفس لا في الجسم وربا تزيده 
وهنا في الجسم أما وهن النفس فلأن الإنسان إذ تعلقت نفسه بهذه الأمور 
ضعفت واعتمدت عليها ونسيت الاعتماد على الله عز وجل - والانفعال 
النفسى له أثر كبير في إضعاف الإنسان فأحيانا يتوهم الصحيح أنه مريض 
فيمرض وأحيانا يتناسى الإنسان المرض وهو مريض فيصبح صحيًا فانفعال 
النفس بالشيء له أثر بالغ » وهذا تجد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية 
را هاي ف ا :من ال ار ,يقلن اانا أنه 
مريض بكذا أو بكذا فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة . 

فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنةء لا تزيده إلا وهناء لأنه سوف يعتقد 
أنها مادامت عليه فهو سالم فإذا نزعها عاد عليه الوهن وهذا بلا شك ضعف في 
النفس . ظ 


YTV 


وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «مَن تعلق تيمّة فلا أتم الله له. 
ومن تعلق ودّعة فلا وَدَعَ الله له»٠.‏ 


“- أن الأسباب التي لا أثر ها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع 
بها الإنسان. 
5 - أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك لقوله : ولو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبدًا» وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة والخسران . 
ولكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر . 
سبق لنا عند الترحمة أنه يختلفت بحسي اعتقاد صاحبه . 
68 أن الأعمال بالخواتيم لقوله : «لو مت وهي عليك» فعرف أنه لو أقلع عنها 
قبل الموت لم تضره» لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له . 
قوله : «فلا أتم الله له» الجملة خبرية بمعنى الدعاء. ويحتمل أن تكون 
خرية حضة» وهي دعاء مقبول على كل تقدير لصدوره من النبي » ڪي . 
وكلا الاحتالين دال على أن اة غرمة سواء ١‏ نفى الرسول» يكل , أن 
يتم الله له > أو دعا بأن لا يتم الله له فإن كان الرسول, ڪا أراد به الخبر, 
فإننا نخر بأ أخبر به النبي, ب وإلا فإننا ندعو با دعأ به الرسول عله . 
ومثل ذلك قوله ڪل : : «ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له . 
قوله : «ودعة) واحدة الودع , وهي أحجار تؤخذ من ادر ساق لدفع 


)١١‏ رواه أحمد في المسند 154/14. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 /565. والحاكم 
٤‏ . وصححه ووافقه الذهبي . وفيه : خالد بن عبيد المعافري لم يوثقه غير ابن حبان 
كا في التعجيل ص .)١١5(‏ وقال المنذري في الترغيب :٠5/15‏ «إسناده جيد»» وقال 
الميثمي في المجمع ٠١*/8‏ : «رجاله ثقات». وقال الحافظ في التعجيل ص :)١١5(‏ 
«ورجاله موثقون). 
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ويي رواية : «من تعلق تميمة فقد أشرك)” . 





العين» ويزعمون أنَّ الإنسان إذا علّق هذه الودعة لم تصبه العينء أو لا يصيبه 
الجن . | 

قوله : «لا ودع الله له) أي : لا تركه الله في دعة وسكون. وضد الدعة 
والسكون القلق والألم . 

وقيل : لا ترك الله له خر حتى يعامل بنقيض قصده . 

قوله : «من الحمّى»: هن هنا أئ للسبية آي خيط لبسه من أجل 
الحمى . 

قوله «فقطعه) : ق قطع الخيط. وفعله هذا من تغيير المنكر باليد. وهذا 
يدل على غيرة السلف الصالح » وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها. 

وقوله وتلا قوله تعالی : «إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» دليل 
على أن الإنسان يجتمع في حقه إيمان وشرك› وکن لس ف کا أكرء انال 
الأكبر لا يجتمع مع الإيهان ولكن المراد الشرك الأصغر وهذا أمر معلوم . 


)١(‏ رواه أحمد ٠١١/٤‏ والحاكم .۲۱۹/٤‏ كتاب الطب. وقال المنذري في الترغيب 
764 واطيثمي في المجمع ه/ ٠"‏ : «ورواة أحمد ثقات» . 

(۲) سورة يوسف. الآية: ٠٠١‏ وفي النبج السديد ص )٥۷(‏ : «ضعيف رواه ابن أبي حاتم . 
وقد أورد سنده في تيسير العزيز الحميد من طريق عروة ٠‏ بن الزبير عن حذيفة» ولا يعرف 
لعروة سماع من حذيفة). 


مك ان 


فيه مسائل : الأولى : التغليظ في لبس ال حلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 
الشانية: أن الصحابي لو مات وهى عليه ما أفلح › فيه شاهدٌ لكلام 
الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة . 


قوله (فيه مسائل) : 
أي في هذا الباب مسائل 
الأولى : التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 
لقوله کا : «انزعها ‏ لا تزيدك إلا وها لو مت وهى عليك ما أفلحت 
أبدًا» وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. ‏ 
الثانية : أن الصحابي لو مات وهي عليه ما فلح . 
هذه وهو صحابي» فكيف بمن دون الصحابي؟ ! فهو أبعد عن الفلاح . 
قال المؤلف : «فيه شاهد لكلام الصحابة : أن الشرك الأصغر أكبر من 
الكبائر» . 
قوله (لكلام) أي لقول. وهو كذلك فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر 
قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن 
أحلف بغيره صادقًا»0© وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرةء لأن 
الشرك لا يغفر ولو كان أصغر بخلاف الكبائر فإنها تحت المشيئة . 
الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة . 
هذا فيه نظر لأن قوله ية لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدًا ليس 
بصريح أنه لو مات قبل العلم . 1 
بل ظاهره «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبذَا» أي : بعد أن علمت 
وأمرت بنزعها . ظ 


.)۲۰۷( يأ تخريجه ص‎ )١( 


Ve 


الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله : «لا تزيدك إلا وهنًا» . 





وهذه المسألة فيها شىء من النظر فنقول الجهل نوعان : 

جهل يعذر فيه فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه ما كان ناشًا عن تفريط 
E‏ و og a‏ ء في الكفر أو في المعاصي, 
وما كان ناشئا عن خلاف ذلك أي أنه ل همل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم 
بأن كان لم يطرأ على باله أذهذا الثي. ء حرام فإنه يعذر فيه» فإن كان منتسبا 
إلى الإسلام لم يضره» وإن كان منتسبا إلى لكفر فهو كافر في الدنيا لكن في 
الآخرة أمره إلى الله وعلى القول الراجح يمتحن فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى 
دخل النار. 

مل غاص نش يادي با اس عندة علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء 
حرام » أو أن هذا الشيء واجب فهذا يعذر وله أمثلة : 
رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عام ولم يسمع عن العلم شيئا 

ويظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات. إلا إذا بلغ حمس عشرة سنة فبقي 
بعد بلوغه حتى تم له حمس عشرة سنة وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من 
جنابة فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ول 
يطرأ له على بال. وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهى صغيرة وليس عندها 
من تسأل ول يطرأ على بالها أن هذا الشىء واجب إلا إذا تم ها حمس عشرة سنة 
فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلى . 

وأما من كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل لكن عنده 
تهاون وغفلة فهذا لا يعذر لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه 
ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسألهم بكل سهولة فهو مفرط فيلزمه القضاء ولا 
يعذر بالجهل . 
الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله : لا تزيدك إلا وهنا . 
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الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 
السادسة : التصريح أن من تعلق شيا وكل إليه . السابعة : التصريح 
بأن من تعلق تميمة فقد أشرك . 
الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك . التاسعة : تلاوة حذيفة 
الآأية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر 
على الأصغر. كا ذكر ابن عباس في آية البقرة. 

والمؤلف استنبط المسألة وأتى بوجه استنباطها . 

الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . أي ينبغي أن ينكر 
إنكارًا مغلظا على من فعل مثل هذا ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه 
المؤلف وأيضا قوله : «من تعلق تميمة فلا تم الله له) . 

السادسة : التصريح بأن من تعلق شيا وكل إليه : تخد من قوله : «من 
تعلق تميمة فلا أتم الله له» إذا جعلنا الجملة خبرية وأن من تعلق تميمة فإن الله 
لايتم له فيكون موكولاً إلى هذه التميمة ومن وكل إلى محلوق فقد حُذلّ» ولكنها 
في الباب الذي بعده صريحة «من تعلق شيشا وكل إليه)() . 

السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك : وهو إحدى الروايتين 
في حديث عقبة بن عامر. 

الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك : 

يؤخذ من حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه, وتلا 
قوله تعالى : «إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» . 

التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات 
التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة . 


.)178( يأتي تخريجه ص‎ )١( 





Vs 


العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك . الحادية عشرة: الدعاء على من 
تعلة تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له . 


أي : أن قوله تعالى : وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» في 
الشرك الأكبر» لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغر. 
لآن الأصغر شرك في الحقيقة. وإن كان لا يخرج من الملة ولهذا نقول الشرك 
نوعان : أصغر وأكر. 

وقوله : كما ذكر ابن عباس في اية البقرة . 

وهي قوله تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يبو نهم 
كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله . . . ٠04‏ الآية فجعل المحبة التى تكون 
كمحبة الله من كإتخاذ الند لله - عرز وجل -. 

العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك : 

الودع : أحجار تخرج من البحر يعلقونها عن العين يقول (إنها من ذلك) 
أي : من تعليق التمائم الشركية لأنه لا أثر لها. 

الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق 
ودعة فلا ودع الله له أي : ترك الله له . 

تؤخذ من دعاء النبي ية على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم وودعا وليس هذا 

من ينشد الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك»“ «وإذا سمعتم من 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١١ 
.۳۹۷/۱ أخرجه مسلم في المساجد/ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد‎ )۲( 
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يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك»”" . 
فهذا أيضا تقول له لا أتم الله لك. ولكن الحديث إن) قاله الرسول بلا 
على سبيل العموم فلا نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص رأينا عليه قيمة 
لا أتم الله لك. وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالصريح والتعيين سوف يكون سببا 
لنفوره ولكن م أو الودع. فإن النبي. ية يقول: ا 
تميمة فلا أتم الله ٠‏ ومن 0 ودعة فلا ودع الله» . 


(#) أخرجه الترمذي في البيوع / باب النهي عن البيع في المسجد ۲ء والنسائي في عمل 
اليوم والليلة ١(ك/ا١)‏ والدارمي .)١5٠46(‏ وأبن . حبان )1۳( موارد. والحاكم 0/۲« 


VT والبيهقي‎ 


و-حسنه الترمذي. وصححه الحاكم . ووافقه الذهبى 


- ۱۷€ - 


باب 





ما جاء قٍ الرقى والتمائم 


في الصحيح عن أي بشير الأنصاري , رضي الله عنه : «أنه كان 
مع رسول الله يك في بعض أسفاره. فأرسل رسولاً أن لا يَبقين في رقبة 
بعير قلادة من وتر» أو قلادة إلا قطعت)20. 





لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك, > لأن الحكم فيه يختلف عن 
حكم لبس الحلقة والخيط» ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنها من الشرك 
بدون استثناءء أما هذا الباب فلم دگ ایا ك لان الرفن :نا لين 
بشرك . ولهذا قال: باب ما جاء في الرقى والتائم 

قوله : «الرقى» جمع رقية. وهي القراءة 2 رقى عليه من القراءة. 
ورقي عليه من الصعود . 

قوله : «التمائم) جمع تميمة. وسميتة ةن ا يرود أنه يتم بها دفع 
العو 

قوله : «في الصحيح» يحتمل يحتمل أنه أراد في الصحيح الحديث م 
وهو أعم من أن يكون في البخاري أو مسلم. أو غيرهماء ويحتمل أنه أراد في 
صحيح الببخاري»› أو صحيح مسلم» وبعد 000 أنه في الصحيحين 
وغيرهماء وعلى هذا فمعنى قوله : «في الصحيح» أي في الحديث الصحيح . 


٠٠۹/۲ رواه البخاري» كتاب الجهاد/ باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل‎ )١( 
. 1517/7/7 كتاب اللباس/ باب كراهة الكلب والجرس في السفر‎ e 


- ١9/6 
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قوله «أسفاره» السَفر: مفارقة محل الإقامة. وسمي سَفْرًا لأمرين : 

الأول: : حسي» وهو أنه تسف ويظهر كالغريب. 

الثاني : معنوي وهو أنه يسفر عن أخلاق الرجال» أي يكشف عنها وكثير 
من الناس لا تعرف أخلاقهم , وعاداتهم » وطبائعهم إلا بالأسفار. ٍ 

قوله : «قلادة من وترء أو قلادة» شك من الراوي » والأولى أرجح » لأن 
القلائد كانت تتخذ من الأوتارء e‏ العين عن البعيروهذا 
اعتقاد فاسد» لأنه تعلّق بها ليس بسبب» وقد سبق اھ ا اا ب 
شرعي أو حسي» فإنه شرك؛ معدا ا وه 
بشرعه ولا بقدره» ولهذا أ مر النبي يكل أن هذه القلائد . 

أمًا إذا كانت هذه اا وإنها تستعمل للقيادة م 
فهذا لا بأس به» لعدم الاعتقاد الفاسد. وكان الناس يعملون ذلك كثيرا من 
الصوف. أو غيره. 

قوله : «في رقبة بعير» ذَكَرٌ البعير لأنْ هذا هو الذي كان منتشرًا حينذاك, 
فهذا القيد بناء على الواقع عندهم . فيكون كالتمثيل . 

يستفاد من الحديث : 

| أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيًا لأحوالهم فيتفقدهم وينظر 
في أحواهم . 

۲ أنه يجب عليه رعايتهم با تقتضيه تقتضيه الشريعة» فإذا فعلوا رما منعهم 
مب E‏ 

- أنه لا يجوز أن تعلّق في أعناق الإبل أشياء تجعل سبباً في جلب 

اا وهي ليست كذلك لا شرعًا ولا قدرّاء لأنّه شرك ولا 

يلزم أن تكون القلادة في الرقبة بل لو جُعلت في اليد أو الرجل» فلها حكه 


الات 


وعن ابن مسعود» رصي الله عنه.» قال : سمعت رسول الله » 

بل يقول: «إن الرقى والتمائم والتَوَلَةَ شركُ). رواه أحمد وأبوداودد) 

الرقبة» لأنّْ العلّة هي هذه القلادة» وليس مكان وضعهاء فالمكان لا يؤثر 

. أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده‎ - ٤ 

قوله : «إن الرقى» الرقى : جمع رقية» وهذه ليست على عمومها بل هي 
عام أريد به خاص» وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع, أما ما ورد به الشرع , 
فليست من الشرك, قال مي في الفاتحة : «وما يدريك أا رفية)2) . 

وهل امراف بالرفى :قال و و الخرع ولو كانت ا أو المراد ما كان 
نيه شرك؟ لآن كلام الي يل لا يناقض بعضه بعضاء فالرقى المشروعة 
التي ورد مها الشرع جائزة 

وكذا الرقى المباحة : التى يُرقى بها الإنسان المريض كدعاء من عنده ليس 
فيه شرك» جائزة . ۰ 

قوله : «التهائم» فسرها المؤلف بقوله : «شيء يعلق على الأولاد يتقون به 

العين»» وهي من الشرك لأن الشارع لم يجعلها سببًا تتقى به العين” . 

)١(‏ رواه أحمد ۳۸۱/۱ وأبوداود. كتاب الطب/ باب في تعليق التمائم »7١7/#©‏ وابن ماجه» 
كتاب الطب/ باب تعليق التهائم ,.1١57/57‏ والحاكم في الرقى والتمائم 4١18/5‏ وقال: 
(اصحيح الإسناد على شرط الشيخين» وأقره الذهبي » وابن حبان برقم »)٠٤١١(‏ والطبراني 
في الكبير برقم .)٠١8٠1*(‏ 

(۲) سبق ص .)٩۹۳(‏ 

(۳) وقال الشيخ الألباني ا في السلسلة الصحيحة :)٤4۲(‏ «ولا تزال هذه الضلالة ‏ أي 
التائم - فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين» ومثلها الخرزات التي يضعها بعض 
السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المراة» وبعضهم يعلق نعلا في مقدمة السيارة أو في 
مؤخرتها» وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار والدكان كل ذلك لدفع العين کا زعمواء 
وغير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد» وماينافيه من الشركيات والوثنيات» . 
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وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة» وبالية خوفا من العين فهل 
هذا جائ:؟ 

الظاهر: آل ا لأنه لم يفعل شيئاء وإنها ترك شيئاء وهو 
التحسين والتجميل» وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن عفان راع ص ا اا 
فقال : دسموا نونته» والنونة هي التي خرج في الوجه عندما يضحك الصبي 
كالنقرة» ومعنى دسموا: أي سودوا. 

وأما الخط: وهي أوراق من القران تجمع وتوضع في جلد» ويلبسها 
الطفل على يده» أو رقبته ففيها خلاف بين العلماء إذا كانت من القرآن . 

وظاهر الحديث : أنها تمنوعة. ولا تجوز. 

ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف ميخيرة نوراف 
صغيرة» ويضعها في صندوق جعي ويعلّقها على الصبي . وهذا مع أنه 
محدث. فهو إهانة للقران الكريم» لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه. 
وربا يتلوث بالنجاسة» ويدخل به الام والأماكن القذرة. وهذا كله إهانة 
للقران . 

لكن مع الأسف أن الناس دوا من هذه العبادات نوعا من التيرّك فقط 
مغل ما يشاهد من أن بعض الناس يمح الركن اليافيء ويمسح به وج 
الطفل. وصدره. وهذا معناه أنهم جعلوا مسح الركن اليياني من باب الترك لا 
التعبدي و ني أعلم أك ج لا شر 
تنفع , ولولا أني رأيت رسول الله كل يقبلك ما قبلتك)20, 

قوله : «التولة» شيء يعلقونه على الزوج يزعمون أنه يقرب الزوجة إلى 


. )۱۸۷( أي ص‎ )1١ 


-١8- 


وعن عبد الله بن عکيم مرفوعا : رمن تعلق شتا وكل إليه» . 
رواه أحمد والترمذي7». 


الام : شي بعلن على الأولاد يتقون به العين» 





زوجهاء والزوج إلى امرأتهء وهذا شرك لأنه ليس بسبب شرعي» ولا قدري 
هل نقول: الدبلة منها : 
والدبلة : حاتم يُشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج» وإذا ألقاه الزوج 
قالت المرأة : إنه لا يحبهاء فهم يعتقدون فيه النفع والضرر» ويقواون ‏ إنه ما 
دام في يد الزوج فإنه يعني أن العلاقة بيني ون اعت والمكس بالعكس: فإذا 
وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغرء وإن لم توجد هذه النية وهي بعيدة ألا 
تصحبها ‏ ففيه تشبّه بالنصارى» فإنها مأخوذة منهم . 
وإن كانت من الذهب فهى بالنسبة للرجل فيها محظور ثالث وهو لبس 
الذهب . ا ظ 
قوله : «شرك» وهل هي شرك أصغرء أو أكبر؟ 
تقول : : بحسب ما يريد الإنسان منها : 
إن اتخذها معتقدًا أن المسبب هو الله فهي شرك أصغر, وإن اعتقد أنها 
تفعل بنفسها فهي شرك أكر. 
قوله : «من تعلّق شيئًا» أي اعتمد عليه» وجعله أكبر همه ومبلغ علمه. 
ان رجاءه به» وزوال خوفه به . 
)١(‏ رواه أحمد ۳٠١/٤‏ والترمذي أبواب الطب/ باب ما جاء في كراهة التعليق 555/5 قال : 
رحديث عبدالله بن عكيم إنا نعرفه من حديث ابن أبي ليلى»» والحاكم في كتاب الطب 
4 وسكت عنه هو والذهبي , وقال ابن البنا في الفتح الرباني ۱۸۸/١۷‏ : «قلت هذا 
الحديث لا تقل درجته عن الحسن لا سيا وله شواهد تؤيده» . 


NS 
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وشيئا: نكرة في سياق الشرط. فتعم جميع الأشياءء فمن تعلق بالله 
سبحانه وتعالى وجعل رغبته. ورجاءه فيه. وخوفه منه» فان الله تعالى يقول : 
#ومن يتوكل عل الله فهو حسبه(١)‏ أي كافيه» وهذا كان من دعاء الرسل 
وأتباعهم عند المصائب والشدائد «حسبنا الله ونعم الوكيل» قاهما إبراهيم حين 
ألقي في النارء وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم : #إن الناس قد جمعوا لكم 


فاخشوهم 0# . 
0 , 
قوله : «وكل إليه) أي اسند إليه» وفوض . 
أقسام التعلق بغير الله: 


الأول: ما ينافي التوحيد من أصلهء وهو أن يتعلّق بشيء لا يمكن أن 
کون له انی ويعتمد عليه عنما كال معرضًا عن الله مثل تعلق ياد القبور 
بمن فيها عند حلول المصائب. لاي سار :ايا 
فلان أنقذناء فهذا لا شك أنه شرك اب" 
الثاني : ما يناف كال التوحيد : أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع 
الإإعراض عن المسبب» روا رول وعدم صرف قلبه إليه. فهذا نوع 
من الشرك ولا نقول شرك اكير الأن هذا N E‏ 
الشالث: أن يتعلوّ وا ا 
الأصلي على الله فيعتقد أن هذا السبب من ال وأن الله لو شاء لأبطل أثره. 
ولو شاء لأبقاه. وأنه لا أ: ثر لسبب في مشيئة الله عز وجل . فهذا لا ينافي التوحيد 
لا ىال ولا أصلا. 
)١(‏ سورة الطلاق. الآية: ". 
(۲) رواه البخاري عن ابن عباس» كتاب التفسير/ باب #الذين قال لمم الناس. . . 4 
11/۳ . 


١8٠ - 


ولكن إذا كان َل من القرآن فرص فيه بعضٌ اسلف وبعضهم م 
يرخص فيه ويجعله من المنبيّ عنه . منهم أبن مسعود» رصي الله عنه . 


ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يُعلّق نفسه 
بالسبب بل يعلقها بالله . 

فالموظف الذي يتعلّق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الإعراض عن الاعتقاد 
في المسبب وهو الله » نوع من الشرك, أما إذا اعتقد أن المرتب سبب» والمسبب 
هو الله سبحانه وتعالى » وجعل الاعتماد على المسبب» وهو يشعر أن المرتب سبب 
فهذا لا ينافي التوكل . 

والرسول. يله كان يأخذ بالأسباب مع اعتاده على المسبب وهو الله 
عز وجل . 

أمَا إذا تعلّق بسبب لا تأثير له» كالذي يتعلّق بميت في حصول رزق» 
أو تسهيل أمر. أو دفع ضرء فهذا شرك أكبر. 

وجاء في الحديث: «من تعلق» ول يقل : من علّقَ لأ المتعلق بالشىء 
يتعلق به بقلبه وبنفسه. بحيث ينزل خوفه ورجاءه وأمله به . 

قوله : «وإذار كان المعلّق 0-06 إلخ . 

إذا كان المعلق من القران» أو الأدعية المماحة. والأذكار الواردة فهذه 
المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله فمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله 
تعالى : «إوننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين4”" ولم يذكر الوسيلة 
التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن. فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها 
إلى ذلك فهي جائزة» كما لو كان القرآن دواءً حسيا). 


.۸۲ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
, وقد ورد أن عبدالله بن عمرو بن العاص «يعلق على أولاده الذين ل يبلغوا دعاء الفزع‎ (۲) 
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وقال بعض العلاء : لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ لأآنَّ 
الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» وهي القراءة به» بمعنى أك تقرأ على 
المريض بهء فلا نتجاوزهاء فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة ل ترد 
فمعنى ذلك أننا أدخلنا سببًا ليس مشر وعًا“. 

ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتفاء السببية 
على هذه الصورة أمرًا ظاهرّاء فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض بخلاف 
النفث على مكان الالء فإنه يتأثر بذلك . 

ولهذا الأقرب أن يقال : إنه لا ينبغى أن تعلق هذه الآيات للاستشفاء 
ماء لا سي) وأن هذا امعلّق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القران كالغيبة مثلاء 


ودخول بيت الخلاء. وأيضا إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة 
e‏ جاق کی عل سار 2 : مادام e‏ 
عن القراءة اذا كان القرآن على صذره”) . 


00 وهو: بسم الله أعوذ بكللات الله التامات من غضبه وعقابه» وشر عباده. ومن همزات 
الشياطين وأن يمحضرون). ) 

أخرجه أحمد ۱۸۱/۲. وأبوداود ار والترمذي (7"658). وحسنه» والحاكم 
1/١‏ . 

لكو فق ااه در سان ف 

انظر أقوال العلماء في هذه المسألة . 

مصنف ابن أبي شيبة ».۳۷٤/۷‏ وسنن البيهقي .5١17/9‏ والمستدرك »7١157/14‏ وتيسير 
العزيز الحميد 1٦۸‏ وفتح المجيد ۲, والقول السديد ص8*. ومعارج القبول 
١‏ وفتاوى ابن باز 2١ ٠ /١‏ والمجموع الثمين للعثيمين ۸/١‏ . 

5) وقال الشيخ عبدالعزيز کا في فتاويه ٠/١‏ : ووالصواب اا فة E‏ 


IAs 


ر 


١) 


و «الرقى»: هي التي تسمى العزائم» وخص 5 ما 
خالا من الشرك سه الله ايا فن ال وا 

و«التولة»: هي شىء يضنعونه يزغمون أنه نحبب المرأة إلى 
زوجها والرجل إلى امرأته 


وإن كان صبيًّا فربه| بال » ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلّق. وأيضا لم يرد 
عن النبي » كَل والصحابة رضي الله عنهم فيه . 

فالأقرب أن يُقال: إنه لا يفعل. أمَا أن يصل إلى درجة التحريم فأنا 
أتوقف فيه » لكن إذا تضمن محظوراء فإنه يكون محرّمًا بسبب ذلك المحظور. 

قوله : «التى تسمّى العزائم» أي في عرف الناس . 

وعزم عليه : أي قرأ عليه » وهذه عزيمة أي قراءة. 

قوله : «وخص منها الدليل ما خلا من الشرك). أي الأشياء الخالية من 
الشرك فهي جائزة سواءً كان ما ورد بلفظه مثل : «اللهم رب الئاس أذهب 
الباس اشف أنت الشافي . .»29 . أو لم يرد بلفظه مثل : «اللهم عافهء اللهم 
اشفه) © . وإن كان فيها شرك فإنها غير جائزة مثل : «يا جنى أنقذه» ويا فلان 
الميت اشفه» ونحو ذلك . 1 

قوله: «من العين والحمة»: العين: معروفة» وهى التى تسمى عند 
الات لجار وا ال من الب ارا وا أشي ك 


.)97( سبق ص‎ )١( 

(؟) من حديث عائشة» رواه البخاري» كتاب المرض/ باب دعاء العائد للمريض "١/84‏ 
ومسلم كتاب السلام / باب استحباب رقية المريض 177١/15‏ . 

(9) رواه البخاري من حديث عائشة» كتاب فضائل القران/ باب فضل المعوذات 244/7 
وأصله عند مسلم كتاب السلام/ باب رقية المريض بالمعوذات والنفث 4 177/7 . 
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وروی أحمد عن رويفعٍ > قال: قال لي رسول الله كله : « 
رويفع . > لعل الحياة ستطول بك. r‏ 
تقلد وتراء أو استنحی برجن دابة ة أو عَظم . > فان حمدًا بريءَ 


,.)١١()هنم‎ 


وظاهر كلام المؤلف : أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين 
افر «العين. والحمة» لكن ورد بغبرهما. فقد كان النبي ا . ينفخ على 
يديه عند منامه بالمعوذات ويمسح بها ما استطاع من جسده ”© وهذا من الرقية › 
ور اة 

لذا يرى بعض أهل العلم الترخيص في الرقية من القران للعين والحمة 
وغيرهما عامة. ويقول: إن معنى قول النبي ا : دلا رقية إلا من عين أو 
حمة»” أي لا يطلب الاسترقاء إلا من العين, والحمة. فالمصيب بالعين 
«العائن» يطلب منه أن يقرأ على المعيون . 

وكذلك الحمة يطلب الإنسان من غيره أن يقرأ عليه لأنه مفيد كما في 
حديث أبي سعيد في قصة السرية “. 
شروط جو از القراءة للرقى: 

الأول : : أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها 
من دون الله فهو محرم ب لأنه شرك بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله . 
(۱) رواه أحمد .٠١8/84‏ ۱۰۹. وأبو داود كتاب الطهارة/ باب ما ينبى عنه أن يستنجى به 

0١‏ وسكت عنه » والنسائى » كتاب الزينة/ باب عقد اللحية 48/ه1١»‏ والطبراني في 

الكبير برقم ,.)5591١(‏ اا صخ كال اة السديد ص (57). 
(۲) رواه البخاري من حديث عائشة» كتاب فضائل القرآن/ باب فضل المعوذات 244/7 

وأصله عند مسلم كتاب السلام/ باب رقية المريض بالمعوذات والنفث ٠۷۲۳/٤‏ , 
(۳) سبق ص (5 .)١١‏ (4) سبق ص (47). 
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الثاني : أن لا تكون مما يخالف ا و إدا كانت متضمنة دعاء غير 
الله » أو استغاثة با حن » وما أشبه ذلك فإنه محرم . 


الخال أن تكون مفهومة معلومة. فإن كانت من جنس الطلاسم 


ee i 
أوكانت يككاي لا تنه فالا ترز يكل حال"‎ 

أما إذا تمت فيها الشر وط الثلاثة السابقة» فان أهل العلم اختلفوا فيها 
كما سبق 


قوله : «من عقد لحيته» اللحية : عند العرب كانت لا تقص. ولا تحلق 
كا أن ذلك هو السنة» لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب : 

الأول: افتخاراء وعظمة» فتجد أحدهم يعقد أطرافهاء أو يعقدها من 
الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيم , وأنه سيد في قومه . 

الثاني : خوفا من العين؛ لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت 
أصبحت قبيحة فمن فعل ذلك» فان الرسول» عل برىء منه . 

وبعض العامة إذا جاءهم طعام من السوق أخذوا شیا منه يرمونه في 
الأرضء» دفعًا للعين وهذا اعتقاد فاسد. وخالف لقول النبى يكل : «إذا 
سقطت لقمة أحدكم فليمط ما ما من الأذى. وليأكلها»” . | 

قوله : «أو تقلد وترًا» الوتر: نوع من الخيوط العصبية تؤخذ من الشاة» 
وتتخذ للقوس وترا» ويستعملونها في أعناق إبلهم» أو خيلهم. أو في أعناقهم 
(۳) رواه مسلم من حديث أنس» كتاب الأشربة/ باب استحباب لعق الأيادي والقصعة 

. 10۷/۳ 
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7 اسمس ع ويم ساد 
وعن سعيد بن جبير قال : «من قطع تيمة من إنسان كان كعدل 
رقبة) . رواه وكيع . 


يزعمون أنه يبعد العين» وهذا من الشرك . 

قوله : « أو استنحی برجيع دابة» الاستنجاء لد من النجو. وهو: 
إزالة أثر الخارج من العبيلان. لأن الإنسان الذي يتمسح بعد الخلاء يزيل 
أثره. 

بر ال : هوروثها فمن استنجى به. فان محمدًا برىء منه ؛ لأنه. 
ا نبى عنه لكونه علفًا لبهائم الجن . 

قوله : «أو عظم» فمن استنجى بعظم يتان ھا ر لأنه طعام 
الجن جدونه أوفر ما يكون ا . 

قوله : «فإن محمدًا برىء منه» كل ذنب قرن بالبراءة من فاعله فهو من 
كبائر الذنوب کا هو معروف عند آهل العلم . 

الشاهد من هذا الحديث: قوله : «من تقلّد وترًاء . 

قوله : وعن سعيد بن جبير قال : «من قطع تميمة . . .) الحديث. 

وجه المشامة بين قطع التميمة) وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة من 
إنسان فكأنه أعتقه من الشرك ففكه من النار ولكن يقطعها باي هي هى أحسن» 
. لأنّ العف يؤذي إلى المشاحنة والشقاق إلا إن كان ذا شأن کالأمس والقاضي. ظ 
ونحوه ممن له سلطة» فله أن يقطعها مباشرة . 
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وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن 
وغير القران» . 


قوله : «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن» وغير القرآن»: وقد سبق 
أن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه» فأصحابه يرون ما يراه. 

قوله : «وله عن إبراهيم» هو إبراهيم النخعي . 

قوله : «كانوا» الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعود؛ لأنهم هم قرناء 
إبراهيم النخعي . 

قوله: «التمائم» هي ما يعلق على ا EE‏ 
القران» اوغ للاستكفائ أن لاثقاء الان أو ما يعلى غل الحيوانات:. 

وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرانء لا للاستشفاءء بل لمجرد التبرك» 
والزينة كالقلائد الذهبيةء أو الحلى التي يكتب عليها لفظ الحلالةء أو اية 
الكرسي . أو القرآن كاملا فهذا كله من البدع . ۹ 

فالقران ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه. إنها يستشفى به على ما جاء 
به الشرع . [ 

ومن البدع أيضا ما يفعله بعض الجهلة من التمسح بالكعبة» أو الركن 
اليهاني» أو الحجر الأسود طلبًا للركة فهذه لا يتبرك بها قال عمر» رضي الله عنه. 
للحجر الأسود: «إنني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت 
رسول الله كك يقبّلك ما قبّلتك)20©. 


2١)‏ روأه البخاري . كنات الحج / باب تقبيل الحجر ١/4960غ.‏ ومسلم كتات احج / باب 
استحباب تقبيل الحجر .9785/١‏ 
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فيه مسائل ؛ الأولى: تفسير الرقى والتمائم . الثانية : تفسير التولة . 
الثالثة : أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء . الرابعة : أن 
الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة: أن 
التميمة إذا كانت من القران فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟ 


قوله الأولى : «تفسير الرقى والتمائم) وقد سبق ذلك . 

الثانية : «تفسير التولة» وقد سبق ذلك . 

وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة إن اعتقدوا أنها صلة بين المرء وزوجته . 

الثالثة : «أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من ووو ظاهر كلامه 

حتى الرقى وهذا فيه نظر لأن الرقى ثبت عن النبي, يك أنه يرقي ويرقى ٠‏ 
ولكنه لا يسترقي أي : لا يطلب الرقية. فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظر. 
وبالنسبة للتمائم فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا. ) 

وعلى رأي ابن مسعود فصحيح » وبالنسبة للتولة فهي شرك وليس فيها 
نظرء. و 

الرابعة: «أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمة ليس من ذلك»: 
قوله : «الكلام الحق» ضده الباطل. وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو 


باطل . 
والمؤلف. رحمه الله تعالى» خصص العين أو الحمة فقط استنادا 0 
الرسول ييا : «لا رقية إلا من عين أو حمة)90) ولكن الصحيح أنه 
غيرها كالسحر. 0 
الخامسة : «أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هى 
من ذلك أم لا؟) : ١‏ 
)١(‏ ص .)٩۷(‏ (۲) ص (؟9١٠).‏ 
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السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك . 
السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وتّرًا. 


قوله : «ذلك» المشار إليه الاثم . 

وقد سبق بیان هذا الخلاف١١)‏ والأحوط مذهب انق مسعود ؟ أن الأصل 

السادسة : 70 العين من ذلك) : اشن 
الشرك. 
حيث اعتقد سببًا لم جعله الله سببًا . 

فالشرعي : ما علم بطريق الشرع كالقران . 

والعادي : ما علم بالتجربة. 

ظهر في الأسواق منذ سنتين حلقة من النحاس يقولون : إنها تنفع من 
الروماتيزم › وها اسم لا أذكره. يزعمول أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه 
روماتيزم نفعته من هذا الروماتيزم . ولا ندري هل هذا صحيح أم لحن 
الأصل أنه ليس بصحيح ؛ لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل 
على ذلك؛ وهي لا تؤثر على الجسم , > فليس فيها مادة دهنية حتى نقول : إن 
6 يشرب هذه المادة 0 مها فالأصل أن مومه حتی ادل 

١‏ السابعة: : «الوعيد الشديد ۳ من على وترا) ولاك لراءة الرسول: 
ا عن سان ودرا بل ظاهره : أنه كفر محرج من الملّة قال تعالى : #وأذان من 
الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن ار ىة من ال كن ورسوله 04 
(۱) انظر ص (۱۸۲). 
(۲) سورة التوبةء الآية: ۳ 





- ۱1۸۹ - 


الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة: أن 
كلام إبراهيم لا عالف ما تقدم من ٠‏ الاختلاف لأن مراده أصحاب 


عبدالله بن مسعود. 
لكن قال أهل العلم : أن البراءة هنا براءة من هذا الفعل كقوله 86 : 
غشنا فليس منا»٠.‏ 

الثامنة : «فضل من قطع تميمة من إنسان»: لقول سعيد بن جبير: کان 
كعدل رقبة» ولكن هل قوله حجة أو لا؟ 

او فل لسن ج فكيف يقول المؤلف : فضل من قطع تيمة من 
إنسان؟ فيقال : إنه إنما كان كذلك لأنّه إنقاذ له من رق الشرك, فهو كمن أعتقه 

بل أبلغ . 

ولا يجزم بهذا بل هو من باب القياس. فمن أنقد نفسا من الشرك فهو 
كمن أنقذها من الرق؛ لأنه أنقذه من رق الشيطان وال هوى . 
فاندة: 

إذا قال التابعي من السنة كذا فهل يعتبر موقوفا متصلا ويكون المراد 
من السنة أي سنة الصحابة» أو يكون مرفوعا مرسلا؟ 

اختلف أهل العلم في هذا فبعضهم قال ائه يكون قرفا . 

وبعضهم قال : كوك قرغا مر 

وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصّل في هذا وأنَّ التابعي إذا قاله تبجا به فإنه 
يكون مرفوعًا مرسلاء أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال: إنه 
من باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي . ظ 

التاسعة : «أن كلام إبراهيم يم النخعي ا الف ما تقدم من الاختلاف» : 
أن مراده أصحاب عبدالله بن مسعود. وليس مراده الصحابة» ولا التابعين مرها : 


(۱) أخرجه مسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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باب 0 


من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 





هذا 0 لأنه يدل على أنه لا يتعلّق بشىء من الأشياء إلا ثبت 

| بالشرع أنه‎ 
O TTT 

مأخوذة من : الركة بالكسرء والبركة : مجمع الماءء ومجمع الماء يتميز عن مجرى 


الماء بأمرين : 
١ج‏ الخثرة, , الوت 


والترك : طلب البركة. وطلب البركة لا يخلو من أمرين : 
-١‏ أن يكون التبرك بأمر شرعي معلرم؛ م مثل القران قال تعالى : 
بإكتاب أنزلناه إليك مبار ك04» . 
لمن رکه أن من ا > فأنقذ الله ذلك أما كثيرة 
من الشرك . ظ 
من د كغ أن احرف الاح يعقر محستاك و وعدا يور للا سان الوق 
والحهد» وغير ذلك من بركاته الكثيرة . 
؟ - أن يكون بأمر حسي معلوم مثل : العلم والدعاء ونحوه» فهذا 
الرجل يتبرك بعلمه. ودعوته إلى الخير. فيكون هذا بركة ۽ لأثنا نلنا منه خيراً كرأ . 
)١١‏ سورة صء الآية: ۲۹ . 
(۲) والتبرك المشروع له أنواع متها : 
١‏ - التبرك بالأقوال والأفعال واهيئات . 
فهناك أقوال وأفعال وهيئات إذا جاء بها المسلم ملتمساً للخير والبركة حصل له ماأراد إذا 
اتبع في ذلك السنةء ولم يكن في ذلك مانع فمن هذه الأقوال: ذكر الله وتلاوة كتابه» فمن = 


ا 
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= بركات الذكر مارواه أبوهريرة أن رسول الله ب قال : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر. . . وفيه أن الله يقول: فأشهدكم أني غفرت هم. قال يقول ملك 
من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال : هم الجلساء لا يشقى بهم 
جليسهم» أخرجه البخاري . ظ 

ومن بركات القران أن الحرف الواحد بعشر حسنات. ومن ذلك أيضاً مارواه أبو أمامة 
الباهلي أن رسول الله ء بء قال: «اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. 
اقروًا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهها غمامتان. أو كأ) 
غيايتان. أو كأنهها فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحاءماء اقرؤا سورة البقرة فإن 
أخذها بركة وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة» . أخرجه مسلم . 

ومن بركات القران أنه شفاء للناس وهدى ورحمة . 

ومن الأفعال التي تكون سبب لليركة : طلب العلم وتعلمه. فمن بركاته الرفعة في الدنيا 
والآخرة. ومن ذلك أداء الصلاة جماعة مع المسلمين فمن بركة ذلك مضاعفة الحسنات 
وتكفير السيئات. وكذا بقية أركان الإإسلام ففيها بركات عظيمة» وكذا الجهاد في سبيل 
الله » فمن بركاته نيل الشهادة . 

ومن الحيئات المباركة : الاجتماع على الطعام . والأكل من جوانب القصعة» ولعق الأصابع» 
وكيل الطعام . فقد قال عليه الصلاة والسلام : «اجتمعوا على طعامكم . واذكروا اسم الله 
عليه يبارك لكم فيه). أخرجه أحمد وأبوداود وان ماجه» وحسنه الألباني في صحيح 
أي داود ۷۱۷/۲ وقال كك : «البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه » ولا تأكلوا 
من وسطه) . 

أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح أبي داود ۲ /۷۱۹. وأمرء 
یو بلعق الأصابع» وقال : «فإنه لا يدري في أيتهن الركة» أخرجه أحمد وقال يَكِةٍ : «كيلوا 
الطعام يبارك لكم فيه» . أخرجه البخاري . 

فكل قول أو فعل أمر الله به أو رسوله قام به العبد مع الإخلاص والمتابعة» فإنه سبب ‏ 
للركة . 

؟ - الترك بالأمكنة . ) 
هناك أمكنة معينة جعل الله فيها البركة إذا تحقق في العمل الاخلاص والمتابعة . 


1۹۲ - 
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فمن هذه الأماكن المساجد والتماس البركة فيها إنا يكون بأداء الصلاة فيهاء والاعتكاف. 
وحضور مجالس العلم وغير ذلك نما هو مشروع » ولا يكون بالتمسح بجدراءها أو ترامها ما 
هوجو 

ومن المساجد مايكون لا مزية وزيادة في البركة كالمسجد ال حرام » والمسجد النبوي » والمسجد 
الأقصى. فصلاة في المسجد الحرام بائة ألف» وفي المسجد النبوي بألف صلاة» وفي 
المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة» وقال و : «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى 
فيه صلاة كان له كأجر عمرة) أخرجه أحمد. والنسائي وابن ماجه» وصححه الألباني ٤‏ 
صحيح ابن ماجه ۲۳۸/۱ . 

ومن الأمكنة المباركة : مكة والمدينة والشام , فإن النبي يي قال : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهلهاء وإني حرمت المديئة كما حرم إبراهيم مكة. وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلٍ 
مادعا إبراهيم لأهل مكة). أخرجه مسلمء وقال م : «من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما 
يذوب الملح في الماء» أخرجه مسلم» وقال اة : «طوبي للشام. فقلنا: لأي شيء ذاك؟ 
فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه» أخرجه أحمد والحاكم وصححه على شرطها 
فمن سكن مكة أو المدينة أو الشام طلباً لما فيها من البركة التي أخبر عنها النبي , كَل فقد 
وفق إلى خير كثير» بخلاف مالو طلب التبرك بالتمسح بترامها وجدرانها وأشجارها وغير ذلك 
هما لم يرد به الشرع فإنه بدعة وكذا المشاعر المقدسة كعرفة ومزدلفة ومنى فهي أماكن مباركة 
لما في الاقتداء بالرسول. يكم بالحصول فيها في الأوقات المشروعة من غفران الذنوب 
وحصول الأجر الكبير. 

۳ الترك بالأزمنة . 

هناك أزمنة خصها الشرع بزيادة فضل وبركة مثل شهر رمضان لما في صيامه من غفران 
الذنوب وزيادة رزق المؤمن » وغير ذلك . 

ومن ذلك ليلة القدر» والعشر الأول من شهر ذي الحجة» ويوم الجمعة» والثلث الأخير من 
الليل وغير ذلك من الأزمنة التي خصها الشرع بمزية» ويكون فيها من الخير والفضل والبركة 
الشيء الكثير. والتّاس البركة في هذه الأزمنة يكون باتباع ماأرشد إليه النبي كله . 

ومن الأطعمة التى تلتمس فيها الركة زيت الزيتون فإن النبى » قال : «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه 
ا أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . ومن ذلك اللبن لحديث = 


1ت 


©0 OG EGE EEG Gg HG GHG GO GO OG GOG GG اس‎ dD هم‎ GD ESE OG هه‎ Gg GG GE BG E GO HO 0ه‎ © PG Gg EGBG GGG E EG EG ® #0 # 


ومن ذلك الفألء فقد كان النبي . عليه يعجبه الفأل( قال أسيد بن 
كن 3 هله بأول بركتكم يا ال a‏ . إن الله يجري على بعض 


وهناك کات موهومة باطلة مثل ما يرعمه ه التَجالون : أن فلانًا الت 


الذى يزعمولن آنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك. فهذه بركة باطلة. 


لر 
حسيّة بحيث أن الشيطان يخدم هذا الشيخ » فيكون في ذلك فتنة © . 


ها وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأم لكنها لا تعدو أن تكون اثارًا 


عائشة «كان رسول الله إذا أتي بلبن قال: كم في البيت بركة أو بركتين» أخرجه أحمد. ومن 
ذلك الحبة السوداء فهي شفاء من كل داء إلا السام كا أخبر النبي , يلي ومن ذلك أيضاً 
ا زمزم ا مار إا تلام طن 


' ومن ذلك الخيل فقد قال النبي ية : «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» أخرجه. 


)غ0( 
)۲( 


(۳) 


البخاري . 

ومن ذلك أيضاً النخل فقد قال عليه الصلاة والسلام : «إن من الشجر لما بركته كبركة 
المسلم» أخرجه البخاري . 

فهذه الأشياء تلتمس منها البركة حسب ماجاء عن الشارع ولا يتعدى بها الوجه المشروع 
le‏ 

انظر: الترك المشروع 05350006 (٠‏ . 

من حديث أنس رواه البخاري كتاب الطب/ باب الطيرة 45/4 » ومسلم كتاب السلام/ ٠‏ 
باب الطيرة والفأل ١7457/5‏ . 

من حديث عائشة رواه البخاري. كتاب التيمم 10/1« ومسلم كتاب الحيض/ باب 
التيمم ۲۸۹/۱ . ) 

ومن التبرك الباطل : 

١‏ - التيرك بالأمكنة المباركة على غير ماورد في الشرع . كتقبيل أبواب المساجد. والتمسح ل 


د 





2 بأعتاهاء والاستشفاء بتربتهاء ومثل ذلك : التمسح بجدران الكعبة» أو مقام إبراهيم وغير 
ذلك . 
۴ - ومن ذلك أيضاً الذهاب إلى القبور لا لقصد الزيارة» وإنما لقصد الدعاء عندها لأجل 
بركتها واعتقاد أن الدعاء عندها أفضل . 
قال شيخ الإسلام كا في اقتضاء الصراط المستقيم ص (5*"): «فأما إذا قصد الرجل 
الصلاة عند بعض قبور الأنبياءء اعفن الاندين نكا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين 
المحادة لله ورسوله» والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله . . 
۲ قال شيخ الاسلام ىا في الاقتضاء ص (5؟7 5 -571) : (.. e‏ 
ليصلي فيه ويدعو أو يسافر إلى غار ثور ليصلى فيه ويدعو. أو يذهب إلى الطور الذي كلم 
الله عليه موسى عليه السلام ليصلي فيه ويدعوء أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال 
وغير الحبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء. . ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد. ولا زيارة 
موضع بيعة العقبة. . . ومعلوم أنه لو كان هذا مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي عد 
أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه. ولكان علم أصحابه بذلك وكان أصحابه أعلم بذلك 
وأرغب فيه من بعدهم فلا لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة» . 
وقد رد الشيخ عبدالعزيز بن باز في فتاويه م/ ع #": على من طالب بإحياء الآثار النبوية 
كطريقة الحجرة ومكان خيمة أم عبد. ونحو ذلك. وبين بين أن ذلك يجر إلى تعظيمها أو الدعاء 
عندها أو الصلاة ونحو ذلك وهذه من الوسائل المفضية إلى الشرك» . 
٤‏ - وكذا الأمكنة التي صلى فيها الرسولء يلل اتفاقا كأن يكون في سفر ونح و ذلك. وم 
يقصد تخصيصها بالصلاة فيها فإنه لا يشرع تتبعها والتقرب إلى الله بالصلاة فيهاء لأخها لم 
تكن مقصودة لذاتها. 
ومن باب أولى الأماكن التي ارتبطت بحوادث نبوية معينة كغار حراء» وغار ثور» وموقعة 
بدر» ومكان شجرة بيعة الرضوان وغير ذلك وروى ابن سعد في الطبقات ٠٠٠/۲‏ عن نافع 
قال: «كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة ليرد فيصلون عندها فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بقطعها) . 

- وكذا الأزمنة المباركة كشهر رمضان وليلة القدر» ويوم الجمعة وغير ذلك إن تلتمس 
بركتها بالقيام بالمشروع فيها من العبادات» ولو التمست بركة تلك الأزمنة بأعمال غير = 


- 1۹٥ ۔-‎ 
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أما كيفية معرفة هل هذه من الركات الباطلة. أو الصحيحة؟ فيعرف 


ذلك بحال الشخص. فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين 
عن البدعة, فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره2" . 


بإ ال ا شيخ الإسلام من البركة التي انتفع مها 


a a 


وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله. لايل ا عل r‏ 
يقف مع الناس في عرفة ثم يأتي إلى بلده. ويضحي مع أهل بلده. 


مشروعة لأنكر عليه لأن التماس البركة في زمان معين أو مكان معين عبادة يقتصر فيها على 
ر 

5- ومن ذلك تخصيص أزمنة معينة بنوع من التعظيم والاحتفالات والعبادات» كيوم مولد 
الرسول» عله ويوم الإسراء والمعراج , ويوم الهجرة. ويوم بدر» وفتح مكة وغير ذلك. 
فالتبرك بالأزمنة على هذا النحو من البدع . 

۷- ومن التبرك الباطل : التبرك بذوات الصا حين واثارهم فلم يؤثر عن أحد من الناس أنه 
تبرك بوضوء أبي بكر أو عرقه .. أو ثيابه أوريقه أو غير ذلك» ولا عمر ولا عثهان ولا علي بن أي 
طالب رضي الله عنهم» وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بوضوء النبي» بء 
وجسمه وعرقه» وريقه» وشعره. وملابسه» وهذا خاص بالنبي, يل لا يجوز أن يقاس 
عليه احد من الضاكين» ولو كانرا الخلفاء الراشدي أو العشرة التكرين فضا عرد 
غيرهم » لان التبرك عبادة مبناها على التوقيف والاتباع . 

انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص (۳۳۹)» الاعتصام للشاطبي ص (۸)» رسالة الترك 
المشروع والتبرك الممنوع للعليان ص .)8١(‏ 

قال شيخ الإسلام كا في مجموع الفتاوى 87/١‏ : «وهذا قال الأئمة إذا رأيتم الرجل يطير 
في ال هواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنبي» . 


رت 


4 5 ع. عتم ات ني 5 
وقول الله تعالى : #افرايتم اللات والعزى 27# الايات . 


قال شيخ الإسلام : إن الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم الناس» وهؤلاء 
وقع منهم تخالفات منها: عدم إتمام الحج. وكذا قال شيخ الإسلام : إنهم 
يمرون بالميقات» ولا يحرمون منه” . 

قوله: «شحر) اسم جنس › ا شجرة تكون. ومن حسنات أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا رأى الناس ينتابون الشجرة التي 
وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. 

قوله : «أو حجر» اسم جنس يشمل أي حجر كان حتى الضبخرة الي 
في بيت المقدس» فلا يتبرك مهاء وكذا الحجر الأسود لا يتبرك به وإنا يتعبد لله 
ا لي وبذلك تحصل بركة الثواب 

ولهذا قال عمر رضي الله عنه : «إني لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع 
ولولا أني رأيت رسول الله اة يقبلك ما قبلتك)” . 

فتقبيله عبادة محضة خلافا للعامة يظنون أن به بركة حسيّةء ولذلك إذا 
E‏ تركا بذلك. 

قوله : «ونحوهما» أي : من البيوت» والقباب» والحجر» حتى حجرة قبر 
النبي, ب فلا يتمسح بها تبركاء لكن لو مسح الحديد» لينظر هل هو أملس 
أ ولا؟ فلا بأس إلا إن خشي أن يُقتدى به فلا يمسحه. 

قوله : e‏ 
«والنجم إذا هوی ما ضل صاحبكم وما غوى» 9 . . إلى أن قال : #لقد رأى 
من ايات ربه الكبرى #4“ . 
)١(‏ سورة النجم., الآية: .١9‏ (4) سور التجمء الآيتاق 7:1 . 
(؟) مجموع الفتاوى .۸۳/١‏ (8) سورة النجم. الآية: .٠۸‏ 
(0) سبق ص (۱۸۷). 
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بعض المعربين يقول: لقد رأى الكبرى من ايات الله . 

وبعض المعربين يقول: لقد رأى من أيات الله الكرى. 

وعلى الرأي الأول: يكون ما راه الرسول أكبر شيء . 

وعلى الرأي الثاني : يكون من أكر الأشياء. وهذا هو e‏ 
الكرى صفة لآيات. وليست مقي لا لرأى إذ إن ما راه ليس أكر آيات الله . 

وبعد أن ذكر الله ما رأى النبي» َة » من هذه الآيات قال : #أفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى* أي : أخبروني ما شأنهاء وما 0 
النسية إلى هذه الآيات العظيمةء ليست بشيء. 

والاستفهام : للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام . 

قوله: اللات تقرأ بتشديد التاءء وتخفيفهاء والتشديد قراءة ابن 
عباس» فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللت. وكان هذا الصنم 
أصله رجل يلت السويق للحجاج» أي يجعل فيه السمن» ويطعمه الحجاج. 
فلا مات عكفوا على قبره» وجعلوه صم . 

وأما على قراءة التخفيف. فإن اللات مشتقة من الله > أو من الإلله فهم 
اشتقوا من أسماء الله اسنًا هذا الصنم» وسموه باللات» وهي معبودة عند 
فريش . 

قوله : #ومناة# قيل : مشتقة من المنان» وقيل: من منى لكثرة ما يمنى 
ا ااا 

واو وي 

قوله: [الشالشة الأخرى» إشارة إلى أن التي 11210108 
عندهاء وتكثر إراقة الدماء حوها أنها أخرى بمعنى متأخرة أي : ذميمة حقيرة . 
من فلان أخر أي ذميم حقير: أي : متأخر. 
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فهذه الأصنام الثلاثة المعبودة عند العرب ما حاها بالنسبة لما رأى النبي . 
يكل؟ لا شيء . 

قوله : #الآأيات# معنى هذا 0 يريد منا أن نستمر في شرح الآيات . 

قوله: «ألكم الذكر وله الأنثى + هذا ا استفهام إنكاري على 
المشركين الذين يجعلون لله البنات. وهم البنين, فإذا ولد هم الولد الذكر 
فرحوا» واستبشروا به» وإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منهم مسوداء وهو 
كظيم » ومع ذلك يقولون الملائكة بنات الله فيجعلون البنات لله » والعياذ بالله . 

قوله : #تلك إذا قسمة ضيزى) . ضيزى: جائرة؛ لأنه على الأقل إذا 
أردتم القسمة فاجعلوا لكم من البنات نصيبًا! واجعلوا لله من البنين نصيبّاء 
أمّا أن تجعلواما تختارونه لأنفسكم وهم البنون. وتجعلون ما تكرهون لله فهذه 
قسمة جائرة . 

قوله : إن هي إلا أساء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله مها من 
سلطان* : الضمير في «هي) يعود إلى الأصنام أي هذه الأصنام التي سميتموها 
ا و ا هي أساء سميتموهاء. ولكن ما 
أنزل الله مها من سلطان» أي : من حجة ودليل . 

بل أبطلها الله سبحانه قال تعالى: #ذلك أن الله هو الحق, أن ما 
يدعون من دونه هو الباطل› وأنْ الله هو العلى الكبير#(). 

ورسلطان» هنا بمعنى حجة . ۰ 

وأصل السلطان في اللغة العربية ما به سلطة. فإن كان في مقام العلم 
فهو العلم. وإن كان في مقام القدرة فهو القدرة. وإن كان في مقام الأمر والنبي 


. ٦۲ سورة الحج » الآية:‎ )١( 
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فهو من له الأمر والنبي . فمثلا قوله تعالى : «لا تنفذون إلا بسلطان4٠‏ أي 

بقدرة وقوة ومثل قوله تعالى e‏ أنزل الله مہا من سلطان ه١0)‏ أي : من حجة 

وبرهان . 

ومثل قول الرسول بيا : «السلطان ولي من لا ولي له»”. 

قوله: #إن يتبعود إلا الظن# «إن» هنا معي ماء وعلامة إن التي 
بمعنى ما أن تأتي بعدها إلا قال تعالى : «إن هذا إلا ملك كريم 4 يعني ما 
هذا إلا ملك كريمء وقال تعالي : «إِن هذا إلا قول البشر»” أي : ما هذا إلا 

قول البشرء وقال تعالى : إن يتبعون إلا الظنّ 004 أي : ما يتبعون إلا الظن . 

والظن الذي يتبعونه هو انپا الهة. وأن لله البنات» وهم البنون» والظن 

لا يغني من الحق شيئًا کا قال تعالى في الآية . 

قوله: وما تهوى الأنفس» كذلك أيضًا يتبعون ما تهوى الأنفس, 

وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما هوی فالإنسان الذي يعبد الله بالهوى, 

فإنه لا يعبد الله حقاء نا يعبد عقله وهواه قال تعالى : #أفرأيت من الخذ إلنهه 

هواه وأضله الله على علم #4" لکن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هو الذي 

على الحق . 

۳۳ سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النجمء الآية: 7 . 

(۳) من حديث عائشة رواه أبو داود, كتاب النكاح/ باب في الولي 57 /0587. وسكت عنهء 
والترمذي النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي رقم ١٠١١7‏ وقال: «حديث حسن» وابن ماجه 
كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي ٠٠٥/١‏ وأحمد .735١0 155 55 ٤۷/۱‏ 

0 سورة يوسف. الآية: ١‏ 

(8) سورة المدثرء الآية: 78 . 


(5) سورة النجمء» الآية: ۲۳ . (۷) سورة الحاثية. الآية: 7 . 
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وعن أبي واقد الليثيّ قال: «خرجنا مع رسول الله كله إلى خنين» 





قوله : #ولقد جاءهم من ربهم الهدى# أي : على يد النبي » َة فكان 
الأجدر بهم أن يتبعوا الهدى دون اهوى . 
مناسبة الآية للترجمة: 

لأنم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم» وهذا يأتون إليها 
يدعونهاء ويذبحون لاء ويتقزبون إليهاء وقد يبتلى الله المرءء فيحصل له ما 
بردو ا أو جلب نفع بهذا الشرك ابتلاء من الله وامتحاناء وهذا 
قد تقدّم لنا له نظائر أن الله يبتلي المرء ء بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم من 
خافه بالغيب . 

قوله : «خرجنا مع النبي ي » أي : بعد غزوة الفتح ۽ لأنْ النبي . يِه , 
لا فتح مكة تجمعت له ثقيف» وهوازن بجمع عظيم كثير جدًا . 

فقصدهم يله ومعه اثنا عشر ألفاء ألفان من أهل مكة» وعشرة الاف 
جاء بهم من المدينة, فلا توجهوا بہذه الكثرة العظيمة قالوا لن نغلب اليوم من 
E‏ بولك يون الله أن النصر من عند الله وليس بالكثرة قال 
تعالى : لإلقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيئاء وضاقت عليكم الأرض با رحبت#”» . 

ثم لما انحدروا من وادي حنين وجدوا أن as‏ 
الوادي» فحصل ما حصل» وتفرق المسلمون عن رسول الله كله ولم يبق 
معه إلا نحو مائة رجل» وفي اخر الأمر كان النصر للنبي ٠‏ ككل والحمد لله . 


. ٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


ات 


ونحن حدثاءُ عهلٍ بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم . يقال لما ذات أنواط» فمررنا بسذرة» فقلنا: يارسول الله 
اجعل لنا ذات أنْواطٍ ىا لهم ذات أنواط» فقال رسولٌ الله كل : «الله أك إنها 
السننء ٠‏ قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى 2 
لنا إلها ىا هم آلهة» قال إنكم قوم تجهلو ن4( . «لركبن سنن 

كان قبلكم) . رواه الترمذی و 


قوله : «حدثاء» جمع حديث أي أننا قريب عهد بكفر وإِنَّا ذكر ذلك 
رضي الله عنه للاعتذار لطلبهم. وسؤاهم » ولو وقر الإيهان في قلومهم لم يسألوا 
هذا السؤال. 

قوله: «يعكفون عندها»: أي : يقيمون عليهاء والعكوف ملازمة 
الشيء . ومنه قوله تعالى ل عاكفون ف المساجد 0# . 

قوله : «ينوطون) أي انا أسلحتهم تبركا. 

قوله : «يقال: ها ذات أنواط» أ أغا تلب ذا اللقب نه تناط فيها 
لاسلحةء وتعأق عليها رجاءبركتها فالصحبة» رضي لله عهم» قال 
للنبي كك : «اجعل لنا ذات أنواط کا لهم ذات أنواط) ی سدرة 


. ٠۳١۸ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند .۲۱۸/١‏ والترمذي أبواب الفتن/ باب ما جاء لتركبن سنن من كان 
قبلكم ۳٤۳/٦‏ وقال : «حسن صحيح». وابن أبي عاصم في السنة برقم »)۷١(‏ وابن حبان 
برقم .)١1878(‏ والطبراني في الكبير برقم .)۳۲۹١(‏ والبيهقي في المعرفة ٠٠۸/١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الأية: ۱۸۷ . 
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لكا عليها تر ابا فقال النبى ٠‏ َة : «الله أ كر هط هذا الطلبة 
أي اطا ل وتالا وابد کف يقرلون هدا الل وهم ام ا 
لا إلله إلا الله؟ 

لكن : «إنها السنن» أي E A E Aa‏ 
بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إللها كا هم اهة» أي : أن الول 
ل قاس ما قاله الصحابة رضي الله عنهم على ما قاله بنو إسرائيل لموسى حين 
قالوا: اجعل لنا إلها كا لهم الحة. فأنتم طلبتم ذات أنواط كا أن طؤلاء 
المشركين ذات أنواط . 

وقوله عليه الصلاة والسلاء : «والذي نفسي بيده» المراد أن نفسه بيد الله 
aS‏ #تدييرها ونضر ينها ارقا هن 
موا لاهو احل اص مان رال 

قوله : «لتركبن سنن من كان قبلکم» أي لتفعلن مثل فعلهم . ولتقولن 
مشل قوهم , وهذه الحملة لا يراد مها الإقرار وإنما يراد مها التحذير؛ لأنه من 
المعلوم أن سنن من كان قبلنا ما جرى تشبيهه سنن ضالّة حيث طلبوا الهة مع 
الله فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن عدر انهه ا3 کا تن من كان 
قبلها من الضلال والغي . 

والشاهد من هذا الحديث قوم : «اجعل لنا ذات أنواط کا لهم ذات 
أنواط) فأنكر عليهم النبي ا( . 


.)7١6( )7١ 5( انظر ص‎ )١١ 
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فيه مسائل : الأولى : تفسير اية النجم . الثانية : معرفة صورة الأمر 
الذي طلبوا. الثالثة : كونهم لم يفعلوا. الرابعة : كونهم قصدوا التقرب 
إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه . 

الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . 


ثم ذكر المؤلف, رحمه الله » المسائل التي فيه. فقال: فيه مسائل : 

الأول : : تفسير اية النجم : أي : قوله تعالى : «أفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزى . إن هي 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وقد مر علينا 
تفسيرهاء وأن الله تعالى أنكر على هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى» وأتى 

بصيغة الاستفهام الدالّة على التحقير والتصغير لهذه e‏ 

الشانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا: وهو أنهم طلبوا من النبي. 
كه أن يجعل لهم ذات أنواط ک| أن ار ذات أنواط . وهم إن أرادوا 
أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوهاء فدل ذلك على أن الترك بالأشجار 
نملوع. وا وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم . 

اثالثة : كونهم لم يفعلوا: أي لم يعلّقوا أنواطًا على الشجرة» ويطلبوا من 
الرسول. بء أن يقرّهم على هذا العمل. بل طلبوا من الرسولء بلا أن 
يجعل هم ذلك . 

الرابعة : كونهم قصدوا التقرّب إلى الت لضن هه 

بذلك: أى ام التي يعينها الرسول. 
ل وهذا طلبوا ذلك من الرسول لتكتسب بهذا معنى العبادة . 

الخامسة: أ: م إذا جهلوا هذا ففوهم أولى بالجهل : #الآن اصا ا 
شك أعلم ا الله » فإذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك هذا نوع من 





ت 


السادسة: أن هم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم . 
السابعة : أن النبي, بء لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله : «الله أكبر 
إنها السئن لتتبعن سنن من كان قبلكم) . فغلظ الأمر مبذه الثلاث . 
الشامنة: الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني 
ارال الوا توي اجعل لنا إلها. 


اتخاذها إلها قرحم من باب أولى» وقصد المؤلف رحمه ٠‏ الله بهذا أن لا نغتر 
بعمل الناس ؛ لأن عمل الناس قد يكون عن جهل . فالعيرة بأ با دل عليه الشرع 
لا بعمل الناس . 00 

السادسة : أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم : وهذا 
معلوم من الآيات : طلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أواك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى 4( . 
فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة» وأسباب المغفرة ما 
ليس لغرهم» ت ذلك لم يعذرهم النبي. اة , هذا الطلب . 

السابعة : : أن النبي» لاء م يعذرهم بل رد عليهم بقوله : «الله أكبر إنها 
السئن لتتبعن سئن من كان قبلكم» فغاظ الأمر مهذه الثلاث : 

ما هي الثلاث؟ الله أك إِْها السنن» لتركبنٌ سنن من كان قبلكمء 
فغلّظ الأمر يبهذا لأنّ التكبير استعظامًا للأمر الذي طلبوهء وإنها السنن أيضا 
تحذير» ولتركبنٌ سنن من كان قبلكم كذلك أيضا تحذير. 

الثامئة : الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل 
لا قالوا لموسى : اجعل لنا إلها ىا لهم الهة. فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما 
يتر المشركون بها وأولئك طلبوا إللهّا كا هم اهة. فيكون في كلا الطلبين منافاة 


.٠١ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 








التاسعة : أن نفي هذا من معنى «لا إله إلا الله» مع دقته وخفائه على 
أولئك . العاشرة : أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة . 
الحادية عشرة : أن الشرك فيه أصغر وأكس لأنہم لم يرتدوا بهذا. 





للتوحيد؛ لأنٌ التب بالشجر نوع من الشرك واتخاذ إله شرك واضح . 
التاسعة : أن نفي هذا من معنى لا إلله إلا الله مع دقته وخفائه على 
ا | 
ي : أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إله إلا الله فإنَّ لإ 
a‏ وتنفي الالوفية عا وی ا عر وجل 
فكذلك البركة لا تكون من غير الله سبحانه وتعالى . 
N‏ أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة : 
: النبي . كد جلف على الفتيا في قوله : «قلتم» والذي نفضسي 
بيده) 00 لا يحلف إلا لمصحلة, > أودفع مضرة ومفسدة» فليس ممن 
بحلف على أي سبب يكون, كما هي عادة بعض الناس : 
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا : : نعم 
الشرك فيه أصغر وأكر, وفيه خفيّ وجل . 
فالشرك الأكبر: ما يخرج الإنسان من الملّة . 
والشرك الآأصغر: فا دون ذللك. 
لكن كلمة ما دون ذلك ليست ميزانا واضحًاء ولذلك اختلف العلماء في 
ضابط الشرك الأصغر. ظ 
) القول الأول: ! ١‏ ا أنه شرك 
ودلت النصوص على أ نه ليس من الأكر مثل : «من حلف بغير الله فقد 


75:56 
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أشرك»(٠.‏ نقول : الشرك هنا أضغر لأندولت النصوص على أنه محرد الحلف 
بغير الله لا يخرج من الملة . 

القول الثاني : أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبر. وإن لم يطلق 
ا ع > مثل : أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله 
لكنه لم يتخذه إللها فهنا نقول: هذا شرك أصغر”) لأنْ هذا الاعتاد الذي 
يكون كاعتاده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكس وهذا التعريف 
أوسع من الأول لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك 
دليل. والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك وربا نقول على هذا 
التعريف أن المعاصي كلها شرك ع واو e‏ 
«انرايك من ا إلهه هواه وأضله الله على علم 0 . ولهذا أطلق النبي. 
عل يك الشرك على تارك الصلاة مع أ نه لم يشرك فقال : : بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)9) . 


٠۷١ /* من حديث ابن عمر رواه أبو داود كتاب الأيان/ باب في كراهية الحلف بالآباء‎ )١( 
وحسنه»‎ ١678 وسكت عنه» والترمذي» النذور/ باب كراهية الحلف بغير الله تعالى رقم‎ 
وصححه‎ ۲۹۷/٤ ۰۱۸/۱ وابن حبان رقم (۱۱۷۷)» والحاكم‎ ,.)١1895( والطيالسي رقم‎ 
. 484 ,7 4/57 على شرطهها وأقره الذهبي , وأحمد في المسند‎ 

(۲) بشرط أن يكون الاعتماد صحيحًاء فإن كان غير صحيح كاعتاد على الموتى ونحوهم فهو 
شرك اکن 

(۳) سورة الجاثيةء الآية: ١77‏ . 

3 رواه الترمذي» أبواب ب الإيهان / باب ما جاء في ترك الصلاة 7511/9 وقال: حسن صحيح 
غريب» والنسائي » كتاب الصلاة/ باب الحكم في تارك الصلاة 2771/1١‏ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة/ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم )١١14(‏ وابن حبان كا في الموارد 
رقم »)۲٠٠(‏ والحاكم 1 وصححه وأقره الذهبي. وأحمد ۳٤١/٩‏ . 


-_ ¥ 


ال ا ا E e‏ بود يه جو بي E‏ إن لاخ ملت أ مر ناد لت لا ري ال :187 ملا وكا وار الوك جا قاس الا ل ارا لا ان 





فا لحاصل : أن المؤلف, رحمه الله » يقول : إن هذا الشرك فيه أكر وأصغر 
ES‏ نمم طلبوا ذات أنواط . 

والجليّ والخفيّ : بعضهم قال: إن الح والخفيّ هو الأكبر والأصغر. 
وبعضهم قال : ابمل ما ظهر لكام من أصغر أو أكر. 

r a CS والخفي‎ 

وهذا هو المطابق للفظ : أن الجلي : ما انجلى أمره. 

والخفي : ما خفي أمره. فقد يكون الحلف بغير الله إذا أعلنه الإنسان 
من باب الجلى لأنْه أظهر وأعلن» والرياء من باب الخفي لأنه لا يطلع عليه أحد. 

وأا الذي لا يغفر؟ 

قال شيخ الإسلام : إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر؛ لعموم قوله : 
إن الله لا يغفر أن يشرك به4 27 ورأن يُشرك به) مؤول بمصدر تقديره رك 
به» وهو نكرة قي سياق النفي ١‏ فيقيك العموم” . 

وقال بعض العلاء : إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة› اواد 
بقوله : «أن يشرك به) الشرك الأكبر الذي لا يغفر, وأما الشرك الأصغر فإنه 
يغفر لأنه لا يخرج من الملة, وكل ذنب لا يخرج من الملة فإنه تحت المشيئة . وعلى 
كل حال فصاحب الشرك الأصغر على خطر. وهو أكبر من كبائر الذنوبس, قال 
اش مسعود رصي الله عنه : : لأ أحلف بالله كاذنا أحب إلى من أحلف بغيره 
) صادقا» . 


.١١5 سورة النساء. الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: الرد على البكري ص .)١55(‏ 

(۳) رواه عبدالرزاق في المصنف ٤1۹/۸‏ . والطبراني في الكبير برقم .)۸۹٠۲(‏ قال المنذري في 
الرغيب ٦٠۷/٣١‏ واهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷۷/٤‏ : «رواته رواة الصحيح» . 


- *A- 


الثانية عشرة : قوهم : «(ونحن حدثاء عهد بکفر» د فيه أن غيرهم لا يجهل 
ذلك: e‏ الع سب 





الثانية عشرة : قوله : «ونحن حدثاء عهد بکفر» . . . معناه: أنه يعتذر 
عا طلبوا حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط فهم يعتذرون لجهلهم بكونه 
حدثاء عهد بكفر. 

وعلى هذا فنقول: إنه ينبغي للإنسان أن يقدّم العذر عن قوله أو فعله 
حتى لا يعرّض نفسه إلى القول با ليس فيه» ومعلوم حديث صفية حين 
شيعها الرسولء ية » وهو معتكف فمرٌ رجلان من الأنصار» فقال: إنها صفية 
بنت حيبي ( . 

الثالثة عشرة : التكبير عند التعجب . . . إلخ . 

تؤخذ من قوله : NENE‏ لله أك وأعظم من أن 
يشرك به » وف زوابة الترمذي أنه قال: «سبحان الله )0) ای تنزيه لله عا لا 
يليق به. 

الرابعة عشرة: سد الذرائع . 

الذرائع اا و ايع الشيء: وسائله» وطرقه . 
والفرائع توعان : 
أ - ذرائع إلى أمور مطلوبة» فهذه لا تسد بل تفتح . وتطلب . 
نوات ذرائة 9 أمور مذمومة. فهذه تسد . 
(1) رواه البخاري» كتاب الاعتكاف/ باب هل يخرج المعتكفلحوائجه إلى باب المسجد 

۷/۲ . 
(۲) سبق ص (۲۰۱). 


۔ ۲۰۹ - 


الخامسة عشرة: النبى عن التشبه بأهل الجاهلية. 
السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. السابعة عشرة: القاعدة 
الكلية لقوله : «إنها السنن». 


وذات أنواط وسيلة إلى الشرك الأكس فإذا وضعوا عليها أسلحتهم . 
وتبركوا بهاء يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتهاء وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة. 
فلهذا سذ النبي. يد الذرائع . 

الخامسة عشرة: النبي عن التشبه بأهل الجاهلية : 

تؤخذ من قوله : «قلتم کا قالت بنو إسرائيل) فأنكر عليهم . ومهذا نعرف 
أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي» اڈ بل كل من جهل الحق . 
وعمل عمل الجاهلين. فهو من أهل الجاهلية. 

السادسة عشرة : الغضب عند التعليم : 

والحديث ليس بصريح في ذلك . 

7 عشرة : القاعدة الكلية لقوله : «إنها السئن» . 

ى : الطرق. وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلها» وهذا لا يعنى 
ال 8 للتحذير. والرسول. يله قال: «ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)(©. ومثله قوله : : «ليكونن من أ متي أقوام 
يستحلون الحر والحرير)(©. الحديث. وقوله : «إن الظعينة تذهب من كذا إلى 


کذا لا تخشى إلا الله وما أشبه ذلك من الأمور التي يحرمها الشرع لكن 





| . )۳۹( سبق ص‎ )١( 
رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. كتاب الأشربة/ باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير‎ )۲( 
. ۱۳/٤ اسمه‎ 
. ٥۲۷/۲ ذف من حديث عدي بن حاتم » رواه البخاري » كتاب المناقب/ باب علامات النبوة‎ 


الت 


الثامنة عشرة : أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كا أخبر 
التاسعة عشرة : أن كل ماذم الله به اليهود والنصارى في القران أنه لا 


الثامنة عشرة : أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كا أخير: 

فإن قال قائل : إن النبي , إله. قد خطب الناس بعرفة وقال : 
الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب)”" . 

الجحواب: أن يأسه لا يدل على عدم الوقوع . » بل إن الأمر يقع على خلاف 

ما توقعه الشيطان ؛ أن الشيطان لما حصلت الفتوحات. وقوي الإسلام, 

ودخل الناس في دين الله أفواجا بء يئس أن يعبد سوى الله في هذه ا ولكن 
حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك وهذا نقوله ولابد» لثلا يقال: إن جميع 
الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شر كاء ومعلوم أن الشيخ 
محمد بن 81 رحمه الله جدد التوحيد في الجزيرة العربية» وأن الناس 
كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك . 

فالحديث أخبرعما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت» ولكنه لا يدل على 
عدم الوقوع » وهذا الرسول» كَل . يقول: «لتركبنٌ سنن من كان قبلكم». وهو 
يخاطب الصحابة. وهم في جزيرة العرب . 

التاسعة عشرة : أنَّ ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا: 

هذا ليس على إطلاقه وظاهره» بل يحمل قوله : «لنا» أي عفنا : 
ورن اا ادب السموع ل المحم ىا قال اللا فى رة مال زيا مر 
الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 04 . والرسل كانوا من الإنس فقط 
ظ فقوله : «إنه لنا» أي : قد يكون من بعضنا. 





(1( من حديث جابر رواه مسلم» كتاب صفات المنافقن / باب تحریش الشيطان 5/615 5. 
(۲) سورة الأنعام, الآية: ٠١١‏ . 


= 


العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. فصار 
فيه التنبيه على مسائل القبر. أما «من ربك» فواضح وأما «من نبيك» 
فمن إخباره بأنباء الغيب. وأما «ما دينك» فمن قوم «اجعل لنا» إلى 
آخره . 

فإدا وقع تشبه باليهود والنصارى. إن الذم الذي يكون شم يكون لناء 
وما من أحد من الناس إلا وفيه شبه باليهود أو النصارى فالذي يعصي الله على 
بصيرة فيه شبه من اليهود» والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى. 
والذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهودء ودهَلُمَ 
جرا . 





وإن كان يقصد رحمه الله ا نى الأنافصيلة فيذا عل 


إطلاقه وظاهره؛ لأنه قل س يسلم . 

وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى فهو ذه الأمة على سيل 
ا ك 

العشرون: أنه متقرر عندهم أن N‏ . إلخ 
وهذا واضح فالعبادات مبناها على الأمر فا لم يثبت فيه أمر اڪ فهو بدعة 
قال كل : : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد0٥‏ . وقال : «إياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة »0 . 


)۱( من حديث عائشة» رواه مسلم. > كتاب الأقضية / باب نقض الأحكام الباطلة ٠١٤۳/۴۳‏ . 
وأخرجه البخاري معلقاً (۲۹۹۷) . 

(۲) من حديث العرباض بن سارية» رواه أبو داود. كتاب السنة/ باب لزوم السنة ٠۳/١‏ 
والترمذي العلم/ باب الأخذ بالسنة رقم (717), وقال: حسن صحيح . وابن ماجه في 
المقدمة / باب اتباع سنة الخلفاء رقم (47). 


11ت 


الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين . 





فمن تعبد بعبادة طولب ال ومن رمى صيدًا فأكله لا يطالب 
بالدليل إلا إذا وجد دليل على أنه مرّم ؛ لأن الأصل في العبادات الحظر. 
والمنع » إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها . 

وأما الأكل والمعاملات. والآداب واللباس وغيرها فالأصل فيها الإباحة 
إلا ما قام الدليل على تحريمه . 

وقوله: «مسائل القبر التى يسأل فيها الإنسان في قبره من ربك؟ من 
نبيك؟ ما دينك؟) . 

ففي هذه القصة دليل على مسائل القير الثلاث» وليس مراده أن فيها 
دليلا على أن الإنسان تال في قبره أي : دليل على إثبات الربوبية» والنبوة» 
والعبادة . 

أما من ربك فواضح . 

وأما من نبيك فمن إخباره بالغيب قال. بي : «لتركبن سنن من كان 
قبلكم حذو القذّة بالقَذّة)”" فوقع ى] أخبر. 

أما ما دينك فمن قوم : «اجعل لنا إللهًا) أي : مألوها معبوداء والعبادة 
هي الدين . 

والمؤلف» رحمه الله. محمد بن عبدالوهاب فهمه دقيق جذا لمعاني 
النصوص» فأحيانا يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من 
الكتاب . 

الخاديةوالغشرون: أن سعة أهل الكاب مذمرمة كمينة المشركين تز 
من قوله : «كما قالت بنو إسرائيل لموسى) . 


.)۲۰۱( سبى ص‎ )١( 
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الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن 
يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله «ونحن حدثاء عهد بكفر) . 


الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاد قلبه لا يؤمن أن 
يكون في قلبه بقية من تلك العادة . 

وهذا صحيح » فالإنسان المنتقل من شىء سواء باطلاء أو لاء لا يؤمن 
أن يكون في قلبه بقية منه. وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة لقوله : «ونحن 
حدثاء عهد بكفر» فكأنه يقول ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية 
وهذا كان من الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الحريمة ؛ لثلا يعود 
إليها . 
فالإنسان ينبغي له أن يبتعد عن مواطن الكفرء والشك» والفسوق حتى 
لا يقع في قلبه شيء منها. 


5١5غ‎ - 





قوله : «في الذبح ) أ ذبح البهائم . 
قوله : «لغير الله» اللام للتعليل» والقصد أي : قاصدًا بذبحه غير الله . 
والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين : 

. أن يذبح لغير الله تقربًا وتعظيًا فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة‎ - ١ 

ا ينو يسيع ابو N A‏ 
العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة جانا فالأصل أنها 


مباحه . 


ومراد المؤلف هنا القسم الأول. 

لو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا لهء فإن كان تقربا وتعظيًا فإنه شرك 
أكبر, وتحرم هذه الذبائح » وعلامة ذلك : أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها . 

أما لو ذبحناها له إكرامًا وضيافة» وطبخت. وأكلت فهذا من باب 
الإكرام » وليس بشرك . 

قوله : «غير الله) يشمل الأنبياءء والملائكة. والأولياء, وغيرهم › > فكل 
من ذبح لغير الله قا وتعظيًا » فإنه داخل في هذه الكلمة بأى شيء كان . 

وقوله في الترجمة : «باب ما جاء في الذبح لغير الله) مثل هذه الترجمة يترجم 
ہا العلماء للأمور التي لا يجزمون بحكمهاء أو التي فيها تفصيل» وأما الأمور 
التي يجزمون بها فإنهم يقولون: «باب تحريم الذبح لغير الله» وهكذا . 

والمؤلف» رحمه الله تعالىء اداه الدبرى ريم الى a‏ 
سبيل التقرب والتعظيم › PE EAN‏ 
الحكم من الدليل» وهذا نوع من التربية العلميّة أن المعلم أو المؤلف 3 
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وقول الله تعالى: قل إِنَّ صي ونسكي. واي واي لله 
رت العالين ل شريك لهي . الآية©). / 


الحكم مفتوحا ڈ ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب فيحكم به على 
PO‏ ني 

قوله: «إقل» الخطاب للبي. كاد أي : قل: هؤلاء المشركين معلنا 
لهم قيامك بالتوحيد الخالص» إذ هذه السورة مكيّة 

قوله : «إن صلاتي * الصلاة في اللغة : العا 

وي الشرع : عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبس 


قوله : إونسكي» النسك لغة : العبادة. 
وفي الشرع ع : ذبح القربان. 


فهل تحمل هذه الأية على المعنى اللغوي أو على العنى الشرعي ؟ 

تقدم لنا: أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية, كا 
انها عام فق لبان ات :نيو مول عل ا 

فعندما أقول لشخص عندك شاة؟ يفهم الأنثى من الضأن. لكن في 
اللغة العربية الشاة تطلق على الواحدة من المعز ذكرًا كان أو أنثى 

وقيل : تحمل على المعنى اللغوي , لأنه أعم. فالصلاة الدعاءء والنسك 
العبادة كأنه يقول: أنا لا أدعو إلا الله. ولا أعبد إلا الله وهذا عام للدعاء. 
والتعبد. 

وإذا حملت على المعنى الشرعي صارت خاصة ٤‏ نوع من العبادات. 
وهي الصلاة» والنسك. ويكون هذا كمثال فان الصلاة أعلى العبادات 


. ٠۹۳ ء۱١٦۲ سورة الأنعام» الآيتان:‎ )١١ 
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البدنية» والذبح أعلى العبادات المالية؛ لأنه على سبيل التعظيم فلا يقع إلا 
قربة» هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة . 

ويحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان أعلى أنواع العبادات المالية, > فإ 
الزكاة لا شك أنها أعظم » وهي عبادة مالية . 

وهناك رأي ثالث يقول: إن الصلاة هي الصلاة المعروفة شرعاء 
والنسك : العبادة مطلقاء ويكون ذكر الصلاة بخصوصها مع دخوها في مطلق 
العبادة من عطف العام على الخاص . 

- حتى ولو حملت على الحقيقة الشرعية» وأنها خاصة بالصلاة والذبح . 

إن غيرها مثلهاء ويكون هذا من باب التنبيه بالمثال. 

فوله : «إمحياي وماتي » أي حياتي وموتي . 

أي التصرف ف» وتدبير أموري حيا وميتا لله . 

وفي قوله : #صلاتي ونسكي # إثبات توحيد العبادة . 

ولي قوله «محياي ومماتي» إثبات توحيد الربوبية . 

قوله : : «لله» خر إن . 

والله : علم على الذات الإلنهية» وأصله الإلله فحذفت الهمزة لكثرة 
الاستعهال تخفيفا. 

وهو بمعنى مألوه. فهو فعال بمعنى مفعول» مثل غراس بمعنى 
مغروسن »+ :وفراشض نی مغر وس.. 

قوله : #رب العالمين# المراد بالعالمين : ما وى الله رسي ا 
لأنه علم على خالقه. 

قال الشاعر: 

فواعجبًا كيف يعصى الإله؟ 2 أمكيف يجحدهالجاحد 
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وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

وهي تطلق على العالمين بهذا المعنى » وتطلق على العالمين في وقت معين 
مثل قوله تعالى : «إوأني فضلتكم على العالمين2”4©. 

والرب هنا: المالك المتصرف. وهذه ربوبية مطلقة . 

قوله : #لا شريك له# الجملة حالية من قوله : «لله» أي حال كونه لا 
شريك له. والله سبحانه لا شريك له في عبادته. ولا في ربوبیته» ولا سئه« 
وصفاته. وهذا قال تعالى : #ليس كمثله شىء وهو السميع البصير»©. 

وقد ضل من زعم أن لله شركاء كمن عبد الأصنام » أو عيسى بن مريمء 
عليه السلام. وكذلك بعض غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق 


كقول بعضهم يخاطب ممدوحا له : 
فكن كمن شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فا خلق يدانيك 


وكقول البوصيري في قصيدته في مدح الرسول إل : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن يوم المعاد اخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 


فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
وهذا من أعظم الشرك, لالجل الدتنا وا ر من الرسول. ومقتضاه 
أن الله جل ذكره ليس له فيه شيء . 


وقال : إن «من علومك علم اللوح والقلم» من علومه . ولیس كل العلوم 
فا بقى لله علم » ولا تدبير. والعياذ بالله . ٍ 

قوله : «وبذلك* الجار والمجرور متعلق بأمرت فيكون دالا على الخصر 
(1) سورة البقرة» الآية: .٤۷‏ 
(۲) سورة الشورئىء الآية: .١١‏ 
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والتخصيص › وات خص بذلك. لأنه أعظم المأمورات وهو الإإخلاص لله 
تعالى . ونفى الشرك» تكاندها ار إلا اا ومعلوم أن من أخلص لله تعالى , 
فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى . في جميع الأمور. 

قوله : إأمرت4 إبهام الفاعل هنا من باب التعظيم والتفخيم» وإلا 

فمن المعلوم أن الأمر هو الله تعالى . 

قوله : #وأنا أول المسلمين» يحتمل أن المراد الأولية الزمنية فيتعين أن 
يكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة؛ لأنه سبقه في الزمن من أسلموا . 

ويحتمل أنَّ المراد الأوليّة المعنوية فإن أعظم الناس إسلاما وأتمهم انقيادا 
هو الرسول, كله فتكون الأولية أولية مطلقة . 

ومثل هذا التعبير يقع كثيراً أن تقع الأولية أولية معنوية مثل أن تقول : أنا 
أول من يُصدّق بهذا الشيىء, وإن كان غيرك قد صدّق قبلك» لكن تريد أن لا 
يكون عندك إنكار أبداء ومثل قوله ي : «نحن أولى بالشك من إبراهيم 
حينا قال : «ربٌ أرني كيف تحبي الموتى ٠٠»‏ فليس معناه أن إبراهيم شاك و كن 
إن قدَّر أن يحصل شك فنحن أولى بالشك منه. والأفليها تعن شاكين: 
وكذلك إبراهيم ليس شاكا. 

قوله : ##المسلمين» الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيعان» لان المراد به 
الاستسلام لله ظاهرًا وباطناء ويدل قوله تعالى : #بلى من أسلم وجهه لله وهو 
محسن 7#" وهذا إسلا م الباطن . 

لان ووو عسن» هذا العمل للظاهرء قوله «#أسلم وجهه» هذا 


)١(‏ من حديث أبي هريرة» رواه البخاري» كتاب تفسير القران/ باب قول الله تعالى : #وقوموا 
لله قانتين»4 ۲۳۰/۳ . ومسلم كتاب الإيمان/ باب زيادة طمأنينة القلب ٠١۳/١‏ . 
(۲) سورة البقرةء الأية: ١١١‏ . 
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وقوله : لإفصّل لرَبك وانحر224©. 





للباطن. وكذا قوله تعالى: طإومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه4” . 
وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. قال تعالى : #وعد الله المؤمنين والمؤمنات 

جنات جري من محتها الأعبار»” . 

ومتى وجد الإيمان حقا لزم من وجوده الإسلام . 

وأمّا إذا قرنا جميعًا صار الإسلام في الظاهرء والإيهان في الباطن. 7 
حديث جبريل » وفيه : أخبرني عن الإسلام» فأخيره عن أعمال ظاهرة» وأخبر 
عن الإيان» فأ ره عن أعمال باطنة©) . 

وكذا قوله تعالى : إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكد قولوا أسلمنا 
ول يدخل الإيان في قلوبكم #” . 

الشاهد من هذه الآية التي ذكرها المؤلف : أن الذبح لابد أن يكون 


خالصا لله . 

قوله: «نصل». ١‏ ء للسببية عاطفة على قوله: إا أعطيناك 
الکوثر04 . أي واس وا ود بوي 
هذه النعمة . ش 


والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرعا . 


. 7 سورة الكوش الآية:‎ )١١ 

(۲) سورة ال عمرانء» الآية: 86. 

(۴۳) سورة التوبةء الآية: ۷۲. 

(4) من حديث عمرء رواه مسلم» كتاب الإيهان/ باب الإيمان والإسلام والإحسان ۳٠/١‏ . 
(ه) سورة الحجرات. الآية: ٠٤‏ . ) 
(5) سورة الكوش الآية: .١‏ 
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وقوله: طوانحر» المراد بالنحر: الذبح أي اجعل نحرك لله كا أن 
صلاتك له فأفادت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة» ولهذا أمر الله به 
وقرنه بالصلاة . 

وقوله : #وانحر» مطلق فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشر وعيته 
للنحر وهى ثلاثة أشياء : الأضاحى . والهداياء والعقائق » فهذه الثلاثة يطلب 
من الإنسان أن يفعلها. | 

أما الهدايا فمنها واجب» ومنها مستحب» فالواجب كا في التمتع : 
Ca a‏ إلى احج في سس ين a SR‏ 
إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي»” وكا في حلق الرأس «ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك)© . هذا إن صم أن نقول إنها هدي » ولكن الأولى 
أن نسميها كا سنَّها الله عز وجل ۽ لأنها بمنزلة الكفارة . 

وأما الأضاحي فاختلف العلماء فيها: فمنهم من قال : إنها واجبة . 

ومنهم من قال: إنها مستحبّة . 

وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة» وأنه يكره للقادر تركها . 

أي حنيفة رمه الله أها واجبة على القادر, واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية 

والأضحية ليست عن الأموات كا يفهمه العوام بل هي للأحياء» وان 
الأموات فليس من المشروع أن يُضْحَّى لهم استقلالاء إلا إن أوصوا به فعلى ما 
أوصوا به » لأن ذلك لم يرد عن الرسول عه . 


. ٠۹٩ سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
. ٠۹٩ سورة البقرة. الآية:‎ )۲( 
.١95 سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
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عن علي رضي الله عنه قال : «حدثنيى رسول الله ككل بأربع 
كلمات : لَعَنَ الله من ذبح لغير الله لَعَنَ الله من لَعَنَ والدَيّهء لَعَنَ الله 
من اوی محدثاء لَعَنَ الله من غير مَنارً الأرض». رواه مسلم(). 


وأما العقيقة : وهي التي تذبح عن المولود في يوم سابعه إن كان ذكرا 
فائنتان» وإن کان اش فواحدة» وتجزىء الواحدة مع اللإعسار في الذكور. 

وهي سنة عند أكثر أهل العلم» وقال بعض أهل العلم : إنها واجمة لأن 
النبي . ييو » قال : «كل غلام مرتبن بعقیقته )0 . 

قوله : «كللات» جمع كلمة. والكلمة في اصطلاح النحويين: القول 
المفرد . 

أما باعتبار اللغة: فهي لكل ما أفاد. قال الرسول ية : «أصدق كلمة 
قالها شاعر : «ألا كل شيء ما خلا الله باطل) . وقال تعالى : كلا إا كلمة 
هو قائلها)» وهي قوله : إرب ارجعون لعلي أعمل صالخا فيما تركت ٠4‏ . 

قال شيخ الإسلام : لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة 
المفيدة. وهنا بأربع كلمات كل كلمة جملة مفيدة . 

قوله : «لعن الله» اللعن من الله : الطرد والإبعاد عن رحمة الله » فإذا قيل : 


. ٠١۹۷/۳ في كتاب. الأضاحي / باب تحريم الذبح لغير الله‎ )١( 

(۲) من حديث سمرة بن جندب رواه أحمد في المسند ۲۲۰۱۷۰۱۲۰۸۰۷/۰. وأبو داودى 
كتاب الأضاحي / باب في العقيقة ۲٠۹/۳‏ والترمذي. الأضحية/ باب في العقيقة 
۷/٥‏ وقال: «حديث حسن صحيح »» والنسائي . كتاب العقيقة/ باب متى يعق؟ رقم 
۴ وابن ماجه» كتاب الذبائح / باب في العقيقة ٠٠٠۷/۲‏ . والدارمي. كتاب 
الأضاحي / باب السنة في العقيقة ۲ .۸١/‏ 

(۳) من حديث أبي هريرة رواه البخاري. كتاب الرقاق/ باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله ١169/5‏ . (4) سورة المؤمنونء الآيات: ٠٠١-۹۹‏ . 
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لعنه الله فالمعنى : طرده وأبعده عن رحمته. وإذا قيل : اللهم العن فلانا فالمعنى 
أبعده عن رحمتك, واطرده عنها ظ 

قوله: «من ذبح لغير الله) عم يشمل من ذبح بعبرا» أو بقرة» أو 
دجاجة . أو غيرها. 

9 ولعي اه يشهل كل من بزري الله معت ارادج لني أوملك. 
أو جني» أو غيرهم . | 

وقوله : «لعن» يحتمل أن تكون الجملة خبرية» وأن الرسول, ملل يخبر 
أن الله لعن من ذبح لغير الله . 

ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخ أي: اللهم العن من ذبح لغير 
الله » والخر أبلغ , > لأن الدعاء قد يستجات» وقد لا يستجاب . [ 

قوله : «والديه» يشمل الأب والأم» ومن فوقهماء أن الجد أب كما أن 
أولاد الابن» والبنت أبناء . 

والمسألة هنا ليست ماليةء بل هي من الحقوق» ولعن الأدنى أ 0 
لعن الأعلى» لأنه أولى بالبر. 

قوله : «من لعن والديه» أي NE OE‏ فاللعن من الإنسان 
السب والشتم» > فإذا سببت إنساناء أو شتمته فهذا لعنه ي أن الف ٠‏ له قيل 
له : كيف يلعن الرجل والديه قال : «يسب أبا الرجل فيسب أباه. ويسب أمه ‏ 
فيسب أمه)(١).‏ 

وأخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة وهي : أن السبب بمنزلة المباشرة . 
والفرق بين هذا والذي قبله : أن حق الوالدين بعد حق الله كما قال تعالى : 
)١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رواه البخاري» كتاب الأدب/ باب لا يسب 
الرجل والديه 85/5» ومسلم» كتاب الإيمان/ باب بیان الكبائر ۹۲/۱ . 
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«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا4” . وقوله تعالى : 
#وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا4” فلهذا لما ذكر 
النبي. ككل تضييع حق الله والكفر به ذكر تضييع حق الوالدين لأنَّ حقهما 
بعد حق الله . 

قوله : «من آوى محدثا» المحدث: يشمل الإحداث في الدين كالبدع 
وغيرهاء كالجهميّة, وا معتزلة» وغيرهم . 

ويشمل الإحداث في الأمر أي في شؤون الأمة كالجرائم وشبههاء فمن 
اوى محدثًا فهو ملعون» وكذا من ناصرهم ؛ ؛ لأن الإيواء أن تأويه لكف الأذى 
عنه فمن ناصره فهو أشد وأعظم . 

والمحدث أشد منه لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنةء فإن نفس فعله جرم أعظم . 

ففيه التحذير من البدع والإحداث في الدين, قال النبي ككل «إيّكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)7© . وظاهر الحديث : ولو كان أمرا يسيرا . 

قوله : «منار الأرض» أي علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين الجيران فمن 
لوديا E E E‏ او با e‏ يي 

قيمتهاء وما علموا أن الرسول. بء يقول: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلً 
اب أراضين) 9 , فالأمر عظيم مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض› 
ويغير المنار, ويأخذ ما لا يمستحق لا يدري قل يستفيد منها في دنیاه» وقد يموت 
قبل ذلك» وقد يُسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ. 

فالحاصل: أن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب» 
ولمذا قرنه الله تعالى بالشرك. وبالعقوق» وبالإحداث مما يدل على أن أمره 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 5”". )۳( سبق ص (511). 
(۲) سورة الإسراءء الآية: ۲۳ . (4) سبق ص .)8١(‏ 
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ومن طارف بن شوداس أن رسول الله َة قال : «دخل الحنة 
رجُلٌ في ذباب». قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : مر رجلان 
على قوم هم صنمٌ لا يوه أحدٌ حتى يقرب له شیا ٠‏ فقالوا لأحدهما : 
قرّب» قال : ليس عندي شيء أقَرَّبه ؛ قالوا له : قرب ولو ذبابًا و 
ذبابا فخلُوا سبيله. فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب فقال : : ما كنت 
لاقرّبَ لأحد شيئًا دون الله عر وجل ء فضريبوا عنقه. فدخل الحنة» . 
رواه آحمد() . 





عظيم» وأنه يجب على المرء أن يحذر منه» وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا 
يقع فيه . 

قوله : «عن طارق بن شهاب» في الحديث علتان : 

الأولى: أن طارق بن شهاب اتفق على أنه لم يسمع من النبي. بل 
واختلفوا في قصته فمنہم من أقرّهاء ومنهم من نفاها. 

وإذا قلنا : إن صحابي فلا يضر عدم سماعه من النبي » بء لأن مرسل 
الصحاي حجة» وإن كان غير صحابي فإنه مرسل غير صحابي» وهو من أقسام 
اوت 

الثانية : أن الحديث معنعن من قبل الأعمش وهو من المدلسين. وهذه 
افة في الحديث, فالحديث في النفس منه شىء من أجل هاتين العلتين . 

قوله : «في ذباب» في : للسببية» وليست للظرفية أي بسبب ذباب . 

قوله: «فدخل النار» أي : وإن ذبح شيئا لا يؤكل . > لکن لما نوی به 
التقرب به إلى هذا الصنم صار مشركا فدخل النار. 
(1) رواه الإمام أحمد في الزهد ص (16: 15) وأبو نعيم في الحلية ۲۰۴/۱ عن طارق بن 

شهاب عن سلان الفارسي موقوفا بسند صحيح » انظر الهج السديد ص (18) . 
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فيه مسائل : الأول : تفسير #قل إن صلاتي ونسكي» . | 
تفسير #فصل لربك وانحر» . الغالثة ٠‏ البداءة بلعنة من دبح لغير 
الله . الرابعة: لعن من لعن والديهء ومنه أن تلعن والدي الرجل 
فيلعن والديك . الخامسة : لعن من آوى محدثًا وهو الرجل يحدث شيئًا 
يجب فيه حق الله فيلتجيء إلى من يجيره من ذلك . 

الأولى: تفسير «إقل إن صلاتي ونسكي». وقد سبق ذلك في أول 
الياب . 

الثانية : تفسير إفصل لربك وانحر» وقد سبق ذلك في أول الباب . 

الثالثة : : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله . 

بدأ به» لأنه من الشرك› والله إذا ذكر الحقوق يبدأ أو بالتوحيد. قال 

تعالی : ق الله ولا : تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا 2# . وقال تعالى : 
«وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين إحسانا2”4 وينبغي أن يبدأ 

الرابعة : لعن من لعن والديه. 

ولعن الرجل للرجل له معنيان : 

الأول: الدعاء عليه باللعن . 

الثاني : هة وة لأن الرسول. عليه فسره بقوله : «يسب أبأ الرجل 
فيسب آباه» و ویسب م" 





. ۳٦ : سورة النساء. الآية‎ )١١( 
. )۲۲۳( سورة الإسراء. الآية: ۲۳ . (9) سبق ص‎ )۲( 


TT 


السادسة: لعن من غير منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق بين 


الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم . الثامنة 
هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب . 


وقد سبق أنه يشمل الإحداث في الدين, والجرائم.ء فمن اوى محدمًا 
ندع فهورواض| اق .ذلك وف ار عدا جرب نهوداخل ل .ذلك 
السادسة : لعن من غير منار الأرض . . 
وسواء كانت بينك وبين جارك» أو بينك وبين السوق مثلاء أن الحديث عام . 
السابعة: الفرق بين لعن اله ولعن أهمل المعاصي على سبيل 
العموم : فإذا رأيت من آوى محدثا فلا تقل لعنك الله بل قل لعن الله من آوی 
مدتاعل سبيل العنيمء والدليل عل على ذلك أن النبي» له »الما صار يلعن أناسا 
من المشركين من أهل الجاهلية بقوله : «اللهم العن فلانا وفلانًا وفلانا» نبي عن 
ذلك بقوله تعالى : اليس لك من الأمر شيء , أو يتوب عليهم › أو يعذبهم 
فإنهم ظالمون74. فالمعين ليس لك أن تلعنه» وكم من إنسان صار على وصف 
يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه. إذن يؤخذ هذا من دليل منفصل . 
وكأن المؤلف رحمه الله قال: الأصل عدم جواز إطلاق اللعن فجاء هذا الحديث 
لاعنا للعموم فيبقى الخصوص على أله لأن المسلم ليس ال0 
الات الول کا اجن ا ولا ا ولعل هذا وجه أخذ الحكم 
من الحديث,. وإلا فالحديث لا تفريق فيه . 
الثامنة : هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب : 
كأن المؤلف. رحمه الله يصحح الحديث» وهذا بنى عليه حكًاء 


.)۲۹٤( انظر ص‎ )١( 


TINS 


التاسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله 





والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحتهء والقصة معروفة . 

التاسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله 
تخلصًا من شرهم : 

هذه ااال لست ةة ٠‏ فإن قوشم قرب ولو ذبن بقتضي أنه قعل 
قاصدًا التقرب. أما لو فعله تخلصًا من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب. 
وهذا قال الفقهاء : لو أكره على طلاق امرأته فطلّق تبعًا لقوله ع : طلق ناويا 
الا رج يس وبري ب 
اة : «إنما الأعمال بالنيّات)00). 

ام القضنة أن الرجل ذبح بنية ة التقرب ؛ أن الأصل أن فعلاً بني على 

أن كرون مرافقا فا الظلت. 

ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف. رحمه الله أي : أله لو فرفر 
التخلص ول ينو التقرب لهذا الصنم لا يكفر لعموم قوله تعالى : «إمن كفر بالله 
من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن من شرح بالكفر 
صد را 04 . 

وهذا E E‏ الكفر تخلْصًا مطمئن قلبه بالإيمان. 

والصواب أنضا : أنه لا فرق بين القول المكره عليه والمعل! وإن كان 

بعض العلماء يفرق ويقول: إذا أكره على القول لم يكفرء وإذا أكره على الفعل 
ا ويستدل بقصة الذباب» وقصة الذباب فيها نظر من حيث حجيتها. 
)1١(‏ من حديث عمرء رواه البخاري, كتاب بدء الوحي / باب كيف كان بدء الوحي ١/۱۳ء‏ 

ومسلم » كتاب الإمارة/ باب قول النبي بل : «إنما الأعمال بالنية» ٠١١١/۴‏ . 

(۲) سورة النحلء» الآية: ٠١١‏ . 


0 


العاشرة : معرفه فدر الشرك في قلوب المؤمنين. كيف صر ذلك على 
القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. 


وفيها نظر من حيث الدلالة لما سبق أن الفعل المبني على طلب يحال على هذا 
E‏ 

ولو فرض أن الرجل تقرّب بالذباب تخلصًا من شرهم فإن لدينا نصا 
محكً) في الموضوع وهو قوله تعالى : من كفر بالله274 الآية. ولم يقل بالقول» 
فا دام عندنا نص قراني صريح فإنه لو وردت السنة صحيحة على وجه مشتبه 
فإنها تحمل على النص المحكم . 

العاشرة : : معرفة ة قدر الشرك في قلوب المؤمنين . . إلخ . 

مسألة ٠‏ : هل الأولى للانسان أن يصرر إذا اک على الكفر. ويقتل؟ أو 
يوافق ظاهرا ويتأول؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل : 

أولا : أن يوافق ظاهرًا وباطناء وهذا لغ لأ رده . 

ثانا : أن يوافق ظاهرًا لا باطئاء ولكن يقصد التخلص من الإكراه فهذا 





جار 

ثالا: أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطنا ويقتل » وهذا جائز وهو من الصبر. 

لکن أيه أولى أن يصير ولو قتل » أو أن يوافق ظاهرًا؟ 

إذا كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق 
ظاهرًا لا باطناء لا سيا إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس مثل : صاحب المال» 
أو العلم. وما أشبه ذلك حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام 


٠١5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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الحادية عشرة: إن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرا لم يقل 
«دخل النار في ذباب» . 
TT‏ وهو خير. وهو قد رُخص له أن يكفر ظاهرًا عند الإكراه. فالأولى 
أن يتأول» ويوافق ظاهرًا لا باطئا. 

أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يصبر, وقد 

يجب الصبرء الذروياب السرعل الوا د وسيل اله سا 
PSY‏ ا 
وجلده. بأمشاط الحديد<١)‏ ويصير. فكأنه يقول هم : اصيروا على الأذى . 

ولو حصل من الصحابة.» رضى ي الله عنهم , في ذلك الوقت موافقة 
للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام . 

والإمام أحمد. رحمه الله. في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهرًا الحصل في 
ذلك مضرة على الإسلام . 

الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم ؛ ۽ لأنه لو كان كافرًا لم يقل 


دخل النار فى دذباب . 
وهذا صحيح أي : أنه كان مسلا ثم كفر بتقريبه للصنم. فكان هو 
ودفي» للسببية ونظيره قوله ية : «دخلت النار امرأة ف هرة 
حبستها »0 ) . 
)١(‏ من حديث خباب بن الأرت» روأه البخاري. كتاب المناقب/ باب علامات النبوة 5 
الإسلام 0/1 . 
(۲) من حديث ابن مسعود. رواه البخاري» كتاب الرقاق/ باب الجنة أقرب إلى أحدكم 
4 . 
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الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح «الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله والنار مثل ذلك» الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القلب 
هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام ١‏ 


ولو كان كافرًا قبل أن يقرب الذباب» لكان دخوله النار لكفره الأول. 
لا بتقريبه الذباب . 

الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح : «الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله, والنار مثل ذلك» . 

والغرض من هذا : الترغيب والترهيب» فإذا عُلم أن الجئة أقرب إليه من 
شراك النعل» فإنه ينشط على السعي فيقول ليست بعيدة كقوله » يَف لما سكل 
عا يدخل الجنةء ويباعد عن النار فقال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير 
على من يسره الله عليه»” والنار إذا قيل له إنها أقرب من شراك النعل يخاف. 
ويتوقى في مشيه لثلا يزلٌ فيهلك» ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين» 
وكلمة أخرى توصله إلى أسفل سافلين . 

الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة 
الأوثان : 

والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض ؛ لأنه في هذه 
المسألة أحال الحكم على عمل القلب» وفي التاسعة أحاله على الظاهر فقال : 


تخلصا من شرهم, ومقتضى ذلك أن باطنه سليم» وهنا يقول : إن العمل 

. 454/8 / من حديث ابن عمرء رواه البخاري» كتاب بدء الخلق/ باب إذا وقع الذباب ؟‎ )١( 
. 1750/4 ومسلم» كتاب السلام/ باب تحريم قتل الهرة‎ 

(؟) من حديث معاذء. أخرجه الإمام أحمد ه/71. رواه الترمذي. الإيهان/ باب ما جاء في 
حرمة الصلاة ۷/ »78٠‏ وقال: «حسن صحيح) والنسائي في الكبرى ىا في تحفة الأشراف 
4 » .لابن ماجه» كتاب الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة رقم ۳۹۷۳ . 
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بعمل القلب» ولا شك أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق بالنسبة إلى أن المدار 
على القلب. 

اة أن العم .مركن عل القلب ».لفاس لون ق أعا 
القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان. والفرقان بينهم قصذًا 3 
أعظم من الفرقان بين أعم اهم البدنية ب لأنْ من الناس من يعبد الله لكن عنده 
فق الاستكانها لودل مع اود ابدعن ل 

الل ا 

من الرياء مثلا 

. فعلى الإإنسان أن يخلصها لله‎ O eT 

وأقوال القلب هي : اعتقاداته کالإیمان بالله » وملائكته. وكتبه. ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره . 

وأعماله هي : تحركاته كالحب. والخوف» والرجاء. والتوكل» 
ااا الك 

والدواء لذلك: القران والسنةء والرجوع إلى سيرة الرسول. لاء 
بمعرفة أحواله. وأقواله» وجهاده. ودعوته. هذا مما يعين على جهاد القلب . 

ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا. 
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لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ر 


وقول الله تعالى مهلا قم فيه أبدا . الآية(). 


هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون» ففي اللات المتابق ذكر 
الذبح لغير الله فنفس الفعل لغير الله . ) 

وني هذا الباب ذكر الذبح لله ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره کمن يريد 
أن يضحي لله في مكان يذبح فيه للأصنام» فلا يجوز أن تذبح فيه؛ لأنه موافقة 
للمشركين ني ظاهر الحال» وربما أن الشيطان أدخل في قلبك نية سيئة فيكون 
اعتقادك أن الذبح في هذا المكان أفضل. وما أشبه ذلك» وهذا خطر”" . 

قوله : «لا تقم فيه ضمير الغيبة يعود إلى مسجد بني على نية فاسدة 
قال تعالى: «والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقا بين المؤمنين 
وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله» . 





A : سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(9) قال السعدي رحمه الله في القول السديد ص (55): «ماأحسن اتباع هذا الباب بالذي 
قبله» فالذي قبله من المقاصد» وهذا من الوسائلء ذاك من باب الشرك الأكبر. داهن 
وسال الشرك القريبة» فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآهتهم تقرباً إلبها وشركا 
باللّه ار غير د سباع O‏ »> فإذا ذبح المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه 
بالمشركين وشاركهم في مشعرهم » والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم . 
ومن هذا السبب نمى الشارع عن مشامة الكفار في شعارهم وأعيادهم » وهيئاتهم » 
ولباسهم» وجميع N e e‏ 


الت كو نها ارا ا المحذور). 
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فالغرض من اتخاذ هذا المسجد ما يى : 

ابا قاب وا ی ج الان 

؟ - كفرًا بالله لأنَّه يقرر فيه الكفرء والعياذ بالله. لأنَّ الذين اتخذوه هم 
المنافقون . 

۴- التفريق بين المؤمنين» فبدلاً من أن يصلي في مسجد قباء صف. أو 
صفان» يصل فيه نصف صف. والباقون في المسجد الآخر. والشرع له 
نظر في اجتماع المؤمنين . a‏ 

٤‏ - إرصادا لن حارب الله ورسوله. فيقال إن فيه رجلا ذهب إلى الشام» وهو 
فاسق. وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات فاتخذوا 
هذا المسجد بتوجيهات منه. فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر 
والخديعة للرسول, كَل وأصحابه. قال الله تعالى : #وليحلفنّ إن أردنا 
إلا ا حسنى »# . فهذه سنة المنافقين الأيهان الكاذبة . 

إن : نافية بدليل وقوع الاستثناء ء بعدها» أي ها أزونا إلا الح 
والجواب عن هذا اليمين الكاذب : #والله يشهد اب لكاذبون * . 

ذكر الله الشهادة على كذبهم , لأنَّ ما يسرونه في قلوهم » ولا يعلم ما في 
القلوب إلا علام الخرت» اكان هذا المضمر في قلومهم بالنسبة إلى الله أمر 
مشهود يرى بالعين كما قال الله تعالى في سورة المنافقين : «والله يشهد إن 

المنافقين لكاذبون 274 . 

وقوله : لا تقم فيه أبدا لا : ناهية» وتقم : aê:‏ وعلامة 
جزمه السكون» لكن حذفت الواوء لاله ما سكن آخره والواو ساكنة. 
قوله : #أبدًا»# اا إن أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق . 


)1( سورة المنافقون. الآية: .١‏ 


وك 
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قوله : #لمسجد أسس على التقوى# . 

اللام : للابتداء» ومسجد مبتدأ. وخيره أحق أن تقوم فيه › وي هذا 
التقوى أساسًا له فقام عليه 

وهذه الأحقيّة ليست على بابهاء وهو أن اسم التفضيل يدل على مفضل ؛ 
ومفضل عليه اشتراكا في أصل الوصف؛ لأنه هنا لا حق لمسجد الضرار للقيام 
فيه » وهذا أعني کون الطرف المفضل عليه ليس فيه شيء من الأصل الذي وقع 
فيه التفضيل موجود في القرآن كثيرا كقوله تعالى : #أصحاب الجحنة يومئذٍ خير 
ا د 

قوله : #فيه» أ ي : في هذا المسجد. 

قوله : «يحبون أن يتطهروا» بخلاف من كان في مسجد الضرار فإنهم 
رجس كم قال الله تعالى :رااان الهم رضنا عب 
فأعرضوا عنهم إنهم رجس 4" . 

قوله : «#يتطهروا» يشمل طهارة القلب من النفاق والحسد والغل » وغير 
للقن وطهازة الكان مع الأكذان والتحاسات. 

قوله : «والله يحب المطهرين4* هذه محبة حقيقية ثابتة لله عز وجل » تليق 
بجلاله 5 ولا تمائل حه المخلوقين . 2 التعطيل يقولون : المراد 
بالمححمة : : الثواب أو إرادته» رد إما اي 6 وهذا خطأ. 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ٠٠۹‏ . 
(۲) سورة الفرقان. الآية: ٠٤‏ . (۳) سورة التوبة. الأية: ©9. 
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وعن ثابت بن الضحاكِ رضي الله عه » قال : «ندّر رجل أن 
ينر إبلا ببوانة فسأل النبي 6 لا فقال: «هل كان فيها وَثنْ من 


2 ۶ مام 


أوثان الحاهلية يعبد؟) قالوا: لاي قال : «فهل كان فيها عبد 





وجه المناسبة صن الأية : ٠‏ أنه لما كان مسجد الضرار ما اتخذ اى 
ضرارا وكفرًا وتفریقا بين المؤمنين هی الله رسوله أن يقوم فیه» فدلٌ على أنَّ كل 
مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل 
ام ا [ 

وكذا لو أراد إنسان أ ن يذبح فی يذبح فيه لغير الله كان حراما» لأنه يشبه 
العاذة ن مسجد الصتران. 

وقريب من ذلك النبي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروهاء 
لاما وقتان يسجد فيه الكفار للشمس. فهذا باعتبار الزمن والوقت» 
والحديث الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان . 

قوله : «نذر» النذر في اللغة: الإلزام. والعهد. 

واصطلاحا: إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب . 

وقال بعضهم : لا نحتاج أن نقيد بغير واجب, وأنه إذا نذر الواجب صار 
واجبا من وجهين» من جهة النذر, ومن جهة الشرع . 

والنذر في الأصل: أنه مكروه. بل إن بعض أهل العلم يميل إلى 
تحريمه., أن النبي ٠‏ كَل نمى عنه وقال : «لا يأني بخير وإنما يستخرج به من 
البخيل)2 . ولأنه إلزام لفت الإنسان نما جعله الله في حل منه. وفي ذلك 
زيادة تكليف على نفسه . 


)1( وها البخاري. كتاب الأيان/ باب الوفاء بالنذر ۲۷۷/٤‏ ومسلم كتاب النذر/ باب 


ا 


وهاه ¢ GG O 9 4 GS GG GG‏ هه a‏ هه هه هله GEG‏ لس GG‏ لس له له أله اله له له له لهس له 4 4O‏ هله هد اهماع عه ع ع ٠ه‏ 





ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم وتجده يسأل يريد الخلاص مما نذر 
لثقله ومشقته علیه» ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض» أ وتأخر له حاجة 
يريدهاء تجده ينذر كأنه يقول إن الله لا ينعم عليه بجلب خیں أودفع الضرر 
إلا مبذا التدق. 

قوله : «إبلا) اسم جمع لا واحد له من لفظه. لكن له واحد من معناه. 
وهو البعير. 

قوله: «ببوانة» الباء بمعنى في وهي للظرفية. 5 بمكان يسمى بوانة . 

قوله : «هل كان فيها وثن» الوثئن: كل ما عبد من دون الله من شجر, 
أو حجر سواء نحت أولم ينحت. 

والصنم : يختص با صنعه الآدميّ . 

قوله : «الجاهلية) نسبة إلى ما كان قبل الرسالة» وسميت بذلك لأنهم 
كانوا على جهل عظيم . 

قوله : «يعبد» صفة لقوله : «وثن» وهو بيان للواقع › لأن الأوثان هي التي 
تعبد من دون الله . 

قوله: «لا» السائل واحد. لكنه لما كان محضوراء وعنده ناس أجابوا 
النبي » بء ولا مانع أن يكون المجيب غير السائل . 

قوله : «عيد» العيد : اسم لما يعود أو يتكرر, والعود , بمعنى الرجوع » أي 
هل اعتاد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم غيذاء وإن. 
لم يكن فيه وثن؟ قالوا: لا. فسأل النبي» كك عن أمرين: عن الشرك› 
و 

فالشرك : هل كان فيها وثئن؟ 

ووسائله : هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 

كبن 5 


مه ٠‏ اا ٣‏ 
من اعيادهم؟) قالوا: لاي فقال رسول الله َة : «اوف بنذرك, فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيها لا يملك ابن ادم» . رواه أبوداود. 

وإسناده على شرطهم(2 . 





قوله: «أوف بنذرك» فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياءء 
والكسرة دليل عليها. 
وهل المراد به المعنى الحقيقي . أو المراد به الإباحة؟ 
الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحة. ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي 
فبالنسبة لنحر الإبل بل المراد به المعنى الحقيقي . ظ 
وبالنسبة للمكان المراد به الإباحةي لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك 
المكان» إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض» إلا ماتميز بفضل. والمتميز بفضل 
المساجد الثلاثة وعد ر 
وبالنسبة للمكان, فالأمر للإباحة بدليل أنه سأل هذين السؤالين» فلو 
أجيب بنعم لقال: لا توف. فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص. فالأمر 
وقوله : «أوف بنذرك) علّل كد » فقال: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) . 
قوله : «لا وفاء» لا نافية للجنس. وفاء: اسمهاء لنذر: خرها. 
قوله : اني معصية الله) صفة لنذرء أي : لا يمكن أن توفي بنذر بمعصية 
الله لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته. وليست المعصية مباحة حتى يقال 
افعلها. 
15 ر وکا كنات الأبزان النذور/ باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 5017/7 وسكت 
عنه. والبيهقي في السنن ٠١‏ /۸۳. والطبراني في الكبير برقم »)۱۳١١(‏ وصححه ابن حجر 
في التلخيص 18٠١/54‏ . 
YTA-‏ - 
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أقسام النذر: 

الأول: ما يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة لقوله ية : «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه)< . ظ 

الثاني : ما يحرم الوفاء بهء وهو نذر المعصية لقوله ية : «ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه)() . وقوله : «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . 

الثالث : ما يجري مجرى اليمينء وهو نذر المباح مثل لو نذر أن يلبس 
هذا الثوب فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه» وكفر كفارة يمين . 

الرابع: نذر اللجاج والغضب» وسمي بهذا الاسم ؛ أن اللجاج 
والغضب يحملان عليه غالبا وليس 5 أن 55 هناك 3 وغضب» وهو 
الذي يقصد به معنى اليمين» الحث› أو المنع. أو التصديق, أو التكذيب. 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصل» فقال: 
وإن كان حاصلا فعلى لله نذر أن أصوم سنة» فالغرض من هذا النذر التكذيب 
فإذا تبين أنه حاصل : فالناذر خير بين أن يصوم سنةء وبين أن تكش كفارة 
بسي لأنه إن صام فقد وفى بنذره» وإن لم يصم حنث»› والحانث في اليمين 
يكفر كفارة يمين . 

الخامس : المكروه . 

مسألة : هل ينعقد نذر المعصية؟ 

الجواب : نعم ينعقد» وهذا قال الرسول مي : «من نذر أن يعصي الله 
)50)١(‏ من حديث عائشة» رواه البخاري› كتاب الأيهان والنذور/ باب النذر في لا يملك 

وفي معصية ۲۲۹/٤‏ . 
"2 وذلك كأن ينذر طلاق زوجته» أو يأكل ثوما أو بصلا. انظر حاشية ابن قاسم على الروض 
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فلا يعصه) . ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له لكان لا ينعقد ففى 
قوله : «فلا یعصه» دليل على أنه ينعقد لکن لا ينفذ . | 

وإذا انعقد هل تلزمه كفارة أو لا؟ 

اختلف في ذلك أهل العلم, وفيها روایتان عن الإمام أحمد 

فقال بعض العلاء : إنه لا تلزمه الكفارة, واستدلوا بقول النبي يِه : 
ولا وفاء لنذر في معصية الله)<2 . 

وبقوله گلا : : «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولم يذكر النبي > ا 
كقارة» ولو كانت واجبة لذكرها. 

القول الثاني : تجب الكفارة وهو المشهور من لع لآن الرسول دك 
في حديث e‏ أن كفارتة كمارة تمن وكون الأمر لا يذكر في 
حديث لا يقتضي عدمه» فعدم الذكر ليس ذكرًا للعدم» نعم لوقال ا 
لا كفارة صار في الحديثين تعارض». وحينئذ نطلب الترجيح . لكن الرسول م 
ينف بل سكت» والسكوت لا ينافي المنطوق» فالسكوت وعدم الذكر يكون 
اعتمادًا على ما تقدم , فإن كان الرسول قاله قبل أن ينبى هذا الرجل فاعتّاد عليه 
لم يقله. ؛ لأنه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول عند 
كل عموم » فلو كان يلزم هذا لكانت تطول السنة لكن الرسول. يك إذا ذكر 


. )۲۳۹( سبق ص‎ )١( 

(۲) سبق ص (۲۳۸) . 

(۳) من حديث عائشة, رواه أحمد .۲٤۷/١‏ وأبو داود برقم .)۳۲۹١(‏ والترمذي برقم 
(5؟5١)»‏ والنسائي برقم )۳۸۳٤(‏ وابن ماجه برقم 2)7١78(‏ والبيهقي 259/١٠١‏ 
وصححه الطحاوي وابن السكن کا في تلخيص الحبير 5 / ١17/5‏ . [ 


23 ات 
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حديثًا عامًا وله ما يخصصه حمل عليه اا و 
مكان اخر حمل عليه . [ 

وأمضا من خت القاس لو أن الإنسان أقسم ليفعلن حرم وقال : والله 
لأفعلن هذا الشيء وهو حرم فلا يفعله» ويكفْر كمّارة يمين مع أنه أقسم على 
فعل محرم » والنذر شبيه بالقسم, وعلى هذا فكنارقه كقارة يفن وهذا القول 


أصح . 

يستفاد من الحديث : 

أنه لا يُذبح بمكان يذبح فيه لغير الله » وهو ما ساقه المؤلف من أجله 
والحكمة من ذلك ما يلي : 


ES الأول:‎ 

الثاني : أنه يؤدي إلى الاغترار هذا الفعل ؛ ۽ لأن من راك تذبح بمكان 
يذبح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز. 

الثالث : EES‏ ب د اق 
مثلهم» ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور المحظورة» وإغاظتهم من 
الأعمال الصا حة قال الله تعالى : ولا يطؤون موطئًا يغيظ الكفار ولا ينالون 
من عدو نيلا إلا كتب هم به عمل صالح 224 . 


١١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


ا 


فيه مسائل : الأولى : تفسير قوله : إلا تقم فيه أبدّا4 . الثانية : أن 
المعصية قد تؤثر في الأرض. وكذلك الطاعة . الثالثة : رد المسألة 
المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. 
الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 





فيه مسائل : 

الأولى : تفسير قوله تعالى : لا تقم فيه أَبدًا» . 

وقد سبق ذلك , في أول الباب . 

الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض. وكذلك الطاعة : 

اع لما كانت هذه الأرض مكان شرك حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه 
الغرك فنها لغناسة الغ كين 1 

أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة» فإن الصلاة تخالف صلاة أهل 
الكنيسة» فلا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل. بخلاف الذبح في مكان 
يذبح فيه لغير الله. فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه» وهذا لو أراد إنسان أن 
OE‏ ا و لأنه ليس من نوع العبادة التي 

يفعلها المشركون في هذا المكان . 

وكذا الطاعة تؤثر في الأرض, وهذا فإن المساجد أفضل من الأسواق. 
والقديم م: منها أفضل من الحديد. 

الثالئة : رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال : 

فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل لكنٌّ الرسول. ية ء بين ذلك 
بالايتتضال:, 

الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك : 

لأن النبي. كل استفصل» لكن هل يجب الاستفصال على كل حال» 
أو إذا وجد الاحتمال؟ 
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الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من 
لموانع . السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثْنْ من أوثان الجاهلية ولو بعد 
زواله . السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . 





الجواب : لا يجب إل إذا وجد الاحتمال؛ لأننا لو استفصلنا في كل مسألة 
لطال الأمر. 

فمثلاً لو حصل سؤال عن مسألة في البيع ثم استفصلنا عن الثمن هل 
هو معلوم» وعن المثمن هل هو معلوم؟ وهل وقع البيع معلا أو غير معلق؟ 
لطال الأمر. ٠‏ 

أمّا إذا وجد الاحتمال فيجب الاستفصال مثل : أن يسأل عن رجل مات 
عن بنت» وأخ» وعم شقيق» فيجب الاستفصال عن الأ هل هو شقيق أو 
لأم؟ فإن كان لأم سقط. وأخذ الباقي العم. وإلا سقط العم وأخذ الباقي 
الأخ . ' 

الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع : 

لقوله : «أوف بنذرك» وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة فالواقعة 
أن يكون فيها وثن. أو عيد من أعياد الجاهلية . 

والمتوقعة : أن يخشى من الذبح في هذا المحكان تعظيمه. فإذا خشي كان 
تمنوعا مثل : رادا دك لبس ادر أنه جائز لکن لو خشي أن 
العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية كان ممنوعا . 

السادسة : : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان 5 زواله : 
لقوله : «هل كان فيها وثن من أوثان الحاهلية؟ ) . 

لأن «كان» فعل ماض. والمحظور بعد زوال الوثن باق » لأدويايعاة: 

السابعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله: 
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الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء با نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية . 
التاسعة : الحذر من مشاهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة : 
لا نذر في معصية . الحادية عشرة : لا نذر لابن ادم فيا لا يملك. 





لقوله : : «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟. 

الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بها نذر في تلك البقعةب أنه نذر معصية : 
لقوله : «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) . 

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في ا وو يقصده: وقد 
نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشت ظط قبة القضد فإنه 
يمنع منه ولو لم يقصده. لكن مع القصد يكون أشد إنّاء وهذا قال شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب : ولو لم يقصده. 

العاشرة : لا نذر في معصية الله : الحديث يقول: «لا وفاء لنذر» وبينها 
فرق: 

فإذا كانت العبارة لا نذر في معصية. فالمعنى أن النذر لا ينعقد. وإذا 
كان لا وفاء فالمعنى أن النذر ينعقد لكن لا يوفى» وقد وردت السنة مهذاء ومبذا. 

لكن: «لا نذر» يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر لقولهء بي في الحديث 
المتفق عليه : «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)(2. 

فقوله: «من نذر أن يعصي الله دليل على أن النذر ينعقد لكن لا يوفيه . 

الحادية عشرة : لا نذر لابن ادم فيا لا يملك : 

مثل : لا نذر في معصية, لقوله : «ولا فيما لا يملك ابن ادم) . 

والمعنى : لا وفاء لنذر فيا لا يملك ابن ادم ویشتما .ها لا یملک 
شرعاء وما لا يملكه قدرًا. 


. )۲۳۹( سبق ص‎ )١( 
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وقول الله تعالى : 8 يُوفُونَ بالنڈر 204 . 
النذر لغير الله مثل أن يقول : لفلان عل نذر أو لهذا القبر علي نذر. أو 
لجبريل على نذر» وما أشبه ذلك . ا 
والفرق بينه» وبين نذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلاء ونذر ` 
المعصية لله » ولكنه على معصية من معاصيه مثل أن يقول : لله على نذرأن أفعل 
كذا وكذا من معاصى الله » فيكون النذر لله والمنذور معصية» ونظير هذا الحلف 
بالله على شيء محرم » والحلف بغر الله. فالحلف بغير الله مثل : والنبي لأفعلن 
كذا وكذاء نظيره النذر لغير الله » والحلف بالله على حرم مثل : والله لأسرقنٌ نظير 
نذر المعحصية. وحكم النذر لغير الله شرك؛ لأنه عبادة للمنذور له. وإذا كان 
عبادة فقد صرفها لغير الله فيكون مشرگا). 
وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقاء ولا تجب فيه كفارة» بل شرك تجهب 
التوبة منه كالحلف بغير الله » فلا ينعقد وليس فيه كفارة . 
وأما نذر المعصية فينعقد» لكن لا يجوز ا به» وعليه کا ھن 
كالحلف بالله على المحرّم ينعقد وفيه كفارة . 
قوله : #يوفون بالنذر» . 
)١(‏ سورة الإنسان. الآية: ۷. 
(؟) قال السعدي رحمه الله في القول السديد ص :)5١0(‏ «فإن النذر عبادة 7 الله الموفين» 
وأمر النبي . ية » بالوفاء بنذر الطاعة» وكل أمر مدحه الشارع› أو أثنى على من قام به 
أو أمر به فهوعبادة» فإن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة 
والباطنة » والنذر من ذلك» . 
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يعلمه # . () 

هذه الآية سيقت لمدح الأبرار #إِنّ الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كافورا » . 

ومدحهم بهذا يقتضى أن يكون عبادة» لأنْ الإنسان لا يمدح ولا يستحق ! 


دخول الحنة إلا بفعل شىء e‏ عبادة . 
ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى : : #وليوفوا -5- لكان 


أوضح › أن قوله : #وليوفوا نذورهم» أ مر» والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة. 
أن العبادة ما ما أمر به شرعا. 


وجه استدلال المؤلف بالآية على أنْ النذر لغير الله من الشرك : أن الله 
تعالى أثنى عليهم بذلك» وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة. ولا 
يكون سببا يدخلون به الحتة إلا وهو عبادة» فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك . 

قوله : «وما أنفقتم» ما : شرطية. وأنفقتم فل الشرط. وجوابه : فإن 
الله يعلمه . 

قوله : «من نفقة» بيان «لما» في قوله : «ما أنفقتم) . والنفقة : بذل المال. 
وقد يكون في الخبر» وقد يكون في غيره . 

قوله : «أو نذرتم» معطوف على قوله : «وما أنفقتم» . 

قوله : «فإن الله يعلمه» تعليق الشيء ء بعلم الله دليل على أنه محل جزاءء 
ا a‏ نأا كوه هليه و 
ذل على أنه من العبادة التي يجازى الإنسان عليها. وهذا وجه استدلال لمؤللف 
مهذه الآية . 


)1 سورة الحج ع الآية : ۹ . )۲( سورة البقرة. الآية: 40 
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ل CPE‏ ول O‏ قد ls EAR‏ 
قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا 


1 ٩) تعصه‎ 


قوله : «وفي الصحيح » 

تنبيه : المؤلف ليس له اصطلاح معين. 

فقد يراد به صحيح البخاري» وقد يراد به صحيح مسلم» وقد يراد به 
الحديث الصحيح سواء في البخاري أو مسلم» أو غيرهما. وهذا يرجع إلى تتبع 
الحديث أين يوجد؟ 

قوله: «مَنْ نذر» شرطية تعم الكافر» فالكافر إن وق نذره حال كفره 
برأت ذمته» وإلا وجب عليه أداؤه بعد إسلامه فهذا عمر بن الخطاب نذر أن 
يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو في الجاهلية” . 

وهل يشمل الصغير والكبير؟ 

قال بعض العلاء > يشمله فينعقد النذر منه. 

وقيل : لا يشمله لأنْ الصغير ليس أهلاً للإلزام ولا للالتزام» وبناء على 
هذا يكون خروج الصغي رمن هذا العموم لأنه ليس أهلاً للإلزام ولا للالتزام . 

قوله : «أن يطيع الله . 

الطاعة : هي موافقة الأمرء أي : أن توافق الله فيا يريد منك إن أمرك» 
فالطاعة فعل الأمر. وإن نهاك فالطاعة ترك النبى. هذا معنى الطاعة إذا 
جاءت مفردة . ا 

أمّا إذا قيل: طاعة ومعصية» فالطاعة لفعل الأوامر. والمعصية لفعل النواهي . 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأيهان والنذور/ باب النذر في لا يملك وفي معصية 759/85 . 
(۲) رواه البخاري» كتاب الاعتكاف/ باب الاعتكاف ليلا ٦1/۲‏ . ومسلم. كتاب الأيهان/ 

باب نذر الكافر ۱۲۷۷/۳ . 
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قوله : «فليطعه) . 

الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأنَّ الجملة إنشائيّة طلبيّة» واللام لام 
الأمر. 

وظاهر الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب 
كالصلاة والحج وغيرهماء أو غير واجب كتعليم العلم وغيره . 

وقال بعض أهل العلم : لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة 
واجبا» وعموم الحديث يرد عليهم . 

ولاه لدت ها وشم من در امظلقا لسن لاس 
لله على أن أصوم ثلاثة أيام» . 

ومن نذر نذرًا معلّقا مثل : إن نجحت فلله على أن أصوم ثلاثة أيام . 

وظاهر الحديث يعم هذاء وهذاء ومن فرق بينهها فليس بجيد ؛ أن 
الحديث عام. . ٠‏ 

واعلم أن النذر لا يأتي بخیر ولو كان نذر طاعة» وإنم يستخرج به من 
البخيل , ولهذا ينبى عنه. وبعض العلاء ر ) 

إليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية أن عقد النذر حرام؛ لأنّك تلزم 
نفسك بأمر أنت في عافية منه. وكم من إنسان نذر. وأخيرا ندم. وربا لم 
يفعل. 

ويدل لقوة القول بتحريم النذر قوله تعالى : (واقسموا بالله جهد آیمانہم 
لق أمرتهم ليخرجنٌ 6 )١(‏ فهذا قسم ملتزم للنذر لأنه مؤكل بالقسم قال الله 
تعالى : #قل لا تقسموا طاعة معر وفة #4(" أي : بدون يمين» والإنسان الذي 


)1 سورة النور. الآية : © ., )1( سوره النور. الآية : „or‏ 
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لا يفعل الطاعة إلا بنذر» وحلف على نفسه» معناه : أن الطاعة ثقيلة عليه. 

والنذر المعلّق مثل قوله تعالى : لإومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله 
لنصدقنَّ ولنكونن من الصالحين» هذا نذر معلّق على عطاء الله فلا آتاهم 
من فضله بخلوا به» وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلومهم إلى يوم 
يلقونه ب) أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يكذبون 4“ وهذا أمر عظيم . 

وما يدل على القول التحريم ااا النذر المعلّق : أن الناذر كأنه 
غير واثق بالله عز وجل فكأنه يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء إلا إذا أعطى 
مقابله. ولهذا إذا أيسوا من الرء ذهبوا ينذرون. وفي هذا سوء ظن بالله عز 
وجل . 

والقول بالتحريم قول وجيه . 

فإن فيل : كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به؟ 

فالجواب: إننا لا نقول: إن الوفاء هو المحرّم حتى يقال: إننا هدمنا 
النص» إِنْما نقول: المحرّم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر» وفرق بين 
عقده ووفائه فالعقد ابتدائي. والوفاء في ثاني ا حال تنفيذ لما فعلت . 

قوله : «ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» . 

لا: ناهية. والنبيى بحسب المعصية > فإن كانت المعصية حراماء فالوفاء 
بالنذر حرام » وإن كانت المعصية مكروهة فالوفاء بالنذر مكروه؛ لأن اة 
الوقوع فيا نبي عنه. والمنبي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: منبي عنه 


نهي حر يم » ومنبي عنه نبي ننزيه . 


)١(‏ سورة التوبةء الآية: هلا. 


-” 


فيه مسائل : الأولى : وجوت الوفاء بالنذر. الثانية : إذا ثبت كونه عبادة 
لله فصرفه إلى غيره شرك . الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . 


TET 

الأولى : : وجوت الوفاء بالنذر: 

وهذا ليس على إطلاقه. بل في نذر الطاعة نقط لقوله : «من نذر أن 
يطيسع الله فليطعه)<» واستدلال المؤلف على وجوب الوفاء بالنذر مطلقا بقوله 
كي : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ليس بسديد ؛ لأنك ذكرت حك مطلقًا أو 
عامّاء ثم استدللت له بدليل خاص» وذكر الحكم عام والاستدلال عليه بدليل 
LAT‏ > لکن لوذكرت خاصًا واستدللت له بنص 
أعم نهدا نديد لان الخاص يدخل في العموم. لكن العموم لا يؤحذ من 
التخصيص. وهذا دائ في باب المناظرات والمناقشات بين أهل العلم يقولون 
في رد حجة الغير الدليل أخص من الدعوى» أو أخص من المدعى » فهم 
يقصدون أن الإنسان يذكر مسألة عامة ويستدل بدليل خاص . 

وكلام المؤلف» رحمه الله » من العام المعتمد على دليل خاص» وهذا ليس 
بسديد» وهذا قلنا: يجب أن يقيد فيقال: وجوب الوفاء بنذر الطاعة» ولعل 
هذا مراده لقوله في الثالثة : إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 

الثانية : إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك : 

وهذه قاعدة في توحيد العبادة» فأىٌّ فعل كان عبادة فصرفه لغير الله 
شرك. 

الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به : 

لقوله کي : «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) . 


. )۲۳۸( سبق ص‎ )١( 
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وقول الله تعالى : # وانه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 
منّ الجن فرَادَوهم رَهَقَا 004 . 


قوله : «من الشرك» من : للتبعيض . 

وهذه الترحمة ليست على إطلاقها . اا ا ا كنا 
فانه جائز كالااستعانة . 

قوله : زوأنه كان رجال من الإنس». 

الواو: حرف عطف, و«أن» فتحت همزتها بسبب عطفها على قوله : أنه 
استمع نفر من الجن . 

قال ابن مالك : 
ومز إن SE‏ ا مسدهاء وفي سوى ذاك اكسر 

فيؤول بمصدر أي : قل أوحى إلي استاع نفر. 

قوله : «من الإنس» صفة لرجال» لأن رجال نكرة» وما بعد النكرة صفة 
5 

قوله : «يعوذون) الحملة خر كان. ويقال: عاذ به ولاذ به» فأعاذ مما 
يخاف, ولاذ فيا يؤمل» وعليه قول الشاعر يخاطب ممدوحه » ولا يصلح إلا لله : 
نا ن ألوذ به فيما أأمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا جر الناس عظً) أنت كاسره ولا بيضون عظلًا أنت جابره 

قوله: «يعوذون برجال من الحن» أي : يلتجئون إليهم مما يحاذرونه 


.5 سورة الحنء الآية:‎ )١( 
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ساس رسي جو سم a‏ 


يظنون ا يعيذونهم » ولكن زادوهم رهقاء أي : خوفا وذعرّاء وكانت العرب 
في الجاهلية إذا نزلوا في وادٍ نادوا بأعلى أصواتهم : أعوذ بسيّد هذا الوادي من 
50 

قوله : «رهقا» أشد من مجرد الذعر والخوف. فكأ فكأنهم مع ذعرهم 
وخوفهم. أرهقهم وأضعفهم شيء» فصار الذعر والرهق يصل إلى الأبدان. 

وهذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام ؛ لأنهم يريدون الأمن. 
لکن زادوهم خوفا وذعرا فعوقبوا بنقيض قصدهم . 

ف اک إن الانس,زآدوا اشر رها أى استكنا زا وع ولک 
الصحيح أن الفاعل الجن كما سبق . 

قوله : «برجال من الحن» يستفاد منه أن للخ رخا وهم إناث» وربا 
يجامع الرجل من الجن الأنشى من بني آدم » وكذلك العكس الرجل من بني آدم 
قد يجامع الأنئى من الجن . 

فقوا راون ف باب الغسل : لوقالت: إن بها جنا يجامعها كالرجل 
وجب عليها الغسل» وأمًا أن الرجل يجامع الأنثى من الجن. فقد قيل ذلك 
e‏ أهل الغلم؛ وان أساطير تقال. والله أعلم . 

إن يكفينا أن نصدّق بوجودهم وأنهم مکلفون» وبأن منهم الصالحين. 
ومنہم دون ذلك» وان معي الجن والفاسظين وبآن مم رجالا ونسياة. 

وجه الااستشهاد بالاية: : ذم المستعيذين بغير الله ء والمستعيذ بالشيء لا 
فك أنه فق علق راو واعتمد عليه وهذا نوع من الشرك. 

قوله : «كلمات» من جموع القلةء لأنه جمع مؤنث. وجموع القلة من واحد 
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التامّات من شر ما خلَقَء 


إلى عشرة. والكثرة : ما فوق ذلك . 
وقيل : جموع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له» فيكون جمع القلة والكثرة ) 
يتفقان في الابتداء ويختلفان في الانتهاء . 
قال ابن مالك : 
فعلة أفعُل ثم فل نمت أفعالٌ 06 قله 
وتعض ذي بكثرةٍ يفي کارجُل والعكس جاءً كالصغي 
والراجح : أن جموع القلة تدل على الكثرة بالقليل . 
و«كلمات» جمع قلة دل على الكثرة لوجود القرينة» قال تعالى: قل لو 
كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا 
بمثله مددا ې . 
وأبلغ من هذا قوله تعالى : «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 4“ . 
والمراد بالكلمات هنا: الكلات الكونية والشرعية . 
وقوله : امن نزل منزلاً» يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة» أو 
الطارقة + لل أنه نكر ى مان العرظ». وال فى مياق الط د 


العموم . 
وقوله : : «أعوذ) د بمعنى التجىء وأعتصم 
قوله : «التامات) تام الكلام 5-5 
-١‏ الصدق بالأخبار. 


۲ العدل في الأحكام . 


. ۲۷ (؟) سورة لقان الآية:‎ .١١١ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
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لم یضر شیءٌَ حتى يحل من منزله ذلك» . رواه مسلم(). 


قال الله تعالى : #وتمّت كلمة ربك صدقًا وعدلاً#” . 

قوله : «من شر ما خلق» أي : من شر الذي خلق ؛ لأن الله خلق كل 
شيء الخير والشرء ولكن الشر لا ينسب إليه ٠‏ لأنه خلق الشر لحكمة > فعاد مبذه 
الحكمة خيراء فكان خيرا. 

وعلى هذا نقول : الشر ليس في فعل الله بل في مفعولاته أي : محلوقاته . 

وعلى هذا تكون «ما» موصولة لا غير. أي من شر الذي خلق. لأنك لو 
أولتها إلى المصدرية وقلت : من شر خلقك لكان الخلق هنا مصدرًا يجوز أن يراد 
به الفعل» ويجوز أيضا المفعول. لكن لو جعلتها اسًا موصولاً تعين أن يكون 
المراد مها المفعول وهو المخلوق . 

ولیس کل ما خلق اله فيه شر لکن من شره إن کان فيه شر؛ لأن 
محلوقات الله ت تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي 
ا شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار الحكمة التى خلقهم 

الله من أجلها فهي خير. 
۲ - خير حض كال حنة والرسل . 
۳ - فيه شر وخير كعامة المخلوقات . 

وأنت إن| تستعيذ من شر ما فيه شر. 

قوله : «ل يضره شيء» نكرة في سياق النفي » فتفيد العموم لا من شياطين 
الإنس ولا من الجن » لا من الظاهر ولا من الخفي . حتى يرتحل من منزله . 

لأن هذاكي لا يكن أن عات ره الس و 


(۲) سورة الأنعام, الآية: ٠١١‏ . 
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تخلف هذا المخبر فهو لوجود مانع يمنع من حصول أثر ذلك الخير. 

ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي » كك من الأسباب الشرعية إذا فعلت 
ولل يحصل المسبب. فليس ذلك لخلل في السبب» ولكن لوجود مانع » مثل : 
قراءة الفاتحة على المرضى شفاء». ويقرأها بعض الناس ولا يشفى المريض» 
وليس ذلك قصورا في السبب. ل لوجود مائم بين الست وأثره . 

. ومنه التسمية عند الماع . فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد*» فقد توجد 
التسمية ويضر الشيطان EES‏ الس 
فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أ ثر الشبتب. 

قال القرطبي : وقد جرّبت ذلك حتى إني نسيت ذات يوم فدخلت 
منزلي» ولم أقل ذلك فلدغتني عقرب . 

الشاهد من الحديث قوله : «أعوذ بكلمات الله) . 

والمؤلف يقول في الترجمة الاستعاذة بغير الله » وهنا استعاذة بالكلمات, ول 
يستعذ بالله فلاذا؟ ظ 

أ أن كات ال من مات ولد انكل الغلا ا ادرت 
على أن كلام الله من صفاته غير خلوق» لأنَّ الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في 
مثل هذا الأمرء ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبي» كَل إلى الاستعاذة 
بها . 

وهذا كان المراد من كلام المؤلف: الاستعاذة بغير الله أي : أو صفة من 
صفاته . 


)10( ا 
E‏ د N‏ لو ١ i HAN‏ . 
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وف الحديث: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»(› وهنا 
استعاذ بعزة الله » ولم يستعذ بالله » والعزة ة من صفات الله وهي ليست مخلوقة . 

وهذا يجوز القسم بالل وبصفاته» لأنها غير مخلوقة . 

أما القسم بالآيات» فإن أراد الآيات الشرعية فجائزء وإن أراد الآيات 
الكونية فغير جائز. ظ 

بقينا في الاستعاذة بالمخلوق : 

ففيها تفصيل : فإن كان المخلوق لا يقدر عليه فهي من الشرك ٠‏ كا نقل 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية : لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة 
وهذا ليس على إطلاقه بل مرادهم ما لا يقدر عليه إل اش انلا تضاف 

من الشرّ الذي لا يقدر عليه إلا الله » إلا الله . 

ومن ذلك أيضًا الاستعاذة بأصحاب القبور فإنهم لا ينفعون ولا 
يضرون. ) 
أما الاستعاذة بمخلوق فيم يقدر عليه فهي جائزة» وقد أشار إلى ذلك 
الشارح الشيخ سليان في «تيسير العزيز الحميد»» وهو مقتضى الأحاديث 
الواردة في صحيح مسلم لما ذكر النبي . » الفتن قال : : «فمن وجد من ذلك 
ملحأ. فليعذ به)” . 

وكذلك قصة الرجل الذي عاذ بأم سلمة”. والمرأة التي عاذت بالنبي» 


)١(‏ من حديث عثان بن أبي العاص» رواه مسلم» كتاب السلام/ باب استحباب وضع يده 
على موضع الألم ١778/4‏ . 

(۲) من حديث أبي هريرة رواه البخاري. كتاب المناقب/ باب علامات النبوة ٥۲١٠/۲‏ . 
ومسلم » كتاب الفتن/ باب نزول الفتن ۲۲۱۲/٤‏ . 


)۳( من حديث جابر رواه مسلمء كتاب الحدود/ باب حد السرقة ١588/7‏ 5 
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ب وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة». وما أشبه ذلك . 

وهذا هو مقتضى النظرء فإذا اعترضني قطاع طريق» فعذت بإنسان 
يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء فيه . 

لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك» فإذا علقت قلبك» 
ورجاءك» وخوفك . وجميع أمورك اصن مر وجعلته ملجاً فهذا شرك 
لأنْ هذا لا يكون إلا لله . 

وغل هد بعلم الضبح : رحمه الله » في قوله : إن الأئمة لا يجوّزون 


الااستعاذة لوق مدن لا يتدوغله إلا الله » ولولا أن النصوص وردت به 
لخنلا الكلام عل إطلاقه › وقلنا لا يجوز الاستعاذة غير الله اا 


)١(‏ من حديث أم سلمة» رواه مسلم. كتاب الفتن/ باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت 
۸/6 
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فيه مسائل : الأولى : تفسي آية الجن . الثانية : كونه من الشرك . الثالثة 
الاستدلال على ذلك بالحديث, لأن العلاء يستدلون به على أن كلمات الله غير 
مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك . الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع 
اختصاره. الخامسة: أن كون الشىء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو 
لب لسر ad‏ 





فيه المسائل : 

الأولى : تفسيراية الجن» وقد سبق ذلك في أول الباب . 

الثانية : كونه من الشرك : أي الاستعاذة بغير الله . 

الثالثة : : الاستدلال على ذلك بالحديث. لأن العلا معد لوف يدل أن 
كلمات الله غير محلوقة ‏ أن الاستعاذة بالمخلوق شرك . 

وجه الاستشهاد : أن الاستعاذة بكليات الله لا تخرج عن كونها استعاذة 
بالله » لأباضينة a‏ 

الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره: أي : فائدته. وهي أنه لا 
يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل . 

الخامسة : : أن كون الشيء ء محصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب 
نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. 

ومعنى كلامه: أنه قد يكون الشيء ء من الشرك. ولو حصل لك فيه 
منفعة. فلا يلزم من حصول النفع أن ينتفي الشرك . فالإنسان قد ينتفع بها هو 
شي ظ 
مثال ذلك : الجن» فقد يعيذونك» وهذا شرك مع أن فيه منفعة . 
مثال آخر: قد يسجد إنسان لملك» فيهبه ا وقصوراء وهذا شرك 
مع أن فيه منفعة » ومن ذلك ما يحصل لغلاة المداحين لملوكهم. لأجل العطاءء 
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فلا يخرجهم ذلك عن كونهم مشركين . 

قال بعضهم : 
وات د اة _ وق وك 

وف الحديث فائدة وهى : أن الشرع لا يبطل أمرًا من أمور الجاهلية إلا 
ذكر ما هو خر منه» EE‏ بالجن. فأبدل مبذه 
الكلات› ات الله التامات من شر ما خلق . 

وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية 
أنه إذا سدّ عن الناس باب الشرّ وجب عليه أن يفتح لهم باب الخي ولا يقول 
حرام ویسکت» بل يقول هذا حرام» وافعل كذا وكذا من المباح بدلا عنه. 
يداك اكه و العام والسنة . 

فمن القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعناء وقولوا 

انظرنا»# 7 . 

ومن السنة قولهء كل لمن نهاه عن بيع الصّاع من التمر الطيب 
بالصاعين. والصاعين بالثلاثة : «بع الجمع بالدراهم, واشتر بالدراهم 
جنا )0) . 

لا س الحذون فس 4 الاب السليم الذى لا غارر فة 


a e (۲)‏ روأه البخاري . كتاب البيوع / باب | اا 
تمر بتمر خبر منه 1۳/۲\ ومسلم » > كتاب المساقاة / باب بيع الطعام مثلاً بمثل 
1۲10/۳ . 
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من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 





قوله : «من الشرك» من للتبعيض» فيدلٌ على أنَّ الشرك ليس مختضًا بهذا 
الأمر. 

والاستغاثة : طلب الغوث» وهو إزالة الشدّة» ومنه قول العامّة: عن 
الاستغاثة استغياثة» فيأتون بياء أيضا. 

وكلام المؤلف» رحمه الله » ليس على إطلاقه, لأن طلب لاتغا من 
يقدر على إزالة الشدة ليس من الشرك قال الله تعالى : #فاستغاثه الذي من 

شيعته على الذي من عدوه#” . 

ولكن إذا كان لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك . 
وإذا طلبت من أحد الغوث» وهو قادر عليه فإنه جب عليك تصحيحًا 
لتوحيدك أن تعتقد أنه جرد سبب» وأنه لا تأثي رله مباشر في إزالة الغوث؛ لأنك 

ربا تعتمد عليه وتنسى خالق السبب» وهذا قادح في كال التوحيد. 

قوله : «أو يدعو غيره) الدعاء من العبادة قال الله تعالى : #وقال ب 
ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكيرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 

داخر ين 4# ”2 عبادتي أي : دعائي . 

وقال» عا : ران الدعاء هو العبادة»“ . 

. ٠ سورة غافرء الآية:‎ )۲( . ٠١ سورة القصص. الآية:‎ )١( 

(۳) رواه أحمد في المسند .۲٦۷/ ٤‏ والترمذي ‏ الدعوات/ باب الدعاء مخ العبادة ٩۲/۹‏ وقال : 
«حديث حسن صحيح) وأبو داود» كتاب الصلاة/ باب الدعاء ,.١151/57‏ وابن ماجه. 
كتاب الدعاء/ باب فضل الدعاء ,.١7648/57‏ والحاكم 0١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
والطبراني في الصغير 4۷/۲. وقال ابن حجر في الفتح 44/١‏ : «إسناده جيد) . 
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والدعاء ينقسم إلى قسمين : 
-١‏ مايقع عبادة» وهذا صرفه لغير الله شرك. وهو المقرون بالرهبة والرغبة 
والحب. والتضرع . ظ 
2 ما لا يقع عبادة فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق قال النبي كَل : « 
دعاكم فأجيبوه)27) . وقال : «إذا دعاك فأجبه)2”7 . 
قوله : «أن يستغيث) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ. وخيرها 
من الشرك والتقدير: من الشرك الااستغاثة بغير الله . 
والمبتدأ يكون صريحاء ومؤولا. 
فالمبتدأ الصريح مثل: زيد قائم. والمؤول مثل: «إوأن تصوموا خير 
لكم 07# . 
وقوله : «باب من الشرك ا أن يستغيث بغير الله» هذا ليس على إطلاقه 
ولكن يجب أن يقيّد فيا لا يقدر عليه المستغاث به إِمّا لكونه ميتاء أو لكونه 
غائباء أو لكون الأمر ما لا يقدر عليه إلا الله. فأنت إذا استغثت بحي لإنزال 
E‏ لا او ١‏ 
قوله : «أو يدعو غيره) أى من القرك انعا أن يدعو غير الله ؛ لأن الدعاء 
عبادة لا يكون إلا مع محبة وتعظيم وافتقار وتذلّل. واعتقاد أن المدعو قادر وهذا 
جاء في الحديث عن الرسول اة : «إِنْ الدعاء هو العبادة»9». وني القرآن قال 
الله تعالى: #وقال 9 ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكيبرون عن 








(۱) ص (۱۱۷). (۳) سورة البقرة الآية: ٠.٠۱۸4‏ 
(۲) سبق ص )٤( )١64(‏ سبق ص )۲٣۱(‏ . 
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وقول الله تعالى : ولا تذع من دون الله ما لا ينْفَعُكَ ولا 
يَضِرك فإن فَعَلْت فإِنْكَ إذا من الظالمين 24 . 


عبادتي 4" ولم يقل يستكبرون عن دعائي . بل قال عن عبادتي» وهذا دليل على 
أن الدعاء عبادة . 

وقوله: «أو يدعو» هذا من باب عطف العام على الخناصء أن 
الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط. والدعاء عام فقد د تدعو بجلب منفعة. أو 
بدفع مضرة . 

وقوله : «أو يدعو غيره» هل نقول في الدعاء ك قلنا في الاستغاثة أو لا؟ . 

الجواب : لا نقول ذلك لأنّْ الدعاء كله عبادةء فالدعاء معنى خاص 
في اهيئة والكيفية » ويكون معه حب المدعو وتعظيمه, والرغبة إليه» وإظاهر 
الافتقار. واعتقاد قدرته. وإجابته على الإعطاء بخلاف e‏ فقد 
تستغيث بإنسان بدون أن يكون بقلبك محبة له. وتعظيم . 

فإن قيل: هل يجوز أن تقول لشخص أعطني نقوداً أستعين بها على سفري؟ 

أجيب : بأنه جائز» وهذا من باب الاستعانة» وأنت لا تدعوه راغبّاء 
وراهبًا کا تدعو الله . 

وأما قوله ية : «وإذا دعاك فأجبه»(» فهذا الدعاء ليس المراد هناء بل 
المراد إذا دعاك لوليمة أو نحوذلك أي طلب حضورك فأجبهء ففرّق بين الدعاء 
الذي يقع عبادة. وبين مثل هذه الأمور التي يقصد بها الاستعانة» ومجرد حضور 
المدعو. وما أشبه ذلك . 

قوله : #ولا تدع من دون اله ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول؛ 


.°۷ °“ : سورة يونس » الآيتان‎ 1١ 
.)١165( سبق ص‎ )۳( . ٠٠ سورة غافر, الآية:‎ )۲( 
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لله وسواء كان خاصًا به أو عامًا له ولغیره» فان بعض العلاء قال : لا يصح 
أن يكون للرسول اة لأنْ الرسول. يِه يستحيل أن يقع منه ذلك. والآية 
على تقدير قل » وهذا ضعيف جداء وإخراج للآيات عن سياقها . 

والصواب : أنه إِمّا خاص بالرسولء ياء والحكم له ولغيره» وإمًا كل 
من يصح خطابه» ويدخل فيه الرسول وله . 1 

وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون مكنا منه. قال 
تعالى: «ولقد أوحي إليك. وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 

عملك» ولتكوننَ من الخاسرين 4 . فالخطاب له ولجميع الرسل» ولا يمكن 
أن يقع منه باعتبار حاله لا باعتبار كونه إنسانا وبشر . 

إذا فالحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيًا به. فإذا كان الغبي موجه 
إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله؛ فهو إلى من يمكن منه من باب أولى . 

وقوله : #ولا تدع من دون الله الدعاء طلب ما ينفع » أو طلب دفع ما 
يضرء وهو نوعان کا قال أهل العلم : 

الأول: دعاء عبادة وهو أن يكون قاتا بأمر الله لأنْ القائم بأمر الله 
كالصي. والصائم. والمزكي » يريد بذلك الثواب والنجاة من العقاب : إذا 
فة مم لللاعاء لان الال وقد ,رضحت ف هذ ا قشعا لان 
المقال. ظ 

الثاني : دعاء مسألة : وهو طلب ما ينفع » أو طلب دفع ما يضره . 

وكلاهما لا يجوز صرفه لغير الله . ظ 

قوله : #من دون اله أي سوى الله . 


.٠٠ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
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قوله : #ما لا ينفعك ولا يضرك 4 . 

ما لا ينفعك: أي ما لا يجلب لك النفع لو عبدته. 

ولا يضرك : قيل: لا يدفع عنك الضر» وقيل : لو تركت عبادته لا 
يضرك ؛ لأنه لا يستطيع الانتقام وهو الظاهر من اللفظ . ظ 

وقوله: ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك) أي لأنه لا 
ينفعبك ولا يضرك › وهذا القيد ليس شرطا بحيث يكون له مفهوم . فيكون لك 
أن تدعو من ينفعك ويضرّك؛ لأنْ هذا ليس بموجود قال الله تعالى: إومن 
أضل بمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون, وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين )0 . 

ومن القيد الذي ليس بشرط قوله تعالى : يا أي الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم 9# . 

فإن قوله : : #الذين من قبلكم 4 قيل : لبيان الواقع» إذ ليس هناك رب 
ثان لم يخلقنا والذين من قبلنا . 

ومنه قوله تعالى : إوربائبكم اللائي في حجوركم4© فهذا بیان للواقع 
الأغلب . 

ومنه قوله تعالى : «إيا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لا يحبيكم 4< . فهذا بيان للواقع , إذ دعاء الرسولء كك إيانا كله لما يحيينا . 


. ٠-١ سورة الأحقاف. الآيتان:‎ )١( 
.؟١ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية: ۲۳ . 
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وکل قيد يُراد به بیان الواقع فإنه كالتعليل للحكم فمثلاً قوله تعالى : يا 
أمما الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ٠4‏ أي لأنه خلقكم . 

وقوله تعالى : يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم # أي لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم . 

وكذلك قوله تعالى : ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك # 
أي لأنه لا ينفعك ولا يضرك, اوعدا كر ااه الو رمت 
يسميها بعض الناس صفة كاشفة 1 

بحيث لا يكون له مفهوم بأن تدعو من ينفعك. ومن يضرك. لأن هذا 
أمر ليبس بموجود . 30 

قوله : #فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين» أي : إن دعوت من دون الله 
ما لا ينفعك ولا يضرك . 

والخطاب للرسول بي . 

ودإد» شرطية» وجواب الشرط حملة «فإنك إذا». 

وإذا» أي : : حال فعلك من الظالمين» وهو قيد؛ أن «إذا) للظرف 
الخاضير أى فان جال لمن الان لكن فد ترت مف ول عتلف رو 
الظلم > فالإإنسان قبل الفعل ليس بظالم وبعد التوبة ليس بظالم > لکن حين فعل 
المعصية يكون ظالماء قال كله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»" فنفى 
الإيهان عنه حال الفعل . 


ونوع الظلم هنا ظلم شرك قال الله تعالى: إن الشرك لظلم 





.7١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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«وإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضرٌ فلا كاشف له إلا هُوَ» . الآية. 





عظيم ٠۱‏ . وعبر الله بقوله من الظالمين» ولم يقل من المشركين لأجل أ ن يبن 
أن الشرك ظلم ؛ أن كون الداعي لغير الله مشركًا أمر بين» لكن كونه ظانًا قد 
لذيكون امن الآنة: 

قول : «إيمسسك 4 أي : يصيبك بضرً كالمرض» والفقر ونحوه. 

قوله : #فلا كاشف له إلا هو# «لا» : نافية للجنس . 

واسمها: «كاشف». وخيرها: «له» و«إلا هو» بدل» وإن قلنا: بجواز 
کون خيرها معرفة صار «هو» الخير. 

أي ما أحد يكشفه أبدًا إذا مسّك الله بضر إلا الله » وهذا كقول النبي. 
عد : «واعلم أن الأمّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءِ لم ينفعوك إلا بشيءِ 
قد كتبه الله لك)”© . 

قوله : #وإن يردك بخير» هنا قال : «يردك» وفي الضرٌ قال : «يمسسك» 
فهل هذا من باب تنويع العبارة» أو هناك فرق معنوي؟ 

الجواب: هناك فرق معنوي » وهو أن الأشياء المكروهة لا تال 
إرادة الله بل تنسب إلى فعله قال تعالى : «وأنًا لا ندري أشرٌ أريد بمن في 
الأرض أم أراد بهم رمهم رشدًا4” . 

فالمس من فعل الله » والضِر من مفعولاته » فالله لا يريد الضر لذاته» بل 
يريده لغيره لما يترتب عليه من الخيرء ولا وراء ذلك من الحكم البالغة وي 


. ١۱۳ سورة لقمانء الآية:‎ )١١ 

(؟) من حديث ابن عباس رواه أحمد في المسند .۳٠۷ . 7947/١‏ والترمذي أبواب صفة القيامة» 
باب وليكن يا حنظلة ساعة وساعة /ا/ 27١‏ وقال : «(حديث حسن صحيح » . 

)۳( سورة الجن الآية : ١٠‏ 
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الحديث القدسي : «إن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى»٠‏ . 
أما الخير فهو مراد لله لذاته» ومفعول له. ويقرب من هذا ما في سورة 

الجن : إوأنا لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رهم رشدًا 4 . 

فإذا أصيب الإنسان بمرض فالله لم يرد به الضرر. بل أراد المرض وهو 
يضره» لكن لم يرد ضرره» بل أراد خيرا من وراء ذلك» وقد تكون الحكمة 
ظاهرة في نفس المصاب, وقد تكون ظاهرة في غيره کا قال تعالى : #واتقوا فتنة 
لاا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقات ي . 

لمهم أنه ليس لنا أن تحجر حكمة الله لأا أوسع من عقولناء لكننا 
نعلم علم اليقين أن الله لا يريد الضرر لأنه ضررء فالضرر عند الله ليس مرادا 
لذاته» بل لخيره» ولا يترتب عليه إلا الخير» أمّا الخير فهو مراد لذاته» ومفعول 
له» والله أعلم با أراد بكلامه لكن هذا الذي يتبِينٌ لي . 

قوله : فلا راد لفضله» أي لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله أبدّاء ولو 
اجتمعت الأمّة على ذلك» وفي الحديث: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت)2© . 

وعليه فنعتمد على الله في جلب المنافع » ودفع المضار. وبقاء ما أنعم 
ا مودي 
فإنها لا تستطيع . 

قوله: «يصيب به من يشاء» الضمير إِمّا أن يعود إلى الفضل لأنه 
)١(‏ من حديث أنس رواه الطبراني . 
(۲) سورة الأنفال. الآية: ٠٠١‏ . 
(9) من حديث المغيرة بن شعبة» كتاب الأذان/ باب الذكر بعد الصلاة .۲۷١ /١‏ ومسلم» 

كتاب المساجد/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة 4١5/١‏ . 
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وقوله : «فابتغوا عند الله الر زق 274 . 





أقرب» أو إلى ره هو الذي يتحدث عنه» ولا يختلف المعنى بذلك . 

قوله : #من يشاء» كل فعل مقيد بالمشيئة. ف فيد ا که ن 
مشيئة الله ليست مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط ؛ ؛ لأن من صفات الله 
الحكمة. ومن أسمائه الحكيم قال الله تعالى : #وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن 
الله كان علا حكيما»” . < 

قوله : #من عباده# العبودية هنا عامة» أن قوله : «بخير» يشمل خير 
الدنيا والآخرة. TT‏ لكان 

قوله: #وهو الغفور الرحيم # أي ذو المغفرة» والمغفرة ستر الذنب 
والتجاوز عنهء مأخوذة من المغفر, وقوه ا به السهام, والمغفر فيه سترء 
ووقاية . 

والرحيم: أي ذو الرحمة. وهي صفة تليق بالله عز وجل . تقتضي 
الاحسان والإنعام . 

الشاهد قوله : ولا تدع من دون اله ما لا ينفعك ولا يضرك) فقد نبه 
الله نبيه أن من يدعو من دون الله » أي من سواهء لا ينفعه ولا يضره . 

قوله : #فابتغوا عند الله الرزق). 

لو أتى المؤلف بأول الآية : «إن الذين تعبدون من دون الله» . 

قوله في أول الآية : إلا يملكون لكم رزقا) فهم يعبدون هذه الأوثان 
من شجر وحجر وغيرهاء وهي لا تملك هم رزقا أبدّاء لودعوها إلى يوم القيامة 
ما أحضرت هم ولا حبّة بر ولا دفعت عنهم أدنى مرض أو فقرء فإذا كانت لا 





(؟) سورة الإنسان, الآية: ٠م‏ 


- ۹ - 





تملك الرزق فالذي يملكه هو الله. ولهذا قال: «فابتغوا عند الله الرزق» أي 
اطلبوا عند الله اقل سات هر التي اتی ا رامک ييف 
وما عند الله باق 284 . 

قوله : «فابتغوا عند الله الر زق عند الله : حال من الرزق» وقدَّم الحال 

مع أن موضعها التأخير عن صاحبها لإفادة الحصر إذ إن تقديم ما حقه التأخير 

ا أي فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره. 

قوله: «إواعبدوه»# أي ذا له الظاغة لان العبادة مأخوذة من 
التعبيد وهو التذليل »› ومنه قوهم : طريق معبد أ مدلل للسالكين» قد أزيل 
عنه الأحجار والأشجار المؤذية» لأنكم إذا تذللتہ له بالطاعة فهو من أسباب 
الرزق. 

قال تعالى: #ومن د تق الله يمصل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا 
يحتسب 74 فأمر أن نطلب الرزق عنده ثم أعقبه بقوله : #واعبدوه إشارة 
إلى أن فقن العساوة مق طب الرزق؛ لأن العابد مادام يؤمن أن من يتقي الله 
يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب فعبادته تتضمّن الطلب بلسان 
الحال بالرزق. 

قوله : : #واشكر وا له إذا أضاف الله الشكر له فانه يتعدّى باللام» 
واللكية أن الشكر لم يتعدٌ بنفسه إشارة إلى الإخلاص أي واشكروا نعمة الله 
له » فشكر النعمة أن يكون حلصا بذلك الشكر لله عز وجل » فاللام هنا لإفادة 
الإخلاص. لن الشاكر قد يشكر لله عز وجل» ولكن لبقاء النعمةء وهذا لا 


.95 سورة النحل. الأية:‎ )١( 
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بأس بهء ولكن كونه يشكر لله ويأتي إرادة بقاء النعمة تبعا هذا هو الأكمل 
والأفضل . 

وال فوا : طاعة المنعم» وقالوا: إنه يكون في ثلاثة مواضع : 

١‏ - في القلب: وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله فيرى لله 
فضا عليه بها قال تعالى : «إوما بكم من نعمة فمن الله . وأعظم نعمة هي 
نعمة الإسلام . قال تعالى : «#يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان 04 . وقال تعالى : «#لقد من 
الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم اياته . 

۲ - اللسان : وهو أن يتحدّث با على وجه الثناء على الله والاعتراف, 
وعدم الجحود» لا على سبيل الفخر والخيلاء والترفع على عباد الله» فيتحدّث 
بالغنى لا ليكسر خاطر الفقير بل لأجل الثناء على الله » وهذا جائز ىا في قصة 
الأععى من بن إدر انال 11د فت المللك بتحمة الله قال : انعم كنت أعمى فرد 
الله له علي بصري» وكنت فقيرا فأعطاني الله المال»9 فهذا من باب التحدّث 

بنعمة الله . 

والنبى , با تحدّث بنعمة الله عليه بالسيادة المطلقة فقال: «أنا سيد 
ولد ادم يوم القيامة ٠٠»‏ : 


. سورة النحل» الآية: 7ه‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات. الآية: ١١‏ . 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 

. 4 . . يأتي في باب ماجاء في قول الله تعالى : «ولئن أذقناه رحمة منا.‎ )٤( 

(ه) من حديث أب هريرة» رواه مسلم» كتاب الفضائل/ باب تفضيل النبي » كَل على جميع 
الخلائق ۱۷۸۲/٤‏ . 
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وقوله # ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب 

له إلى يوم القيامة 0#©. الآية. 

"- الجوارح : وهو أن يستعملها بطاعة المنعم» وعلى حسب ما يختص 
مبذه النعمة . 

فلا شكر الها عل عة العلم ٠‏ أن تعمل به عله اللاس. 

وشكر الله على نعمة المال: أن تصرفه بطاعة الله وتنفع الناس منه. 

وشكر الله على نعمة الطعام: أن تستعمله فيا خلق له. وهو تغذية 
البدن» فلا تبني من العجين قصرا مثلاء فهو لم يخلق لهذا الشيء . 

قوله (داليه ترجعوث» انار ولمجرور تعلق بترجعون؛ وققديمه يدل 
على الحصر, أ ي أن رجوعنا إلى الله سبحانه» وهو الذي سيحاسبنا على ما حمّلنا 
إیاه من الأمر الا والأمر بالشكرء وطلب الرزق منه. 

الشاهد من هذه الآية : إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون 
لكم رقا فابتغوا عند الله الرزق4” فالفقير يستغيث بالله لكي ينجيه من 
هذا الفقر» والله هو الذي يتسحقٌ الشكرء وإذا كانت هذه د لد 
الرزق فكيف تستغيث بها؟ ! 

قوله: ال وريد وي 
والاستفهام يراد به هنا النفي أي لا أ حد أضل . 

وأضل : اسم تفضيل أي لا أحد أضلٌ من هذا. 

والضلال : أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح . 

وإذا كان الاستفهام مرادًا به النفي كان أبلغ من النفى المجرد لأنه يحوّله 
)١(‏ سورة الأحقاف. الآية: ه. 
(۲) سورة العنكبوت. الآية: ١۷‏ . 
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من نفي إلى تحد أي بين لي عن أحد أضل ممن يدعو من دون الله؟ فهو 
متضمن للتحدى؛ وهو أبلغ من قوله : ولا أضل ممن يدعو» لأن هذا نفي مجردء 
وذاك نفى مشرب معنى التحدي . 

وله افق يدغوفه لى باقن[ وراد بالدعاء:هفا دعاء. الان 
ودعاء العبادة . 

قوله : #من دون ا4 أي سواه . 

قوله : #إمن لا يستجيب له» من: مفعول يدعو أي لو بقي كل عمر 
الدنيا يدعو ما استجاب له قال الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم 04). والخبر هنا 
عن الله تعالى قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير4”) يعني نفسه سبحانه 
وتعالى . / 

وقوله : #من لا يستجيب* أتى «بمن) وهيٍ للعاقل مح أ یعبدول 
الأصنام» والأحجار, والأشجار» وهي غير عاقلة لكتهم لما عبدوها نزلوها منزلة 
العاقل فخوطبوا بمقتضى ما يدعون»› لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم في أنبم 
اعون من يبروا ا ومع ذلك لا يستجيبون هم › وهذا من بلاغة القران 
لأنه خاطبهم بم تقتضيه حالم ليقيم الحجة عليهم . إذ لوقيل : ما لا يستجيب 
له لقالوا لنا عذر في عدم الاستجابة لأنهم غير عقلاء . 

قوله : لوهم عن دعائهم # الضمير في قوله : : «هم) يعود على «من) 
عار المعنى ا حهماعة » وضمير يستجيب يعود على «من» باعتبار اللفظى 
لأنه مفردء فأفرد الف از اي وجمعه باعتبار المعنى اھ ت 





(۱) (۲) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ . 
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على الأصنام وهي جماعة. و«من» قد يراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. 

ومنه قوله تعالى : ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا يدخله جنات تجري 
من تحتها الأنہار خالدين فيها أبدًا قد أحسن الله له رزقا »0 . فهنا راعى 
اللفظ. ثم المعنى . ثم اللفظ . 

قوله : «إعن دعائهم 4 الضمير في دعائهم يعود إلى المدعوين» وهل 
المعنى : «وهم» أي : الأصنام «عن دعائهم» أي دعاء الدّاعين إِيّاهم فيكون 
من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؟ 

أو المعنى : : «وهم» عن «دعاء» العابدين هم کل مفعول «دعاء) 

E‏ بن 

والأول أبلغ أي عن دعاء العابدين إِيَاهم , من دعاء العابدين على 
سبيل الإطلاق؛ لأن قوله: «عن دعائهم) لاد أن نقدّر المدعو محذوفاء فإذا 
فلت: «عن دعائهم» أي عن دعاء العابدين إياهم » وجعلت الضمير هنا يعود 
ا E‏ 
هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تفيدهم شيئًا في الدنيا وفي الآخرة إن كانوا من 
الكفار المغلو فيهم فهم غافلون في عذاب, وإلا فهم غافلون في نعيم . 

قوله : ووإذا حشر الناس *# أي يوم القيامة . 

قوله : «إكانوا هم أعداء» هل المعنى كان العابدون للمعبودين أعداء؟ 

أو كان المعبودون للعابدين أعداء؟ الحواب: يشمل المعنيين. وهذا من 
بلاغة القران» سبحان الله العظيم . 


. ١١ سورة الطلاق, الآية:‎ )١( 
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وقوله : ام م ضط إذا دعاه ويكشفٌ 
السوء 4( . ۰ 


حتى الملائكة يقولون : «إسبحانك ما كان ينبغي أن نتخذ من دونك من 
أولياء 7# . 

الشاهد: قوله: «من لا يستجيب له إلى يوم القيامة» فإذا كان من 
وى انه ١‏ يكجيب إن بو اجام وك ياي لخاد تتشكرك بور 10 
فبطل تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم . 

فالذي يأتي للبدوي أو للدسوقى» في مصرء. فيقول المددء المددء أو 
أغثنى لا يغني عنه شينًاء بل قد يبتلى فيصاب بالقدر عند حصول هذا الشيء 
لا هذا الشىء» وفرق بين من يأتي بالشيء» ومن يأتي عند الشيء. 

مثال ذلك : امرأة دعت البدوي أن تحمل فلا جامعها زوجها في الليل 
حملت. وكانت بالأول لا تحمل فنقول هنا: إن الحمل لم يحصل بالدعاء وإنما 
ع ا A‏ 

أو يأتي للجيلاني في العراق. ال سيم 
الواحد منهم إلى يوم القيامة يدعو ما أجابه أحد 

والعجب أنهم في العراق يقولون: عندنا الحسين» وفي مصر يقولون 
ذلك» وفي سوريا يقولون ذلك > فسبحان من جزأ الواحد إلى ثلاثة». وهذا سفه 

فى العقول. وسفه في الدين. والعامة قد لا يُلامون في الواقع لكن الذي يلام 

من عنده علم من العلماء» ومن غير العلماء وأيضًا من عنده فطرة سليمة ؛ ؛ لأن 
هذا لا يحتاح إلى دراسة . 

قوله : #أمن» أم : منقطعة. والفرق بين المنقطعة والمتصلة ما يل : 





. ٦۲ سورة النملء الآية:‎ )۲( . ٠۸ سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
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١‏ - المنقطعة بمعنى بل» والمتصلة بمعنى أو. 
۲ - المتصلة لابد فيها من ذكر المعادل, والمنقطعة لا يشترط فيها ذكر المعادل . 

مثال ذلك : أعندك زيد أم عمرو؟ فهذه متصلة» وقوله تعالى : بام 
خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون4”" متصلة, وقوله تعالى: إأمن يجيب 
و لس ehr‏ 

قوله : #المضطر» أصلها: المضتر أي الذي أصابه الضرر قال تعالى : 
#وأيوب إذ نادى ربه أي مسني الضرٌ وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له فلا 
يجيب المضطر إلا الله » لكن قيده بقوله: «إذا دعاه چ 9 إذا لم يدعه فقد 
يكشف الله ضره. وقد لا يكشفه . 

قوله : #وويكشف السوء» أي يزيل السوء. والسوء : مايسوء المرء» وهو 
دون الضرورة لأ الإنسان قد يُساء بم لا يضره لكن كل ضرورة سوء . 

هل هي متعلقة بم قبلها في المعنى , وأنه إذا أجابه كشف سوءه» أو وهي 
مستقلة يجيب المضطر إذا دعاه ثم أمر آخر يكشف السوء؟ 

الجواب : المعنى با ا ا 
التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطر. ومعلوم أنه كلما كان المعنى 
أعم كان أولى, ويؤيد العموم قوله : #ويجعلكم خلفاء الأرض* . 

قوله : #ويجعلكم خلفاء الأرض الذين يجعلهم الله خلفاء الأرض مه 
عباد الله الصالحون. قال تعالى : «ولقد كتبنا في الرّبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون)»0 وقال تعالى : «إوعد الله الذين آمنوا منكم 


)١(‏ سورة الطور. الآية : هه" 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: 1١8‏ حم 
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روى ) اراي ) بإسناده(© : : أنه كان ف النبي ا ا 
د اماف 


وعملوا الصالحات ليستخلفم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكئن هم دينهم الذي ارتضى هم وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني 
لا يشركون بي شيئا 7# . 
قوله: «أءله مع الله#؟ الاستفهام للانكارء أو بمعنى النفي وهما 
متقاربان أي هل أحد مع الله يفعل ذلك؟ ! 
الجواب: لاء وإذا كان كذلك فيجب أن تصرف العبادة لله وحده. 
فالواجب على العبد أن يوجّه السؤال إلى الله تعالى» ولا يطلب من أحد أن يزيل 
سوءه وهو لا يستطيع . 
إشكال وجوابه : 
ووا الإنسان المضطر يسأل غير الله ات کمن اضطر إلى 
طعام وطلب من صاحب الطعام أن يعطيه قأعطاه» فهل يجوز أم لا؟ 
٠‏ الجحواس: أن هذا جائز لكن يجب ب وا r‏ 
مستقل. فالله جعل لكل شىء سببّاء فيمكن أن يصرف الله قلبه فلا يعطيك. 
ويمكن أن تأكل ولا تشبع فلا تزول ضرورتك» ويمكن أن ييسره الله ويعطيك . 
قوله : «پإسناده» يشير إلى أن هذا الإسناد ليس على شرط الصحيح» أو 
0 راان اق عع الزوائد ٠١١۹/٠١‏ عن عبادة بن الصامت» وقال اهيئمي : 
«ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث» . ورواه أحمد في المسند 
ه7#:» وابن سعد في الطبقات 5 عن عبادة بلفظ : «إنه لا يقام لي بل يقام لله 
تبارك وتعالى» وفيه ابن ميعة . ورجل لم يسمء انظر المجمع 8/ 1٠‏ . 
(۲) سورة النورء الآية: ٠١‏ . 
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5 ا 4 9 4 : 
فقال النبی ی : «إنه لا يستغاث بى. وإنما يستغاث بالله» . 


المتفق عليه بين الناس» بل هو إسناده الخاص» وعليه فيجب أن يراجع هذا 
الإسنادى فليس كل إسناد حدّث قد تمت فيه شر وط القبول . 

وذكر الميثمي في مجمع الزوائد: «أن رجاله رجال الصحيح غير ابن يعة 
وهو حسن الحديث. وابن ليعة خلط في آخر عمره لاحتراق كتبه». ولم يذكر 
المؤلف الصحابي» و في الشرح هو عبادة بن الصامت. رضي الله عنه . 

قوله : «في زمن النبي» كان الكافر أولاً يعلن كفره ولا بُبالي» ولا قوي 
المسلمون بعد غزوة بدر خاف الكفار فصاروا يظهرون الإسلام ويبطنون 


الكفر. 
قوله : «منافق) المنافق : هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهؤلاء 
ظهروا بعد غزوة بدر. 


ميم ول انفد الاين أن لاله مووا اء الان وا 

واعلم أن أذيّة المسلمين ليست بالضرب أو القتل؛ لأثهم يتظاهرون 
بمحبة المسلمين» ولكن بالقول والتعريض كا صنعوا في قصة الإفك . 

قوله : «فقال بعضهم) أي الصحابة . 

قوله : «نستغيث» أي نطلب الغوث وهو إزالة الشدَّة. 

قوله : «من هذا المنافق» إما بزجره» أو تعزيره» أو با يناسب المقام . 

وفي الحديث إيجاز حذف دل عليه السياق. أي فقاموا إلى رسول الله 
فقالوا: يا رسول الله : إنا نستغيث بك من هذا المنافق . 

قوله : «إنه لا يستغاث بي» ظاهر هذه الحملة النفى ملا ويحتمل ا 
لا يستغاث بي في هذه القصة المعينة . ١‏ 

فعلى الأول: يكون نفي الاستغاثة من باب التأدب في اللفظ. وليس من 
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ALES‏ لأن نفي الاستغاثة بالرسول. اد › ليس على إطلاقه: بل 
تجوز في| يقدر عليه 

أا إذا قلنا: إن النفي عائد على القضيّة المعيّنة التي استغاثوا بالنبي. 
ا منها فإنه يكون على الحقيقة » أي على نفي المعنى . أي لا يستغاث بي في 
مثل هذه الصورة, لأنْ النبي. كك كان يعامل المنافقين معاملة ا مسلمين» ولا 
يمكنه حسب الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهراء 
إا الان و 

ولكن المعنى الأول أظهر في اللفظ » فيكون النبي » إلا علمهم اللجوء 
إلى الله تعالى في الأمور لما يى : 

-١‏ لعموم النفي في قوله : «لا يستغاث بي») a‏ عام في هذه القضية 
وغيرها. 

۲ - أن قوله : «إنا يُستغاث بالله» ظاهره أن المراد العموم . 

وعليه فيكون من باب التأدّب في الألفاظ على أنه أيضا لا يستغاث 
بالنسبة للتخلّص من المنافق إلا بالله. لأن الحاكم لا يستطيع أن يحكم بخلاف 
ظاهر حاله. فيلجأ إلى الله في هذا الأمر الخفيّ . 

والمؤلف ساقه لبيان أنه لا يُستغاث بغير الله فيها لا يقدر عليه المستغاث 
به » وإنما يستغاث بالله . 

فقوله تعالى عن موسى : لإفاستغائه الذي من شيعته ٠»‏ تحمل على ما 
يقدر عليه موسى » وهذا لا يناي التوحيد . 


.٠١ سورة القصص. الآية:‎ )١١ 


كت 


فيه مسائل : الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف 
العام على الخاص . الثانية : تفسير قوله : ولا تدع من دون الله مالا 
ينفعك ولا يضرك 4 . الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكر. 





الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام على الخاص : 

حيث قال في الترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو 
عاو ظ 
إذ الاستغاثة نوع من الدعاء» والدعاء أعمّ فهو من باب عطف العام 
على الخاص» وهذا سائغ في اللغة العربية, فهو كقوله تعالى : فيا أيها الذين 
آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 204 . 

الثانية : تفس ر قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 4 . 

الخطاب في هذه الآية للنبي . ية » خحاصة» بدليل الآيات التي قبلها 
قال تعالى : «إوأن أقم وجهك للدين حنيفًا ولا تكونن من المشركين 204 . 

فإن قيل: كيف ينهاه الله عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعًا؟ 

أجيب : أن الغرض هو التنديد بمن فعل ذلك, كأنه يقول: لا تسلك 
هذا الطريق التي سلكها أهل الضلال» وإن كان الرسول لا يمكن أ حت 
ذلك م شرعا. 

الثالثة : أنَّ هذا هو الشرك الأكر: 

يؤخذ من قوله تعالى : : إفإن فعلت فإنك إذا من الظا لین ضاف إلى 


قوله تعالی : إن الشرك لظلم عظيم 04 . 


.٠۳ سورة الحج » الآية: ۷۷. (۳) سورة لقان الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة يونس الآية:‎ )۲( 
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الرابعة : أن أصلح الناس لو فعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين . 
الخامسة : تفسير الآية التي بعدها. السادسة: كون ذلك لا ينفع في 
الدنيا مع كونه كفرًا. السابعة : تفسير الآية الثالثة. الثامنة : أن طلب 
الرزق لا ينبغي إلا من الله ا أن الجنة لا تطلب إلا منه . 


الرابعة : أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين : 
تؤخذ من عموم الآيات, والخطاب للرسولء كل وهو أصلح الناس» 
فمن فعل ذلك إرضاءً لغيره صار من الظالمين حتى ولو فعله مجاملة لإنسان 
مشرك فدعا صاحب قير إرضاءً لذلك المشرك فإنه يكون ا إذ لا تجوز 
المحاباة في دين الله . 
الخامسة : تفسير الآية التى بعدها: 
وهی قوله تعالى : #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إل هوه 
الآية» فإذا كان لا يكشف الضم إل الله وجب أن تكون الاستغاثة بالله عز 
وجل . 
السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا . ظ 
تؤخذ من قوله تعالى : #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» 
فلم ينتفع من دعائه هذا . ظ 
السابعة : تفسير الآية الثالثة : 
وهي قوله تعالى : فابتغوا عند الله الرزق» . 
وقوله : #عند الله حال من الرزق. وعليه يكون الرزق عند الله 
وحده . ظ 
الشامنة : أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كا أذ الجنة لا تطلب إلا منه : 


.١۷ سورة الأنعام» الآية:‎ )١١ 


TAN 


التاسعة : تفسير الآية الرابعة. العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله . 

الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعى لا يدري عنه. الثانية 
فک أف لك الدع سبي الغ ادعو ارعان له 

الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. ٠‏ 


تؤخدذ من قوله تعالى : #واعبدوه واشكر وا له إليه ترجعون 4 لان العبادة 
سبب لدخول الجنة. وقد أشار الله إلى ذلك بقوله : «إإليه ترجعون» . 

التاسعة : تفسير الاية الرابعة 

وهي قوله تعالى : هومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له 

: العاشرة : اله لا أضل من دعا غير الله‎ ٠ 

وان تعالى : a‏ أضل من يدعو من دون الله من لا 

e‏ عن ب ای 9 رن ت 

لقوله : وهم عن دعائهم غافلون» . 

أي المدعوون» عن م : أي دعاء E‏ 
#عن ا اما الضمير الأول فإنه يعود إلى لغب لاريب. 

الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له : 
تؤخذ من قوله تعالى : #وإذا حشر الناس كانوا هم أعداءً وكانوا بعبادتهم 
كافرين 4 . 

الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو: 

تؤخذ من قوله تعالى : #إوكانوا بعبادتهم كافرين» . 
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الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة: هي سبب 
كونه أضل الناس . السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. السابعة 
عشرة : الأمر العجيب» وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر 
إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين . 


الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة : 

معنى كفر المدعو: رذه وإنكاره» فإذا كان يوم القيامة تبرأ منه وأنكره . 

الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس : 
رھ 
OE TEE‏ 
؟ أن المدعوين غافلون عن دعائهم . 
0 أنه كافر يعبادتهم . 

السادسة عشرة : تفسير الآية الخامسة : 

وهي قوله تعالى : واب يي 
سبق ذلك . 

السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقر ازرعيذة الأوثان أنه لا غيب 
المضطر إلا الله : 

وهو كا قال. رحمه الله : وهذا موجود الأن فمن الناس من يسجد 
للأصنام التي صنعوها بأنفسهم تعظيًاء فإذا وقعوا في الشدة دعوا الله خلصين 
له الدين» وكان عليهم أن يلجؤوا للأصنام لو كانت عبادتها حقاء إل أن من 
المشركين اليوم من هو أشدّ شركا من المشركين السابقين فإذا وقعوا في الشدة دعوا 
أولياءهم كعلل والحسين. وإذا كان الأمر بسيطا دعوا الله » وإذا حلفوا حلفا لا 
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الثامنة عشصرة : حماية المصطفى یو ھی التوحيد والتأدب مع الله . 





يحنثون به حلفوا بعل أو غيره من أوليائهم. وإذا حلفوا حلمًا يحنثون به حلفوا 
بالله . ش 
الثامنة عشرة : : حماية المصطفى حى التوحيد, والتأدب مع الله : 
اختار المؤلف: أن قوله : «يستغاث بي) من باب التأدب بالألفاظ. 
والبعد عن التعلق بغير الله » وأن يكون تعلق الإنسان دائ) بالله وحده. فهو 
يُعلّم الأمة أن تلجأ إلى الله وحده إذا وقعت في السّدائد ولا تستغيث إلا به 
وحده. 


- TA - 


بساب 





قول الله تعالى 


«ايُشرِكُونَ ما لا لُق شيا وَهُمْ يحلّقون. ولا يستطيعون هم 
نصرًا 074 . الآية. 





مناسبة الباب لما قبله : 

لا ذكن رحمه الله » الاستعاذة والاستغاثة بغير الله عز وجلء ذكر البراهين 
الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله. ولهذا جعل الترجمة لهذا الباب نفس 
الدليل97' . 

قوله : #أيشركون »* الاستفهام للانکار ارين 

أي يش ركونه بالله . 

قوله : ما لا يخلق # هنا ر «ما» دون «من) وف قوله: #ومن أضل 
ممن يدعو من دون لله من لا يستجيب له274 عبر ب «من» . 

والمناسبة ظاهرة أن الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل , اما هنا . 

فالمدعو: حماد؛ أن الذي لا يخلق شيئًا ولا يصنعه هذا حماد. 

قوله : «شيا» نكرة في سياق النفي فتفيك العموم . 

قوله : وهم يخلقون #4 . 

الربٌ المعبود: لا يمكن أن يكون غلوقا بل هو الخالق » فلا يجوز عليه 
الحدوث. ولا الفناء . 


. ٠۹۲ وصدراية‎ .1١941١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١١ 
براهين التوحيد وأدلته. فالتوحيد له من‎ ٤ في القول السديد ص ("ه): «هذا شروع‎ )۲( 
الراهين النقلية والعقلية ماليس لغيره» . (۳) سورة الأحقاف. الآية: ه.‎ 


-586- 


# @ 4 4 اه« 44 4 ها« @4 4 4G‏ 4 له GE GG GG GG GG a RH oO FG Gg 0G‏ #الا## هه هه له اله له اله ا هنو اه 





والمخلوق: حادث والحادث يجوز عليه العدم, لأنَّ ما جاز انعدامه أولاً 
جاز انعدامه اخ را . 

فكيف يعبد هؤلاء من دون الله؟ إذ المخلوق هو بنفسه مفتقر إلى خالقه 
وهو حادث بعد أن لم يكن» فهو ناقص في افتقاره وفي وجوده . 

إشكال و جوابه: ظ ظ 

قوله : [ما لا يخلق» الضمير بالإفرادء وقوله : طإوهم يخلقون» الضمير 
با , 

00 أن قوله : #ما لا يخلق »*# عاد الضمير على «ما» باعتبار اللفظ 
لأ «ما» اسم موصول» لفظها مفرد لكن معناها الجمع » فهي صا حة بلفظها 
للمفرد» وبمعناها للجمع » كقوله: #من لا يستجيب له . 

وقوله : وهم يخلقون# عاد الضمير على «ما» باعتبار المعنى كقوله : 
لوهم عن دعائهم غافلون) . 

قوله: الور لب يري E‏ 
هاجمهم عدو لأن هؤلاء المعبودين ¿ قاصرون . 

والنصر : الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه. 

قوله : : «ولا أنفسهم ينصرون» بنصب أنفسهم على أنه مفعول مقدَّم : 
ولیس من باب الاشتغالب ؛ لأن العامل لم يشتغل بضمير. 

أي زيادة على ذلك هم عاجزون عن الانتصار لأنفسهم . اغ 
ار ای سيا ربا بوي 

-١‏ أنها لا تخلق ومن لا يخلق لا ر سكن أن نك 

١‏ اراس اباي ريه إل شيك اليا 
) نهم لا يستطيعون نصر الداعين هم » وقوله: #لا يستطيعو ن أبلغ من 
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وقوله : #ووالذين تڏعون من دونه مايملكون من قطمير<١)‏ /! 





قوله: «لا ينصر ونهم) لأنه إذا قال: «لا ينصرونهم» فقد يقول قائل : 
لکنہم يستطيعون. لكن لما قال : ولا يستطيعون لهم نصراً» كان أبلغ 
لظهور عجزهم . 
5 أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم . 
قوله : #والذين تدعون من دونه © يشمل دعاء المسألة. ودعاء العبادة . 
ومن دون الله : أي سوى الله . 
قوله : ما يملكون من قطمير4 . 
ما: اف سو خرف حص :زائة طا وا لا ينبغي أن يقال : حرف 
جر زائد في القران» بل يقال : من : : حرف صلة» وعدا فيه نار لأن الحروف 
الزائدة ها معنى وهو التوكيد, وإِنْما يقال: زائد من حيث الإعراب . 
وحملة «ما يملكون» خر المبتدأ الذي هو «الذين» . 
لكا لوي لمع لفل O‏ 
وفي النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله في القرآن : 
القطمير: اللفافة الرقيقة التى عليها . 
الفتيل : سلك يكون في الشق الذي في النواة . 
النقير: هي النقرة التي تكون على ظهر النواة . 
فهؤلاء لا يملكون من قطمير» فإن قيل : أليس الإنسان يملك النخل 
كله کاملا؟ 
5 : أله يملكه ولكنه ملك ناقص ليس حقيقيًا فلا يتصرّف فيه إلا 
على حسب ما جاء به الشرع . فلا يملك مثا إحراقه للنبي عن إضاعة المال . 





. ١ سورة فاطرء الآية:‎ )١١ 
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قوله : «وإن تدعوهم ) جملة شرطية . 

تدعوا: فعل الشرط مجزوم بحذف النون» والواو فاعل» وأصلها 
ندعونېم . 

قوله: لا يسمعوا دعاءكم # جواب الشرط ا بحذف النون» 
والواو فاعل . 

قوله: #ولو سمعوا ما استجابوا لكم » أي : أن هذه الأصنام لو 
دعوتّوها ما سمعت» ولو فرض أنها سمعت ما استجابت؛ لأنها لا تقدر على 
ذلك وهذا قال إبراهيم » عليه السلام. لأبيه : «إيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيئًا204©. 

فإذا كانت كذلك فأي شىء يدعو إلى آل ای ورا الله؟!! بل هذا 
سفه قال تعالى : «إومن يرغب عن ملَّة إبراهيم إلا من سفه نفسه204. 

قوله : #ويوم القيامة يكفرون بشرككم» كما قال تعالى : #وإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافر ين 04 . 

فهؤلاء المعبودون إن کانوا يبعثون ويحشرون فكفرهم بشركهم ظاهر کمن 
يعبد عزيرا والمسيح . 

وإن كانوا أحجارًا وأشجارًا ونحوهاء فيحتمل أن نأخذ بظاهر الآية وهو 

ن الله ينطق هذه الأشياء فتكفر بشرك من يُشرك, ويدل له ما ثبت في 

sik‏ ا : «أنه عند بعث الناس يقال لكل أمة : لتتبع كل 


. ٤۲ سورة مريم» الآية:‎ )١( 
: سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
. : سورة الأحقاف, الآية‎ (۳) 
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أمة ما كانت تعبد من دون الله)20., فالحجر يكون إمامهم يوم القيامة » ويكون 
له كلام ينطق به» ويكفر بشركهم . 
/ قوله : #ولا ينبئك مثل خبير#”) هذا مثال يضرب لمن أخبر بخبر ورأى 
0 : ولا ينبئنك مثل خبير 
: أل لا بك بالخبرمثل خبيربه: وهو لله؛ لاله لا يعلم أحد ما 
0 القيامة إلا الله » وهو خر صدق لأن الله تعالى يقول: #ومن 
أصدق من الله قيلا 74 . ظ 
والخبير: العالم ببواطن الأمور. 
مسألة : هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلّم عليهم؟ 
اختلف في ذلك على قولين : 
القول الأول : : أن الأموات لا يسمعون السلام» وأن قول الزائر للمقبرة : 
الب عاك ل GES‏ رن أنہم يسمعون کا جاء 
في الحديث الذي صححه ابن عبد البر: «بأن الإنسان إذا سلّم على شخص 
يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فردٌ السلام» على تقدير صحة هذا الحديث 
فإذا كانوا يسمعون السلام» فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء» ثم لو فرض آم 
يسمعون غير السلام فإن الله صرح بأنهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم, ولا 


256١/١ من حديث أبي هريرة» رواه البخاري» كتاب الأذان/ باب فضل السجود‎ )١( 
و كنات الآنزان // باب معرفة طرق ال 151/1 ظ‎ 

(۲) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة النساء. الآية : ۲ 

. الاستذكار لابن عبدالبر الجزء الأول/ باب جامع الوضوء‎ )٤( 


Asa 


د 


وفي ا عن اس قال : : اشح النبي عل يوم ابد 
وكسرث رباعيته . 


ا ع برس E‏ سا 
أله لا يمك أن يعارض قوله ڪا : «السلام عليكم دار قوم مؤمنین»)() بوجه 
من الوجوه هذه الآية. 

وأمّا قوله: «إولو سمعوا» فمعناه لو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم. 
واخر الآية لا يبطل أوها. 

القول الثاني : أن الأموات يسمعون . 

واستدلوا على ذلك : بالخطاب الواقع في سلام الزائر لهم بالمقبرة. 

وبها ثبت في الصحيح من أن المشيعين إذا انصرفوا سمع المشيّع قرع 
نعالهم” . 

والجواب عن هذين الدليلين : ما الأول فإنه لا يلزم من السلام عليهم 
أن يسمعواء ولهذا كان المسلمون ا على النبي . ككل في حياته في 
التشهد“› وهو لا يسمعهم قطعا. 

وأما الثاني : فهو وارد في وقت خاص» وهو انصراف المشيعين بعد 
الدّفن. 

قوله: «وفي الصحيح) أي : في البخاري ل ووصله مسلم» 
والنسائي . والترمذي . وأحمد 


. 11۹/۲ من حديث عائشة. رواه مسلم» كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبور‎ )١( 

(۲) من حديث أنس» رواه البخاري » كتاب الجنائز/ باب الميت يسمع خفق النعال 4٠١/١‏ . 

(۳) من حديث ابن مسعود. رواه البخاري, كتاب الاستئذان/ باب السلام اسم من أساء الله 
تعالى .١75/8‏ ومسلم » كتاب الصلاة/ باب التشهد في الصلاة ٠١٠/١‏ 
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فقال: كيف يفل قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر 
شىء 201١‏ . 





قوله : وا جبل معروف في الشمال من المدينة» ولا يقال المنورةع أن 
ذلك لم يكن معروفا عند السلف» وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقط. 
وهذا الحبل حصلت فيه وقعة في السنة الثالثة من الهجرة ة في شوال هزم فيها 
المسلمون بسبب ما حصل منهم من خالفة أمر النبي. يليه . ى| أشار الله إلى 
ذلك بقوله: #حتى إذا فشل وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما 
تحبون074©. وجواب الشرط محذوف تقديره: حصل لكم ما تكروهون . 

وقد حصلت هزيمة المسلمين, لمعصية واحدة» ونحن الآن نريد 
الانتصار والمعاصي كثيرة عندناء ولهذا لا يمكن أن نفرح بنصر ما دمنا على هذه 
اال إل انت ف ا واا ا 

قوله : «شج» الشجّة الجرح في الرأس والوجه خاصة . 

قوله : «وكسرت رباعيته» السنان المتوسطان يسميان ثناياء وما وراءهما 
نس وناغ 

قوله : «فقال : كيف يُفلح قوم شجوا نبيهم؟». 

وذلك لما كسروا رباعيته» َي . 

والاستفهام يراد به الاستبعاد, أي بعيد أن يفلح قوم نبيهم » 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: :ه١9‏ .“ت 
(۲) رواه البخاري معلقًا بصيغة الحزم» كتاب المغازي/ باب «ليس لك من الأمر شيء. . .» 

۲۳ ومسلم موصولاًء كتاب الجهاد/ باب غزوة أحد 14117//7. 

(۳) سورة ال عمرانء» الآية: ۲۸. ي 
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- قوله : «يفلح» من الفلاح» وهو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب . 
قوله : «فنزلت ليس لك من الأمر شىء) . 
أي نزلت هذه الآية وا E‏ د . 
U‏ د 
قوله: «الأمر» أى : الشأن, والمراد: شأن الخلق» فشأن الخلق إلى 
خالقهم حتى النبي . کل ليس له فيهم شيء ‏ 
ففي الآية خطاب للرسول» َل وقد شح وجهه. وكيرت رباعيته. 
ومع ذلك ما عذره الله سبحانه في كلمة واحدة : «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟) 
فإذا كان الأمر كذلك فا بالك بمن سواه ه؟ فليس لهم من الأمر شيء» كالأصنام 
والأوثان والأنبياءء فالأمر كله لله سبحانه وتعالى کا أنه الخالق وحده. والحمد 
نه الذي ل جغل أمرنا إل أخد سواه أن a‏ وماك لخد نكا ب 
ضرًا فكيف يملك لغيره؟ ! 
ونستفيد من هذا الحديث أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيا إذا رأى 
اسان فكل ي فلا نستبعد رحمة الله منه فإن الله تعالى قد يتوب عليه . 
فهؤلاء الذين شجوا نبيهم لما استبعد النبي. كك فلاحهم قيل له : 
ليس لك من الأمر شيء. 
والرجل المطيع الذي 0 بالعاصي من بنی إسرائيل ويقول: «والله لا 
يغفر الله لفلان قال الله له: (من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد 
غفرت له وأحبطت عملك)2(6 فيجب غل الإنسان اتيك التدان لأن زل 


)١١‏ من حديث جندب ». رواه مسلم» كتاب الر والصلة / باب النبى عن تقنيط الإنسان من 
رحمة الله 5 / ”7 7١‏ . 
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وفيه عن ابن عمر» رضي الله عنهها: «أنه سمع رسول الله ا 
يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم 
العن فلانا وفلانًا. 





عة ا آي الست افد أو تنيع ف 2 من أكفر عبادالله ‏ 
الكت عن ضار أولياء لله؟ فإذا كان كذلك فلاذا نستبعد رحمة الله من 
قوم كانوا عتاة . 

وما دام الإنسان لم يمت فكل شيء تمكن. كا انال > نسأل الله 
ل م ا ال ل 

فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عرة للمعتبر, فى أك لا بعد 
رحمة الله من أي إنسان كان عاصيا. 

قوله : «فنزلت» الفاء للسببية» وعليه فيكون سبب نزول هذه الآية هذا 
الكلام : «كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟) . 

قوله : «وفيه» أي الصحيح . 

هنا قيد الصلاة» وقيّد مكان هذا الدعاء من الركعات» ومكانه من 
ا 

قوله : «إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر» مكان 
الدعاء من الصلوات الفجر. ومكانه من الركعات الأخيرة. ومكانه من الركعة 

بعد الرفع من الركوع . ) 

قوله: «يقول : اللهم العن فلانا وفلانا» . 

اللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله أي أبعدهم عن رحمتك. 
ل 

وفلانا وفلانا: بينه في الرواية الثانية . 


E 


بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربا ولك الحمدٌ» . فأنرّل الله : ليس 
لك من الأمر شيء74». 

وني رواية «يَذعُو على صفوانَ بن امي وسهيل بن عَمرو 
والحارث بن هشام» فنزلت : اليس لك من الأمر شىء * . 


قوله : «بعدما يقول سمع اله لمن حمده ربنا ولك الحمد» أي يقول ذلك 
إذا رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. 

قوله: «فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء) هنا قال: «فأنزل» وی 
الرواية السابقة قال : «فنزلت» وكلها بالفاء» وعلى هذا يكون سبب نزول الآية 
دعوة النبي , كد على هؤلاء. مع أن يكون للآية سببا نزول» فقد يتعدد 
ل 

وقد أسلم هؤلاء الثلاثة وخسن إسلامهم » رضي الله عنهم. فتامل الآن 
أن العداوة قد تنقلب ولاية؛ أن الت ود اف هجا رهل نولو أن الأمر 
كان على ظن النبي. كَل لبقي هؤلاء على الكفر حتى الموت» إذ لو قبلت . 
الدعوة عليهم» وطردوا عن الرحمة ل يبق إل العذاب . 

ولكنّ النبى » كله ليس له من الأمر شىءء فالأمر كله لله ولهذا هدى 
الله هؤلاء القوم ١‏ وصاروا من أولياء الله دالت عن دينه» بعد أن كانوا من 
أعداء الله القائمين ضدّه» والله سبحانه يمن على من يشاء من عباده . 


. ٠١8/7 رواه البخاري. كتاب المغازي / باب ليس لك من الأمر شىء‎ )١( 

(۲) رواها البخاري كتاب الما / نات لبس لمن الام کے وهي مرسلة عن 
سالم بن عبدالله » وقد وصلها أحمد كا في المسند 4/7. والترمذي رقم (4 000٠‏ وابن 
جرير في تفسيره .٥۸/ ٤‏ من طريق عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر» وعمر ضعيف كما 
في التقريب ٥۳/۲‏ . 


SENE 


وفيه عن أبي هريره 7 ا 0 
5 
قریش» > أو كلمة سا را انفسکم» لای عتكم من الله 


ظ# ع 
6 
وو 





وليس بعيدًا من ذلك قصة أصيرم بن عبدالأشهل" الأنصاري حيث 
كان معروفًا بالعداوة لما جاء به الرسول» ية فلا جاءت وقعة أحد ألقى الله 
الإسلام في قلبه دون أن يعلم به النبيء يليه أو أحد من قومه» وخرج للجهاد 
وقتل شهيدًاء فلا انتهت ت المعركة جعل الناس يتفقدون قتلاهم فإذا هوني اخر 
رمق فقالوا: ما جاء بك يا غلام؟ أحدب على قومك؟ أم ا 
قال: بل رغبة في الإسلام» وإني أشهد أن لا إله إلا الله» وان مدا وسنول 
الله » فأخيروا عنى رسول الله » ية فأخيروه. فقال: هو من أهل الجنة. فهذا 
الرجل لم يصل لله ركعة واحدة» ومع هذا جعله الله من أهل الجنة. > فالله حكيم 
هدي من يشاء لحكمة» ويضل من يشاء لحكمة فالمهم أثنا لا نستبعد رحمة الله 
عز وجل » من أي إنسان . 

قوله : «قام) أي خطيبا . 

قوله : «أنزل عليه» أي أنزل عليه بواسطة جبريل إوأنذر عشيرتك». 

قوله : «أنذر» أي حذر وخوف» والإنذار: الإعلام المقرون بتخويف . 

قوله : «عشيرتك» العشيرة قبيلة الرجل من الحد الرابع فا دون . 

قوله : «الأقربين) أي الأقرب فالأقرب» فأول من يدخل فيهم أولاده ثم 
أباؤه ثم إخوانه» ثم أعمامه وهكذا . 
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«وسنده قوي) . (۲) سورة الشعراءء الآية: .7١85‏ 
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ويؤخذ من هذا 3 الأقرب فالأقرب أولى بالإنذار؛ أن الحكم المعلّق 
SS‏ اديب و 
كان أظهر وأبين» كان الحكم فيه أظهر وأبين 

قوله : «لما أنزل عليه» لم يتأخر, کا بل قام فقال: يا معشر قريش ». 
أي يا جماعة قريش . ) 

وقريش : هو فهر بن النضر بن مالك أحد أجداد الرسول يِل . 

قوله : «أو كلمة نحوها» أي أو قال : كلمة نحوها أي شبههاء وهذا من 
احتراز الرواة أ: نهم إذا شكوا أدنى شك قالوا : أوكا قال» أو كلمة نحوهاء وما 
افيد كاك بخ أن للت راد 

قوله: «اشتروا أنفسكم ) أي أنقذوها 9 المشتري ا أنقذها من 
هلاك والمشتري راغب ولهذا عير بالاشترا كانه يقول: اشتروا أنفسكم 
راغبين . 

وفي قوله : «اشتروا أنفسكم» من الحض على هذا الأمر ما هو ظاهر لأنْ 
المشتري يكون راغبا. ض 

قوله : «لا أغني عنكم من الله شيئا» هذا هو الشاهد أي : لا أدفعء أو 

لا أنفع. أي : لا أنفعكم بدفع شىء عنكم دون الله ولا E‏ 

أراده الله لكم» لأن الأمر بيد الله وهذا أمر الله نبيه بذلك فقال: «إقل إني لا 
أملك لكم ضرا ولا رشدًا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه 
ملتحدًا »7# . 

قوله : «شيئا» نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء. 


. ۲۲ سورة الحن. الآيتان: ۲۱ء‎ )١١( 


42د 


يا عباس بن عبدا ملب لا أغني عنك من الله شيئاء ياصفية 
رسول الله يكل لا أغني عنك من اله شيئًاء ا 


سليني من مالي ماشئت و لا اغنى عنك من اله شيعًا»0" . 


3 


278 
هه 





قوله : «يا عباس بن عبدالمطلب» هو عم النبي., َة » وعبدالمطلب جد 
النبي» كل وعباس: بالضم لأن المنادى إذا كان معرفة يبنى على الضم. 
ونعته إذا كان مضافا ينصب» وهنا ابن عبد المطلب مضاف ولهذا نصب 

فإن قيل : كيف يقول النبي کل : عبدالمطلب مع آله لا يجوز أن يضاف 
عبد إلا إلى الله عز وجل؟ 

فالحواب : أن هذا ليس إنشاءً بل هو خير. فاسمه عبدالمطلب ولم يسمه 
النبي» كل . لكن اشتهر بعبدالمطلب, وهذا انتمى إليه الرسولء بلا فقال : 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب”) 

فلوفرض لك أب يُسمى عبد المطلب» أوعبدالعزى فإنك تنتسب إليه 
ولا يعد هذا إقراراء ولكنه خبر عن أمر واقع كا لو قلت: كفر فلان» ونافق 
فلان. وما أشبه ذلك» ولكن إذا كان موجودا غيرنا اسمه . 

قوله : دلا أغني عنك من الله شيئاء أي لا أنفعك بشيء دون الله ولا 
أمنعك من شيء أراده الله لك فالنبي» بء لا يني عن أحد شيئا حتى أب 
فقد أخبر أنه في النار. 

IGS 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير/ باب #وأنذر عشيرتك الأقربين»# ۲۷۲/۳ ومسلم» 
كتاب الإيهان/ باب #وأنذر عشيرتك الأقربین) ٠۹۲/۱‏ . 

(۲) من حديث اليراء بن عازب رواه البخاري» كتاب الجهاد/ او 
ال هزيمة 21٠/57‏ ومسلم › > كتاب الجهاد/ باب غزوة حنين ٠٠/37‏ 


- ۹۷ - 
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قوله : «يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت» أي اطلبيني من 
مالي ما شئت فلن أمنعك لأنه. 1 مالك لاله ولكن بالنسبة لحق الله فإنه 
يقول: «لا أغني عنك من الله شيئًا» فهذا كلام النبي. بء لأقاربه الأقربين 
عمه وعمته وابنته فا بالك بمن هم أبعد؟ فعدم إغنائه عنهم شيئًا من باب 
أولى» فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول» يكت ويلوذون به ويستجيرون به 
الموجودون في هذا الزّمن وقبله» قد غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق» 
لأنهم تعلّقوا بها ليس بمتعلّق» إذ الذي ينفع بالنسبة للرسول» كك » هو الإيان 
به واتباعه . 
أما دعوته والتعلّق به ورجاؤه فيها يُؤمل» ويخشى مما يخاف منه. فهذا شرك 
' بالله. وهو مما يبعد عن الرسول. ية وعن النجاة من عذاب الله . 
ففي الحديث امتشال النبي» يك لقوله تعالى : «وأنذر عشيرتك 
الأقر بين که( فانه قام هذا الأمر أتم القيام فدعا وعم وخصص م أنه للا 
ينجي أحدًا من عذاب الله بأي وسيلة بل الذي ينجي هو الإيمان به واتباع ما 
جاء به . 
وإذا كان ارب من النبي » يك لا يُغني عن القريب شيا دل ذلك 
على منع التوسل بجاه النبي», ل أن جاه النبي. َك لا ينتفع به إلا 
النبي. كَل ولهذا كان أصح قولي أهل العلم تحريم التوسل بجاه النبي ككل . 


. 5184 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
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فيه مسائل : الأولى : تفسير الآيتين. الثانية : قصة أحد. الثالثة : 
فوت سيك الموستلين بوتخلفيه ادات الأولناء يؤمقون ف الضللاة: 
الرابعة : أن المدعوٌ عليهم كفارٌ. 





فيه مسائل: 

الأو لى : تفسير الان :سيق :ذلك 8 أول الات ٠‏ لامها فيها 
للتوبيخ والإنكار. 

الثانية : قصة أحد حي نم الح عَليِيه . . لحديث . 


الثالثة : قنوت سيد المرسلين. . . إلخ . 

أراد المؤلف ذه المسألة أن النبي» إل سيد المرسلين. وأصحابه 
سادات الأولياء ما أنقذوا أنفسهم فكيف ينقذون غيرهم؟ ! وليس مراده رحمه 
الله جرد إثبات القنوت والتأمين عليه. ولهذا جاءت العبارات بسيد وسادات» 
فلا أحد أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه» ومع ذلك يلجؤون إلى الله 
سبحانه في كشف الکربات» ومن كانت هذه حاله فكيف يمكن أن يلجأ إليه 
في كشف الکربات» فليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية . 

الرابعة : أن المدعو عليهم كقار: ) 

تؤخذ من قوله تعالى: «أو يتوب عليهم ) فهذا دليل على أنهم 
اسيرع فيا عدي ساي 
والحارث بن هشام وقت الدعاء عليه م كانوا كفارًا . 

وهذه المسألة أن المدعو عليهم كفار ترمي إلى أن الرسولء ية . وإن كان 
یری أنه دعاء عليهم بحق. ومع ذلك قطع الله سبحانه وتعالی أن يكون له من 
مر شي لأنه قد يقول قائل : إذا كانوا كفارًا أليس يملك الرسولء مء 


أن يدعو عليهم؟ 


hh 


الخامسة : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجُهُم نيهم 
وحرصهم على قتله. ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 
السادسة: أنزل الله عليه في ذلك #ليس لك من الأمر شىء4. 
السابعة : قوله : أو يتوب عليهم أو يعذبهم » . فتاب عليهم فامنوا . 


نقول : حتى في هذه الحال لا يملك من أمرهم شيثاء هذا وجه قول 
المؤلف أن المدعو عليهم كفار. [ 

أما جرد أن يعلمنا المؤلف أن المدعو عليهم كفار هذه مسألة أظنّ أنها لا 
تستحق أن يعنون لماء حي اي يا ري 
انبي, كلا شيئا بالنسبة إليهم . ظ 

. أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار.‎ i 

: یم مع كفرهم كانوا معتادين» ومع ذلك قبل له في حقّهم : 

ارو و و اي ص لكي 
حمزة بن عبدالمطب. > وكذلك أيضا حرصوا على قتل النبي, ب مع أن كل 
هؤلاء فيهم من بني عمهم. وفيهم من الأنصار. 

الو لا وى اساي لو 

أي مع ما تقدم من الأمور التي تة نقتضي أن يكون للنبيء كك حق بأن 
يدعو عليهم أنزل. الله «ليس لك من الأمر شيء» فالأمر لله وحده» فإذا كان 
الرسول» كو قد قطع عنه هذا الشىء فغيره من باب أولى . 

السابعة: قوله: #أو يتوت عليهم # فتاب عليهم فامنوا : وعدا دليل 
على كال سلطان الله وکال قدرته» فهؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب الله 
هر الام ا بوكو اللا تيلا عر رويد هن 
يشاء» ومن ذلك ما جرى من عمر» رضي الله عنه. قبل إسلامه. وما جرى 
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الثامنة : القنوت في النوازل . 


منهم بعد إسلامه» فرسول الله ككل ومَنْ دونه لا يستطيعون أن يغيّروا شيئا 
من أمر الله . 

الثامنة : القنوت في النوازل : 

وهذه هي المسألة الفقهية » فإذا نزل الل 0ا ينبغي أن يدعى 
هم حتى تنكشف . 

وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات. كا في حديث ابن _ 
رضي الله عنبماء الذي رواه أحمد وغيره() إلا أن الفقهاء رجهم الله استثنوا 
الطاعون وقالوا لا يقنت له لعدم ورود ذلك» وقد وقع في عهد عمر)» رصي 
الله عنه ولم يقنت» ولأنه شهادة فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة . 

والظاهر: أن القنوت في النوازل التي تكون من غير الله مثل : إيذاء 
المسلمين والتضييق عليهم, ما ما كان من فعل الله فإنّه یشرع له ما جاءت به 
السنة مثل: الكسوف فيش رع له صلاة الكسوف» والزلازل شرع ها صلاة 
الكسوف كا فعل ابن عباس» رضي الله عنهاء وقال: هذه صلاة الآيات . 
والجدب يشرع له الاستسقاء وهكذا . 

وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله بل يدعى 
له بالأدعية الواردة الخاصة. لكن إذا عد على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك 
فإنه يقنت اتباعًا للسنة في هذا الأمر. 

ثم من الذي يقنت الإمام الأعظم أ ذإناة كن سعد الكل فر ) 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 2":١/١‏ وأبو داود. كتاب الصلاة/ باب القنوت في الصلاة رقم 
)١55(‏ وسكت عنهء والحاكم ١‏ . وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه البخاري» كتاب الطب/ باب ما يذكر في الطاعون 4١/85‏ » ومسلم» كتاب السلام / 
باب الطاعون والطيرة رقم (۲۲۱۸) . 
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التاسعة : تسمية المدعو عليهم ٤‏ الصلاة بأسمائهم وأساء ابائهم ' 


المذهب: أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذي هو الرئيس 
الأعلى للدولة . 

وقيل : يقنت كل إمام مسجد . 

وقيل : يقنت كل مصل» وهو الصحيح لعموم قول النبي إل : «صلوا 
کا رأيتموني أصلى»”" وهذا يتناول قنوته. كله » عند الزوال . 

التاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأساء ابائهم : وهم 
صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء. والحارث بن هشام» فسَّاهم ا 
وأسماء ابائهم ٠‏ لكن هل هذا مشروع أ وجائ:؟ 

الجواب : هذا جائزء لكن في مسألة اللعن نبي عنه الرسول كه . 

فلو دعا إنسان لأناس في الصلاة جاز, لأنه لا يعد من كلام الناس. بل 
هو دعاء. والدعاء محاطبة الله تعالى ولا يدخل في عموم قوله يد : «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس)” . 

مسألة : هل الذي هي عنه الرسولء بء الدعاءء د سيا 

الجواب : لمهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين› 
لعنهم عموما فلا بأس به. اباوج ا اموي 
عمومًا» ولا باس بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم أرح المسلمين منهء واكفهم 
شره واجعل شر في نحره. 
الا اح ار عر ولهذا النبى كل > لم يدع على قريش 


)١(‏ من حديث مالك بن الحويرث. رواه البخاري. كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافرين 
١/؟.‏ 


(۲) من حديث معاوية بن الحكم السلمي » رواه مسلم. 0 97 الكلام 
في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته AY CTA I/1‏ . 
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العاشرة : لعن المعين في القنوت . 


باللملاك بل قال: «اللهم عليك . هم اللهم. اجعلها عليهم سنين كسنين 
يوسف)22 وهذا دعاء عليهم بالتضييق › #واللصيى نز كرت ون e‏ 
بحيث يرجع إلى الله عن ظلمه . 

فالمهم الدعاء بالملاك لجميع الكفار عندي تردد فيه . 

وقد يستدل بدعاء خبيب حيث قال: «اللهم أحصهم عدذا ولا تبقي 
منهم أحذًا)9 , لأنه وقع في عهد الرسول 55. 

وأيضا الأمر وقع كما دعا فإنه ما بقي منهم أحد على رأ س الحول. وم ينكر 
الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي. يي » بل إن إجابة الله دعاءه يدل على رضاه 
به وإقراره عليه . 

فهذا قد يُستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك» لكن يحتاج أن 
ينظر في القصة فقد يكون لها أسباب خاصة لا تأي في كل شيء . 

ا ا 

وفيه فاا إن صح الحديث» دعاؤه على عتبة بن أبي هب «اللهم ساط 
عليه كلما من كلابك)2 » فيه دليل على الدعاء بالهلاك . 

العاشرة : لعن المعينٌ في القنوت : 

هذا غريب فإن أراد المؤلف رحمه الله » أنَّ هذا أمر وقع > ثم الغبي عنه 
)١(‏ من حديث ابن مسعود. رواه البخاري » كتاب التفسير/ باب سورة الدخان» *27589/7» 

ومسلم » كتاب صفات المنافقين/ باب الدخان 7١68/85‏ . 

(۲) من حديث أبي هريرة» رواه البخاري» كتاب المغازي 89/7 . 
(۳) رواه ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي هب وفيه عنعنة ابن إسحاق» ورواه الحاكم في 





المستدرك من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه» كتاب التفسير/ تفسير سورة أبي لهب 
o4 /۲‏ وقال : وصح الإإسناد ول يخرجاه» ووافقه الذهبي › وحسه ابن حجر ف فتح 
الباري 9/5" . 
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الحادية عشرة: قصته بي لما أنزل عليه «وأنذر عشيرتك الأقربين» . 
الثانية عشرة : جده كَل في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى 
الجنون وكذا لو فعله مسلم الآن. 


فلا إشكال» وإن أراد أنه يستفاد من اا المعين في القنوت أبدًا ل 
فيه نظرء لأنْ النبي ٠‏ يه » نبي عن ذلك . 

الحادية عشرة : قصتهء كَل لما أنزل عليه: #وأنذر عشيرتك 
الأقربين» وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى قريشًا فعمّ ثم خصّصء فامتثل 
أمر الله في هذه الآية. 

الثانية عشرة : جده وَل بحيث فعل ما نسب بسيبه إلى الجنون : 

أي اجتهاده يله في هذا الأمر بحيث قالوا: إن محمدًا جنْ» كيف 
يجمعنا وينادينا هذا النداء . 

وقوله : «وكذلك لو يفعله مسلم الآن» : أي : لو أن إنسانًا جمع الناس 
ثم قام يحذّرهم لقالوا مجنون إل إذا كان معتادًا عند الناس» قال تعالى : #وتلك 
الأيام نداوها بين الناس 4# 20. وقال تعالى : #يقلب الله الليل والنهار» فهذا 
يختلف باخحتلاف البلاد والزمانء ثم إنه يجب على الإنسان أن يبذل جهده 
واجتهاده في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبي . كك قام بهذا 
الأمر ولم يبال با رَميّ به من الحنون . 





)1( شورة الغمران» الآية: ١5٠‏ 
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الثالثة عشرة : قوله للأبعد والأقرب ولا أغنى عنك من الله شيئًا» . حتى 
قال : ديا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شين . فإذا صرح وهو 
سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وامن الإنسان 
بأنه لا يقول إلا الحق. ثم نظر في وقع في قلوب خواص الناس اليوم . 
تبين له ترك التوحيد وغربة الدين . 


الثالثة عشرة : قوله : للأبعد والأقرب : : «لا أغنى عنك من الله شينًا» إلخ 
صدق رحمه الله في) قال فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين, وقاله لسبيدة 
نساء العالمين» ثم نحن نؤمن أن الرسول. > ند لا يقول إلا الحق » وأنه لا يغني 
عن ابنته شين تبي لنا الآن أن ما يفعله خواصٌ الناس ترك للتوحيد» لأنه يوجد 
اناس خواص يرون بم علماء» ويراهم من حولم علماء وأهلا للتقليد. 
يدعون الرسول, يي لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة ويرددون : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وغير ذلك من الشرك. وإذا أنكر عليهم ذلك ردّوا على المنكر بأنه لا يعرف حق 
ا E‏ وأنه سيد الكون» وما خلقت الجن والإنس 
إلا من أجل ونه خا من نوو ال واو وله عل العاف 
فيصدقهم البعض جهلهم ».ولو ا من بغر إل التوخيد م و 
له ؛ لأن سيدهم وعالمهم على خلاف التوحيد #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل اية ما تبعوا قبلتك 4# . ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول. يله . أمر 
لا ينكر وهذا يجذب العوام» لك الإنسان لا ينبغي له أن جم العاطفة ٠‏ بل 


. ٠٤١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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يجب عليه أن يتبع العقل الصريح السام من الشبهات والشهوات . 
ولمذا نعى الله سبحانه على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم 
a EY 18‏ ارو بودن 


۳۹ - 





إحتى إذا فرع عن فلوم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ا حن 
وهو العلل الكبير 7( . 
مناسبة التر جمة: 

أن هذا من البراهين الدالّة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع 
الله ؛ لأنَّ الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق لله عز وجل» ما عدا خواص 
بني ادم » يحصل منهم عند كلام الله سبحانه الفزع . 

قوله : «إحتى إذا فزع عن قلويهم ». 

قال: ذلك 1 يقل : «فزعت قلوبهم) إذ عن تفيد المجاوزة . والمعنى : 
جاوز الفزع قلوهم أي ي أزيل الفزع عن قلوهم . 

5-5 : الخوف المفاجيء؛ لأنَّ الخوف المستمر لا يُسمّى فزعًا. 

e 

8 إعن قلوييم) أي قلوب اللائكةء لال الضمير يعود عليهم 
بدليل ما سيأتي من حديث أب هريرة» ولا أعلى من تفسير النبي» بيا 
للقران . 

قوله لإقاوا ماذا قال ربكم » جواب الشرط (إذا. 

والمعنى قال بعضهم لبعض › وإنها قلنا ذلك لأجل قائل ومقول له ؛ لتنا 
لوجعلنا الضمير في قالوا عائدًا على الجميع . فأين المقول له؟ والمعنى : أي شيء 
قال ربكم؟ 


. ۲۳ سورة سبأء الآية:‎ )١( 
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وإعراب ماذا على أوجه 
١‏ - ما اسم استفهام مبتدأ. وذا: اسم موصول خبر. 
؟ - ماذا اسم استفهام . 
٣‏ ما اسم استفهام. وذا زائدة. قال ابن مالك : 
ومشل ماذا بعدما استفهام أو من إذا شرط لم تلغ في الكلام 

قوله : #قالوا الحق» أي قال المسؤولون. 

والحق : مفعول لفعل محذوف تقديره : قالوا: قال الحق . 

والمعنى : أن ل مات هو اون ولا يصدر عند إل اللو ولا يقول 
ولا يفعل إلا الحق . 

| والحق : هو الصدق في الأخبار. والعدل في الأحكام , كا قال الله تعالى : 

إوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 4 . 

ولا يفهم من قوله: «إقالوا الحق» أنه قد يكون باطلا بل هو بیان 
للواقع . فإن قيل : ما دام بيانا للواقع ومعروفا عند الملائكة أنه لا يقول إل 
الحق» فلماذا الاستفهام؟ 

اجيببة أن هذا من اتب الا عل ال ا قال ا 
إلا الحق . 

قوله: «إوهو العلي الكبير» أي العلى في ذاته وصفاته. والكبير: ذو 
الكبرياء وهي العظمة التي لا يدانيها شيء. أي العظيم الذي لا أعظم منه. 

مناسبة الآية للباب : أنه إذا كان منفردًا في العظمة والكرياء فيجب أن 
يكون منفردا في العبادة . ) 


.٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
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وااو له يي يو الس ي ي ي # ىي ىي ىي هه اه له نه ي س ي ي ي س لهس ي ي مس ي ي ي ي سي يو فض ي ي ف ي ي ي هك ٠‏ ع ه٠‏ 


والعلو قسمان : 

الأول : علو الصفات.». وقد أجمع عليه كل من ينتسب للاسلام حتى 
الحيمة. 

الثاني : علو الذات. وقد أنكره كثير من المنتسبين للإسلام مثل الجهمية 
وبعض الأشاعرة غير المحققين منهم» فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات . 

وعلوه لا يناي كونه مع الخلق يعلمهم ويسمعهم ويراهم لأنه ليس كمثله 

وفي الآية فوائد : 

١‏ أن الملائكة يخافون الله كا قال تعالى: «إيخافون ربهم من 
فوقهم 0 . 

۲ - إثبات القلوب للملائكة لقوله: #حتى تى إذا فرع عن قلوبهم» . 

تاساك أنهم أجسام ولسوا أرواخا مجردة من ee‏ وهو أمر 
معلوم ۳ ورة قال تعالى : «إجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة)0 . وقد رأى 
النبي . ا جبريل له ستائة جناح قد سد الأفق © > فالقول بأ: نهم أرواح فقط 
إنكار هم في الواقع 

لكنهم لا يأكلون ولا یشربون» مانا أكلهم وشريهم التسبيح بدليل قوله 
تعالى: إيسبّحون الليل والنهار لا يفترون*# ففي هذا دليل على أن ليلهم 


ه٠ سورة النحل. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة فاطرء الآية: ١‏ . 

(۳) رواه البخاري من حديث عائشة» كتاب بدء الخلق / باب إذا قال أحدكم امین ٤۲۷/۲‏ » 
ومسلم » كتاب الإيمان / باب معنى قول الله عز وجل : #ولقد راه نزلة أخرى» ٠١۸/١‏ . 

(4) سورة الأنبياءء الآية : 
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ا لذلك. وهذا جاء: #يسبحون الليل ولم يقل : يسبحون 
في الليل أي ي : أن تسبيحهم دائم » والتسبيح تنزيه الله عا لا يليق به. 

- أن لهم عقولا إذ إن القلوب هي محل العقول خلافا لمن قال: إنهم 
0 ولأنهم يسبحون الله E‏ اا 

- إثبات القول لله سبحانه وتعالى وأ بمشيئته ؛ أنه اء 
58 إذا فرع وإذا الشرطية دل على حدوث الشرط والمشروط خلافا 
۰ الذين يقولون: إن الله لا يتكلم , بمشيئة» وإنما كلامه هو المعنى 
لقائم بنفسه» فهو قائم بالله أزلي أبدي كقيام العلم والقدرة والسمع والبصر. , 

ولا ريب : أن هذا باطل وأن حقيقته إنكار كلام الله » ولهذا يقولون : : إن 
الله يتكلم بكلام نمسي أزلي أبدي . )ا يقولون هذا الكلام الذي سمعه 
موسى » وسمعه النبي . وَل ونزل به جبريل على الرسول. ية شىء خلوق 
للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه. 

وهذا في الحقيقة قول الجهمية كا قال بعض المحققين من الأشاعرة ليس 
ماو اهمادق فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفتي المصحف 
مخلوق. لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله وهم قالوا : هو كلام الله . 

فالجهمية خير منهم في أنهم يقولون هذا كلام الله » لكنهم شر منهم في 
كونهم يصرحون أن كلام الله خلوق . 


0 البرك 


وني الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه., عن النبي لا قال : 
«إذا قضی الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خْضعانا 
لقوله. أنه سِلْسِلَةٌ على صَفْوَانِ ينفذهُم ذلك «إحتى إذا فرع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقّ وهو العلل الكبير». 


5 - إثبات أن الله يقول الحق. وهذا جاء في القران : #والله يقول الحق 
وهو بدي السبيل4©. وقال: فا طحق والح أقول4”. فالله تعالى لا يقول 
إل حقا؛ لأنّه هو الح ولا يصدر عن الحنّ إلا الحقٌّ. < 

قوله : «صفوان» هو الحجر الأملس الصلب. والسلسلة عليه يكون ها 
صوت عظيم . ٍ 

وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بمذاء لأن الله #ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير». بل المراد تشبيه ما يحصل هم من الفزع عندما يسمعون 
هذه السلسلة على صفوان . 

قوله : «ينفذهم ذلك . النفوذ: هو الدخول في الشىء ومنه : نفذ السهم 
الرمية أي دخل فيهاء ولحي : أن هذا E‏ 

قوله : «حتى إذا فرع عن قلوبہم» أي ي : ازيل عنها الفزع . 

قوله : «قالوا» TT‏ 

قوله : «ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق» أي قالوا: قال الحق. أي : قال 
القول الحق. فا لح صفة لمصدر محذوف مع عامله تقديره : قال القول الحق. 
0 القول الذي يقولونه هل هم يقولونه لأنهم سمعوا ما قال وعلموا أ u‏ 
أو أ نهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ 


ش 6 سورة الأحزاب» الأية: ع 
(۲) سورة صء الآية: .۸٤‏ 


71١١ - 


O EEO aia 0_O O We o e ¢‏ ااال ةا الما ال eG a WW EGO o GEG GE O OE GS O O‏ ا لك لكا ا Bé‏ ااا اك 


يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال. وقالوا إنه الحق فيكون هذا عائدًا إلى 
الوحي الذي تكلم الله به. 

ويحتمل أ: مهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله سبحانه لا يقول إلا الحق فلذلك 
قالوا هذا أن ذلك صفته سبحانه وتعالى . 

قوله : «وهو العلل الكبير» مطابق للآية تماماء وعلى هذا يجب أن يكون 
هذا تفسير الآية ولا يقبل لأي قائل أن يفسرها بغيره. لأ تفسير القرآن إذا 
كان بالقران أ بع ابس اه ينه 

وما تفسير الصحاي فإنه حجة عند أكثر المغسرين» وأمما التابعي فإن 
أكثر العلاء يقول: إنه ليس بحجة إلا من اختص منهم بشيء كمجاهد, فاته 
عرض المصحف على ابن عباس أكثر من عشرين مرة يقف عند كل أية ويسأله 
عن معناهاء وأما من بعد التابعين فليس تفسيره حبّة على غيره لكن إن أيّده 
سياق القران كان العمدة سياق القران. 

فلا يقبل أن يقال: إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة بل نقول : 
الرسول. كله فسر الآية بتفسير غيبي لا محال للاجتهاد فيه؛ وما كان غيبيا 
وجاء به النص فالواجب علينا قبوله. ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه بالاجتهاد 
وما لا يعذر أنه ليس عائدًا على أن هذا من الأصول وهذا من الفروع , > كا قال 
بعض العلماء : الأصول لا جال للاجتهاد فيها ويخطىء المخالف مطلقا بخلاف 
0 

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع › 
ويدل على بطلان هذا التقسيم : أن الصلاة عند الذين يقسّمون فرع مع أنها 
أصل الأصول . 


ADE 


فيسمَعُها مُسْترق السّمع . ومُسترق السّمع هكذا بعضهُ فوق بعض . 
وصفه سفيان بكفه. فحرفها ودد بين أصابعه» فیسمع الكلمة 


فيلقيها إلى من تحته. 


والصواب : أن مدار التخطئة وعدمها في الاجتهاد على ما للاجتهاد يجال 
فيه » وما لا جال للاجتهاد فيه . فالأمور الغيبية يخطيء المخالف فيها ولا يُعذر, 
سواء كانت تتعلّق بصفات الله أو اليوم الآخر أو غير ذلك لعدم علمه بذلك. 
والإنكار عليه واجب» بل علينا أن نسلم وننقاد . 
واجب› بل علينا أن نسلم وننقاد. 

أما الأمور الاجتهادية فهي التي فيها للرأي مجال. ولا يُضلل المخطىء 

فيها ولا ینکر عليه, إلا إذا خالف نصا صريحاً. إذ لا جال للاجتهاد وإن كان 

يصح تضليله بهذا الأمر» كقول ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت» وذكر 
له قسمة أبي موسى فقال: «قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين»(٠.‏ 

قوله : «فيسمعها مسترق السّمع» أي هذه الكلمة التي تكلّمت بها 
الملائكة . 

ومسترق : مفرد مضاف فيعم . ظ 

والمعنى : أي الذين يسترقون السمعء وقد أشار الله تعالى إليهم بقوله : 
«إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب»4” . 

وتأمْل كلمة: «يسترق» ففيها دليل على أنه يُبادر فكأنه يختلسها 
اختلاسًا. | 


. ۲۳۸/٤ رواه البخاري» كتاب الفرائض / باب ميراث ابنة ابن مع ابنة‎ )١( 
١ : م6 سورة الصافات» الآية‎ 
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ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. حتى يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فرب 


قوله : «ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» يحتمل أن يكون هذا 
من كلامه. كك أو من كلام أبي هريرة. أو من كلام سفيان . 

قوله : «وصفه سفيان بكفه» أي أنها واحد فوق الثاني أي الأصابع فالحن 
يتراكبون واحدًا فوق الآخر. إلى أن يصلوا إلى السماء فيقعدون لكل واحد مقعد 
خاص. قال تعالى اا و ا 
له شهانا رصدًا»#” . 

قوله : «فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من نحته» . 

أي يسمع أعلى المسترقين الكلمة فيلقيها إلى من تحته أي يخبره بهاء 
و«من» اسم موصول» وقوله : «تحته» شبه جملة صلة الموصول لأنه ظرف . 

قوله : «ثم يلقيها إلى من تحته» أي يلقي الكلمة اخرهم الذي في الأرض 

والسحر: عزائم ورفى وتعوذات تؤثر ي بدن المسحور وقلبه وعقله 
وتفكيره . 

والكاهن : هو الذي يخبرعن المغيبات في المستقبل . 

وقد التبس على بعض طلبة العلم اق ق ر ال د 
الى و ا رس r‏ 
ا ان فى ااسجد. 

وقد صل تسان بجي يخ ما ت في الأ اكان ب 


.۹ سورة الجن الأية:‎ )١( 
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أدركه الشهابٌ قبل أن يُلقيهاء وربا ألقاها قبل أن يدركه, فيكذبُ 


يخبر عن المغيبات في المستقبل . 

وقيل : الذي يُخبرعمًا في الضمير, وو من الكهان ل الواقع ا 
يستند إلى فراسة ثاقبة» أمّا إذا كان تبر عا في الضمير استنادًا إلى فراسة فإنه 
ليس من الكهانة في شيء. لأن بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان اعتمادًا على 
أسارير وجهه ولمحاته. وإن كان لا يعلمه على وجه التفصيل» لكن يعلمه على 
سبيل الإجمال . 

فمن يخبرعما وقع في الأرض ليس من الكهّان ولكن ينظر في حاله فإذا 
كان غير موثوق في دينه فإننا لا نصدّقه. لأن الله تعالى يقول: يا أا الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنو چ . 

وإن كان موثوقا في دينه ونعلم أنه لا يتلبّس بمحرم من شرك أو غيره 
مد ام وعدي و ا Lal‏ 
ومن غاا وفيت امعان ول يطلع علبها أحد دون أن يكون موجودا فيه › 
فلا يُسمى كاهنا لأنه يمكن أن يكون عنده جني يخيره بغير المحرم» والجني قد 
يخدم بني ادم بغير المحرم إما محبّة لله عز وجل أو لعلم يحصله منه. أو لغير 
ذلك . 

والسحرة قد يكون لهم من الجن من يسترق لهم السمع . 

ولا يصل هؤلاء المسترقون إلا إلى السماء الدنيا لقوله تعالى : «وجعلنا 
السماء سقفا محفوظًا» فلا يمكن نفوذه إلى السماء . 

قوله : «فرب) أدركه الشهاب» إلخ . 

الشهاب : جزء منفصل من النجوم ثاقب قوي ينفذ. 


5 : سورة الحجرات. الآية‎ )١١ 
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معها مائة كذبةء فيقال : آلیس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا؟ 
فيُصَدَّقٌ بتلك الكلمة التي سمعت من السع|ء»() . 


قال العلماء في تفسير قوله تعالى : «ولقد ينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوما للشياطين »0 . أي : جعلنا شهابها الذي ينطلق منباء فهذا 
من جاع الصعير ال اخرء لا إلى الكل . 

فالشهب: نيازك تنطلق من النجوم . 

وهي كما قال أهل الفلك : تنزل إلى الأرض» وقد تحدث تصدّعًا فيها. 

أما النجم فلو وصل إلى الأرض لأحرقها. 

واختلف العلماءء هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة 
الرسولء مء إلى الأبد. أو انقطعوا في وقته فقط؟ والثاني هو الأقرب أنهم 
انقطعوا في وقت البعثة فقط. حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي» ثم بعد 
ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. 

قوله : «فيكذب معها مائة كذبة» هل هذا على سبيل التحديد» أو المعنى 
أنه يكذب معها كذبات كثيرة؟ الثاني : هو الأقرب» وقد تزيد عن ذلك وقد 
تنقص» لأن الكهنة هم شياطين» فقد يكون لبعض الناس مبرّر تعمل 
الکاهن» اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ 

والناس في هذه الأمور الغريبة هم على حسب ما أخبر به الُخبريأخذون 
كل ما يقوله صدقا فإذا أخبر بشيء وقع ثم أخبر بشيء قالوا : إذن لابد أن 
يصدق. 


. 7 # رواأه البخاري . كتاب التفسير/ باب #إلا من أسترق السمع‎ )١١ 
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فو اند الحديث: 
١‏ - إثبات القول لله عز وجل . 
۲ - عظمة الله سبحانه وتعالى . 
۳ إثبات الأجنحة للملائكة  .‏ 
ي خوف الملائكة من الله عز وجل وخضوعهم له . 
٥‏ _ أن الملائكة يتكلمون ويعقلون. 
ت أنه لا يصدر عن الله إلا الحق . 

۷- أن الله سبحانه يمن هؤلاء اجن من الوصول إلى السياء فت 
للناس. وإلا فالله قادر على أن لا بُمکنہم من ذلك وهي ما يلقونه على الکهان 
وحعيل SSE‏ وجل حدم . 

فقد يوجد الله أشياء تكون ضلالا لبعض الناس»› لكنها لبعضهم هدى 
امتحانًا وايتلاءً . 

۸- كثرة الجن انبم يترادفون إلى السياءء ومعنى ذلك أنهم كثيرون 
جدّاء وأجسامهم خفيفة يطيرون طيرانًا. 

وذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في السحرة الذين يستخدمون 
الجن وتطير بهم. أنهم يصبحون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في 
عرفة » وهذا ممكن الآن في الطائرات لكن في ذلك الوقت ليس هناك طائرات 
فتحملهم الشياطين» ويجعلون للناس المكانس التي تكنس بها البيوت» 
ويقول: آنا أركب المكنسة وأطير بها إلى مكة. فيفعلون هذاء وشيخ الإسلام 
يقول: إن هؤلاء كذبة ومستخدمون للشياطين. ويسيئون حتى من الناحية 
العملية و موسي يي 

نلك رانم اکت الاس ا يفون إل ها می کا ات 


-۳1۷- 


الله 2 : «إذا أراد الله 39 أن يوحي بالأمن کلم بال بالوحي أخذت 


قخيرة وان ينا الات وخو ارد عا إل اطي ا بال م وتارة 
ال غت كأن يقولوا : : ستقوم القيامة يوم كذا وكذاء وسيجري عليك من موت 
أو سرقة مال ونحو ذلك . 
Ak‏ أن الساحر يصور للمسحور ا وني هذا تحذير من أهل 
التمويه والتلبيس› 9 إن صدقوا في شيء فيجب الحذر منه 
قوله : ا r‏ 
هذا الحديث لم يخرجه المؤلف. لکن قد ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي 
حاتم وذكر فيه علّة وهي أن في سنده الوليد بن مسلم وهو مدلّسء 3 
عن شيخه بالعنعنة فيكون في الحديث ضعف› إلا أنه قد روى مسلم(2 وأحمد 
من حديث ابن عباس حدیثا قد يكون شاهدًا له» حيث أخبر أن الله إذا تكلّم 
بالوحي سمعه حملة العرش فسبحوا ثم سمعه أهل كل سماء فيسبحون كما سبح 
أهل السماء السابعة.» حتى يصل إلى السماء الدثيا فتخطفه الحن أو الشياطين ”” 
1 ا ء أو السجود» لکن يدل على أنْ له 
أصلا . 
قوله : «إذا أراد أن يوحي بالأمر) أي الشأن . 
قوله : «تكلم بالوحي» جملة شرطية تقتذ 0 
فالإرادة سابقة والكلام لاحق. فيكون فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون : | 
الله لا يتكلم بإرادة» وأن كلامه أزلي كالسمع والبصرء ففيه إثبات 0 
الحادث. ولا ينقص كال الله إذا قلنا إنه يتكلم با شاء كيف شاء متى شاء» 


. ٠١١١/٤ في كتاب السلام/ باب تحريم الكهانة‎ )١( 
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السموات منه رجفة. أو قال : رعدة شديدة» خوفا من الله عر وجل › 
فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداء 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. فيكلمه الله من وحيه بها أراد. ثم 





الكلاء ا 

قوله : وأخذت السماوات منه رجفة» . ) ءظ 

السماوات : مفعول به جمع مؤنث سام أو ملحق به فيكون منصوبا 
RT‏ 

ورجفة : فاعل . [ 

قوله : «أو قال رعدة شديدة» لأنه سبحانه عظيم حافه كل شىء حتى 
السماوات التي ليس فيها روح . 

قوله : «فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدًا» . 

كيف يكون صعقوا وخروا سجدًا؟ 

الصعق هنا: ‏ والله أعلم - يكون قبل السجودء فإذا أفاقوا سجدوا. 

قوله : «فيكون أول من يرفع رأسه جبريل». 

أول : بالنصب على أنها خر يكون مقدماء وجبريل بالرفع على أنه اسم 
يكون مؤخرًا . 

قوله : «بما أراد» أي بها شاء؛ لأن الله تعالى يتكلم بمشيئة . 

قوله : E‏ 
حيث أمره | الله أن ينتهي إليه بالوحي . 
TT‏ القضية المعينةع اال اا a‏ إلا 


- ۳۱۹ - 


رو 


يمر جيريل على الملائكة ٠‏ کا مر بسماء سأله ملائكتها : : مادا قال رتا 
ياجبريل؟ فيقول: قال احق » وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل 
ماقال جبریل » ٠‏ فينتهي جبریل بالوحي ي إلى حيث أَمَرَه الله عز وجل)() 





القع وان کان فإن جبريل لا يخبر الملائكة با أوحى الله إليه بل يقول: قال 
الحق مبهاء ولهذا سمي عليه السلام بالأمين. والأمين : هو الذي لا يحون 
السر لغير من ائتمنه 

قوله : «وهو العمل الكبير) تقدم الكلام عليه 
الكير قوله : «فيقولون كلهم مثل ما قال ا أي قال الحق وهو العلي 


قوله : «فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل» أي يصل 
بالوحي إلى حيث أمر الله من الأنبياء والرسل . 
من فى أن الحديث: 

-١‏ إشات الإرادة لقوله : «إذا أراد الله» وهي د 
شرعية, وكونية. | 

والفرق بينه! أولاً: من حيث المتعلق» فالإرادة الشرعية تتعلق بها يحبه 
الله عز وجل » سواء وقع أم لم يقع. وأما الكونية فتتعلّق فيا يقع سواء ء كان مما 
حبه الله أو ما لا يحبه . 


انيا : الفرق بينهها من حيث الحكم. أي حصول المراد عن 


)1١‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم )٠٠١(‏ والطبري في تفسيره ٦۳/۲۲‏ وا بن أبي حاتم کا 
في تفسير ابن كثير / 26717 وابن خزيمة في التوحيد ص »)١44(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص .)3١7”(‏ والبغوي في تفسيره ۲۹۰/۰. والحديث في إسناده نعيم بن حماد 
ضعيف. تهذيب التهذيب ٠‏ والولید بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه» انظر 
تقريب التهذيب ۳۳۹/۲ . 


° - 


جه a‏ ي و له i ga‏ له HH HH oO pS GG GG GG‏ له هن لهو له 0G‏ لهو 6G‏ له له اهن EG‏ لخن له له لع لس له GG HY YD GOGO Gg‏ مه هم 0O O‏ 





يلزم منها وقوع المرادء أما الكونية فيلزم منها وقوع المراد. 

فقوله تعالى : #إوالله يريد أن يتوب علیکم ۰(4 هذه إرادة شرعية › لأا 
لو كانت كونية لتاب على كل الناس» وأيضا متعلقها فيه| يحبه الله وهو التوبة . 

وقوله : #وإن كان الله يريد أن يغويكم که“ هذه كونيّة لأن الله لا يريد ' 
الإغواء شرعاء ناکرا قدا فق فريك الإغواء . 

وقوله : یرید الله لیبین لكم ويبديكم سنن الذين من قبلكم # © هذه 
كونيّة لكنها في الأصل شرعية لأنه قال : ##ويتوب عليكم 04 . 

وقوله تعالى : «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» هذه شرعيّة 
لأن قوله : ولا يريد بكم العسر لا يمكن أن تكون الإرادة كونية | إذإن العسر 
يقع » ولو كان الله لا يريده قدرًا وكونا لم يقع 

؟" ‏ أن المخلوقات وإن كانت حادا تع بعظمة الخالق. قال تعالى : 
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يُسبح 
` 

اتات أن الملاكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون لأنهم 

#ماذا 9 ربكم»#؟ ويجابون: قال: #الحق 2# خلافا لمن قال: إ نهم لا 
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يوصفون بذلك فيلزم من قولهم هذا أننا تلقينا الشريعة تمن لا عقول لهم وهذا 
تلح ل ر 
٤‏ - إثبات تعدّد السماوات لقوله : «كلّما مر بسهاء» . 
أن لكل سماء ملائكة محصصين لقوله : «سأله ملائكتها؛ . 

. فضيلة جبريل عليه السلام حيث إنه المعروف بأمانة الوحي‎ - ٦ 
ولذا قال ورقة بن نوفل : «هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى "" والناموس‎ 
ا‎ 

- أمانة جبريل» عليه السلام» حيث ينتهي بالوحي إلى حيث أمر 
E E oh‏ 
أن يوحي إلى علي فأوحى إلى محمد. بء ويقولون: خان اا 
حيدرة» وحيدرة لقب لعلي بن أ بي طالب لأنه كان يقول في غزوة خيبر 

أنا الذي سمتني أمي حيدرة” . 

وف هذا تناقض منهم لأن وصفه بالأمانة يقتضي عدم الثيانة . 

- إثبات العرة والجلال لله عز وجل لقوله : «عز وجل» والعرة بمعنى 
الغلبة ا وللعزة ثلاث معان : 
-١‏ عزيز: بمعنى ممتنع لا يناله أحد بسوء . 
"- عزيز: بمعنى القوة. 
۳ عزيز: بمعنى غالب . 


2١5 / ١ من حديث عائشة. رواه البخاري » كتاب بدء الوحي / باب حدثنا يحيى بن بكير‎ (١) 
. ١/١ ومسلم كتاب الإيهان / باب بدء الوحي‎ 
. ۱٤٤١/۳ رواه مسلم» كتاب الجهاد/ باب غزوة ذي قرد‎ )۲( 
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فيه صسائل : الأولى : تفسير الآية. الثانية : ما فيها من الحجة على 
إبطال الشرك خصوصًا من تعلق على الصالحين» وهي الآية التي قيل 
إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 


قال ابن القيم : 
وهو العزيز فلن يرام جنابه ان يرام جناب ذو السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب ل يغلبه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذٍ ثلاث معان 
وما جل : فالجلال بمعنى العظمة التى ليس فوقها عظمة . 
المسائل: ` ٠‏ 


الأولى : تفسير الآية: 

أي قوله تعالى : «إحتى إذا فرع عن قلوبهم) الآية وقد سبق تفسيرها. 

الثانية : ما فيه من الحجة على إبطال الشرك: 

وذلك أن الملائكة وهم من هم في القوة ة والعظمة يصعقون ويمزع عن 
قلو مم » فكيف بالأصنام التي تعبد من دون الله » وهي أقل منهم بكثير فكيف 
يتعلق الإنسان مها؟! 

ولذلك قيل : إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب. 
أن الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه حيث ترتجف السماوات ويصعق 
أهلها بمجرد تكلمه بالوحي . فكيف يمكن للإنسان أن يشرك بالله شيئا خلوقا 
رب| يصنعه بيده» حتى كان جهال العرب يصنعون اة من التمر إذا جاع 
أحدهم أكلها! ! 

وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار ثلاثة يجعلها تحت القدر» 
والرابع وهو أحسنها يجعله إللها له! ! ! 
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الثالثة : تفسير قوله: قالوا الحقّ وهو العلل الكبير» . 
الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد 
ذلك بقوله «قال كذا وكذا» . السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسة 
جبريل. السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم لأنهم يسألونه . 
الشامنة: أن الخشي يعم أهل السموات كلهم . التاسعة: ارتجاف 
السموات لكلام الله . ) 


الثالئة : تفسير قوله : وهو العلي الكبر# . 

العل : ذو العلو. وهو علو ذات» وعلو صفات . 

الكبير: ذو العظمة والكبرياء. 

الرابعة : سبب سؤاهم عن ذلك : ٍ 

فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ وسببه شدّة خوفهم منه وفزعهم خوفا من أن 
يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذيب . 

الخامسة : أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله : قال كذا وكذاء أي : يقول 
قال الحق . 

السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل : 

لحديث النواس بن سمعان وفيه فضيلة جبريل . 

السابعة : E‏ السارات كلهم لا تشالوية : 

وفي هذا دليل على عظمته بينهم . 

الثامنة : أن الغشى يعم أهل السماوات كلهم . 

تؤخذ من قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله 
سحدًا) . 

التاسعة : ارتجاف السماوات لكلام الله : 
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العاشرة : أن جيريل هو الذي ينتهى بالوحى إلى حيث أمره الله . 
الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين . | ظ 

الشانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة: إرسال 
الشهب . الرابعة عشرة : أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة 
يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة: كون 
الكاهن يصدق بعض الأحيان . 


لقوله : «أخذت السماوات منه رجفة) أي لأجله تعظي) لله . 

العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره : 

أي لا أحد يتولى إيصال الوحي بعد جبريل حتى يوصله إلى حيث أمره 
به؛ لأنه الأمين على الوحى . ۰ ظ 

الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين : 

أي الذين يسترقون ما يسمع في السماوات فيلقونه على الكهان فيزيد فيه 
الكهان وينقصون . 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضا: 

وصفها سفيان, رحمه الله » بأن حرف يده وبدّد بین أصابعه . 

الثالثة عشرة: إرسال الشهب: ٠‏ 

قال تعالى : #إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ٠04#‏ . 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في 
أذن وليّه من الإنس قبل أن يدركه. ‏ 

الخامسة عشرة : كون الكاهن يصدق بعض الأحيان : 
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السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة. السابعة عشرة : أنه م 
يصدّق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء . الثامنة عشرة : 
قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدةٍ ولا يعتبرون بائة . 


تاذ فا 
اعتراض وجوايه : 

كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل يجابون بقال 
الحق فقط؟ 

والجواب : أن الوحي لا يعلمه امل السماء. بل هو من الله إلى جبريل 
إلى النبي عله . 


أما الأمور القدرية التي يتكلّم الله بها فليست خاصة بجبريل: بل رن 

يعلمها أهل الساء مفصلة. ع يسمعها سيار اسع 

السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذ 

أي يكذب مع الكلمة التي تاها من السترق. 

وقوله : E E‏ لمن عل سيل تحني 

السابعة عشرة : أنه / يصدق إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السَّماء : 

وأما ما قاله من عنده فهو تخرص . فالكلمة التي سمعها تصدق. والذي 
يضيفه كله كذب على الناس فيمؤه بها عليهم . 

الثامنة عشرة: قبول لنفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة» 5 
يعتبرون بأثة؟ ! ! 

وهذا صخ وليس صفة عامة لعامة الناس» بل لأهل الجهل 
والسفه. نهم يتعلقون بالكاهن من أجل مرة واحدة.ء وأما مائة كذبة فلا 
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التاسعة عشرة : كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها 
ويستدلون مبها. العشرون: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. 


يعتبرون بهاء ولا شك أن بعض السفهاء يغترون بالصالح المغمور بالمفاسد. 
ولكن لا يغتر به آهل العقل والإيمان» ولهذالما قال تعالى : #يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعهما 274 . 

تركها كثير من الصحابة اختيارا بدون أمر للموازنة» والعاقل لا يمكن 
إذا وازن بين الأشياء أن يرجح جانب المفسدة» فهو وإن لم ينزل الشرع 
يعرف ويميز بين المضار والمنافع . 

التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة 
ويحفظونها. . إلخ . 

الكلمة: هي الصدق لها هي التي تروج ا ولو كانت 
بضاعتهم كلها كذيًا ما راجت بين الناس. 

العشرون : إثبات الصّفات خلافا للأشعريّة المعطلة : 

فانم يعطلون أكثر الصفات» ولا يعطّلون جميعها بخلاف المعتزلة 
فالمعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأساء. هؤلاء عامتهم . وإلا فغلاتهم 
ينكرون حتى الأسماء. وأما الأشاعرة فهم معطلة اعتبارًا بالأكثر» لأنهم لا 
يثبتون من الصفات إلا سبعًاء وصفاته تعالى لا تحصى » وإثبا: ر 
ليس كإثبات السلف. فمثلا : الكلام عند أهل السنة : أن الله يتكلم بمشيئته 
بصوت وحرف . 


.؟١9 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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والأشاعرة قالوا: الكلام لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم. وأنه لا يتكلم 
بمشيئة وأن هذا الذي يسبع عبازة عن كلام الله خلقه الله تعالى» فحقيقة الأمر 
أنهم لم يثبتوا الكلام» وهذا قال بعضهم : إنه لا فرق بيبنا وبين المعتزلة في كلام 
الله لأننا أجمعنا على أن ما بين دفتي المصحف محلوق. وحجتهم في إثبات 
الصفات السبع : أن العقل ذل غلا 

وشبهتهم في إنكار البقية قان العا الغا 
والرد عليهم با يلي : 

ب أن کون العقل يدل على الصفات السّبع لا يدل على انتفاء ما 
سواها فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلولء فهب أن العقل لا يدل 
e‏ لكن السمع دل عليهاء سو A‏ 

نها ثابتة بالدليل العقلٍ نظير ما أ ثبتم هذه السبع فمثلا : الإرادة 
اليا سيد E Ta‏ 
قمراء والسماء سماءً. والأرض أرضاء که ون ذللف معناه : E‏ سبحانه 
وتعالى يريد إذ لولا الإرادة كاتف الدتيا كلها سرا فاتنكرها أن العقل دل 
عليها. 

فنقول لهم: الرحمة لا تمضي لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من الله 
لوقه انس اللاتييطا عن 2 اذل عل رون للق لوعن ا عور 
الإرادة . 

والانتقام من العصاة يدل على بغضه مم وإثابة الطائعين ورفع 
درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على محبته لهم , أدلٌ من التخصيص على الإرادة 
وعلى هذا فقس . فالمؤلف رحمه الله لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات 
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الحادية والعشرون: التصريح تلك الرجفة والغشي ون من الله 
عر وجل . الثانية والعشرون : أ ضر ون لله سا 


على خلاف في إثباتها مع أهل السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق» وإلا 
فالحقيقة أنهم ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق . 

الحادية والعشر ون : التصريح بأن تلك الرجفة والغشى خوفا من الله عز 
وجل : , 

فيدلٌ على عظمة الخالق, جل وعلاء حيث بلغ خوف الملائكة منه هذا 
المبلغ . 1 

الثانية والعشرون : أنهم يخرّون لله سجدًا . 

أي : تعظيً لله واتقاءً لما بخشونه» فتفيد تعظيم الله عز وجل كالتي قبلها . 
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ذكر المؤلف, رحمه الله » الشفاعة في كتاب التوحيد ؛ لأنّ المشركين الذين 
يعبدون الأصنام يقولون : إنها شفعاء هم عند الله » وهم يشركون بالله سبحانه 
وتعالى فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك . 

وهم بذلك يظنون أنهم معظمون لله » ولكنهم منتقصون له ٠‏ لأنه عليم 
بكل شيء وله الحكم التام المطلق والقدرة التامةء فلا يحتاج إلى شفعاء . 

ويقولون : إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء ء لنا عند الله فيقربونا إلى الله» فهو 
عليم وقدير وذو سلطان» ومن كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى شفعاء . 

والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء. إما لقصور علمهم» أو لقصور 
قدرتهم» فيساعدهم الشفعاء في ذلك أو لقصور سلطانهم فيتجرأ عليهم 
الشفعاء فيشفعون بدون استكذان ولكن الله عز وجل كامل العلم والقدرة 
والسلطان. فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده» ولهذا لا تكون الشفاعة عنده 
سبحانه إلا بإذنه لىئال سلطانه وعظمته . 

ثم الشفاعة لا يراد بها معونة الله سبحانه في شيء مما شفع فيهء فهذا 
ممتنع كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام(» ولكن يقصد بها أمران هما: 
-١‏ إكرام الشافع . 

- نفع المشفوع له. 

والشفاعة : 

لغة: اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء اثنين» والشفع ضد الوتر. 


.)"41١( انظر ص‎ )١( 
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5 7 2 که e ١‏ و 2ه َو 
وقول الله عز وجل  :‏ وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى 
رهم لیس هم من دونه ول ولا د شفيء (af‏ . 


قال تعالى : «والشفع والوتر 74 . 

واصطلاحا : التوسط للغير بجلب منفعة أ ودفع مضرة. 

مثال جلب المنفعة : شفاعة النبي, كلل لأهل الحنة بدخوها. 

مثال دفع المضرة : شفاعة النبي » كَل لمن استحق النار أن لا يدخلها . 

قوله : «#وأنذر به4. الإنذار: هو الإعلام المتضمن للتخويف, أما مجرد 
الخبر فليس بإنذار» والخطاب للنبي ككل . 

والضمير في (به) يعود للقران كما قال تعالى : #وكذلك أوحينا إليك قرآنا 
عربيًا لتنذر أم القرى ومن ج وقال تعالى : 0 به وذكرى 
للمؤمنين 4” . 

وقوله : «إيخافون أن يحشروا» أي يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب 
في ذلك الحشر. 

والحشر: الجمع. وقد ضمن هنا معنى الضم والانتهاء . يحشرون أي 
يجمعون حتى ينتهوا إلى الله . 

قوله : «وليس هم من دونه ولي ولا شفيع © . 

ولي: أي ناصر ينصرهم . 


)1 سورة الأنعام» الاية: °١‏ . 
(۲) سورة الفجر الآية: ". 
(۳) يأتي ص (۳۳۳). 

62 سورة الشورى. الآية : ۷. 
(8) سورة الأعراف الآية: ۲ . 


T1 - 


وقوله : 96 قل لله الشفاعَةٌ جميعًا 04 . 


ولا شفيع : أي شافع يتوسط لمم. وهذا محل الشاهد. ففي هذه الآية 
نفى الشفاعة من دون الله. أي من دون إذنه. ومفهومها: أنها ثابتة بإذنه وهذا 
هو اصرف الفاغ من و محا وا ا ف 

أما عند الملوك فجائزة بإذنهم وبغير إذنهم. فيمكن لمن كان قربا من 
السلطان أن يشفع بدون أن تسحادن. 

ويفيد قوله : #من دونه» أ نه هم بإذنه ولي وشفيع ک) قال تعالى : إن 
وليكم الله ورسوله 04 . 

قوله: لله الشفاعة# مبتدأ وخبر. وقدّم الخير للحصرء والمعنى : لله 
وحده الشفاعة كلهاء لا يوجد شيء منها خارج عن إذن الله وإرادته» فأفادت 
الآية في قوله : #حميعا» أن هناك أنواعا للشفاعة . 

وقد قسم أهل العلم. رحمهم الله . الشفاعة إلى قسمين رئيسيين هما : 

القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسولء ككل وهي أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة العظمى. وهي من المقام المحمود الذي وعده 
الله فإن الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من الم والكرب 
ما لا يطيقونه» فيقول E‏ ا فيذهبون 
إل ادم أبي البشر فيذكرون من أوصافه التي ميزه الله مها أن الله خلقه بيده. 
وأسجد له ملائکته» وعلّمه أسماء كل شيء» فيقولون : ال 
ألا ترى إلى ما نحن فيه! فيعتذر لأنه عصى الله بأكله من الشجرة . ومعلوم أن 
الشافع إذا كان عنده شيء يخدش كرامته عند المشفوع إليه فإنه لا يشفع الخجله 


. ٤٤ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
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من ذلك» مع أن ادم عليه السلام قد تاب الله عليه واجتباه وهداه قال تعالى : 
#وعصى ادم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 7#" . 

ثم يذهبون إلى نوح» ويذكرون من أوصافه التي امتاز بها بأنه أول رسول 
أرسله الله إلى الأرض» فيعتذر بأنه سأل الله ما ليس له به علم حين قال : ##رب 
إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 24 . 

ثم يذهبون إلى إبراهيم. عليه الصلاة والسلام. فيذكرون من صماته 
لم يعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات لكنها حق حسب مراده . 

ثم يذهبون إلى موسى . كيد فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع › 
لكنه يعتذر بقتل نفس ل يؤمر بقتلهاء وهي نفس القبطي حين استغائه 
الإسرائيلي فوكز موسى القبطي فقتله فقضى عليه . 

ثم يذهبون إلى عيسى » > عليه الصلاة السلام» فيذكرون من أوضافة ةا 
يقتضي أن يشفع فيعتذر إلا أنه لا يقدم ما يكون عذراء فيقول: اذهبوا إلى 
محمد عبد غْفْرٌَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فيحيلهم إلى محمد. يِه » دون 
أن يذكر عذرا يحول بينه وبين الشفاعة” . 0 ظ 

الثانى : شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها”» لأنهم إذا عبروا الصراط 


. ٠١۲ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود» الآأية: ٤)٥‏ . 

(۳) حديث الشفاعة من حديث أبي هريرة» رواه البخاري» كتاب التفسير/ باب «إذرية من 
حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورًا# ۲٠١۰/۳‏ ومسلم. كتاب الإيهان/ باب أدنى أهل 
الجنة منزلة ۱۸٤/١‏ . 

)٤(‏ ورد التصريح هذه الشفاعة في حديث الصورء. رواه الطبراني في المطولات ٦٦/٠١‏ رقم 
(5*) وابن جرير في الجامع 7/ 2*٠‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ۳۳۹/٩‏ ونسبه إلى 
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ووصلوا إليها وجدوها مغلقة » فيطلبون من يشفع لهم فيشفع النبي. يكل إلى 
الله في فتح أبواب الجنة لأهلهاء ويشير إلى ذلك قوله تعالى : «إحتى إذا جاءُوها 
وفتحت أبوابها4” فقال: «وفتحت» فهناك شىء محذوف. أي وحصل ما 
حصل من الشفاعة» وفتحت الأبواب, أمّا النار فقال فيها: إحتى إذا جاءُوها 
فتحت أبواءها » . ظ 

الثالث: شفاعته. كل في عمه أبي طالب أن يحمّف عنه العذاب©, 
وهذه مستثناة من قوله تعالى : [ف| تنفعهم شفاعة الشافعين 4‏ وقوله تعالى : 
«إيومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً4”». وذلك لا 
كان لأبي طالب من نصرة للنبي » يه ودفاع عنه» وهو لم يخرج من النار لكن 
خفف عنه. حتى صار - والعياذ بالله - في ضحضاح من نار وعليه نعلان منها 
يغلي منها دماغه. وهذه الشفاعة خاصة بالرسول. يكل لا أحد يشفع في كافر 
أبدًا إلا النبي. ية » ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة وإن| تخفيف فقط . 

القسم الثاني : الشفاعة العامة لهك يك ولجميع المؤمنين : 

وهي أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وهذه قد 


أبي يعلى وابن المنذر وغيرهم , وضعفه ابن كثير في تفسيره 37 2١5457‏ وفي صحيح مسلم من 
حديث أنس «أنا أول شفيع في الحنة» رقم .)١195(‏ 

.۷۳ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) من حديث العباس بن عبدالمطلب» رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة/ باب قصة 
أي طالب ۲/۳ ومسلم » كتاب الإيمان / باب شفاعة النبي اة لأبي طالب “۱۹٤/۱‏ 

(۳) سورة المدثرء الآية: 48 . 

. ٠١۹ سورة طهء الآية:‎ )٤( 


- 4 - 
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يستدلٌ عليها بقول الرسول بل : «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 
أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه ٠»‏ فإن هذه شفاعة قبل 
أن يدخل النار فيشفعهم الله في ذلك . 

النوع الثاني : الشفاعة فيمن دخل النار أن حرج منهاء وقد تواترت 0 
الأحاديث. وأحمعت عليها السعحانة ‏ :واتفق خليها أهل الملل ما عدا طائفتين 
وھہا: امعتزلة والخوارج ء فإنهم ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي مطلقاء لأ 
يرون أن فاعل الكبيرة خلد في النار» ومن استحق لخلود فلا تتفم فيه الشفاعة » 
فهم يتكرون 0 كه » أو غيره يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار, 
أو إذا دخلوها أن يخرجوا منهاء لكن قولهم هذا باطل بالنص والإجماع . 

النوع الثالث: الشفاعة في رفع جات امسق وهل اا هن دعا 
المؤمنين بعضهم لبعض كا قال. > يك في أبي سلمة : «اللهم اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجته في المهديين» وأفسح ا ل 
والدعاء شفاعة ى) قال كلل وما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعود 
رجلا لا يُشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه». 
اشكال وجوابه: 

فإن قيل : إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه» فكيف يسمى دعاء 
الإنسان لغيه شفاعة وهولم يستأذن من ربه؟ 

والجواب : أن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت» وأمره بالدعاء إذن 


وزيادة . 


. 508/17 من حديث ابن عباس رواه مسلم» كتاب الجنائز/ باب من صلی عليه أربعون‎ )١( 
. 54/17 (؟) من حديث أم سلمة. رواه مسلم » كتاب ال جنائز/ باب في إغماض الميت‎ 


ا 
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وقوله : #من ذا الذي شفع عنده إلا با بإذنه 204 . 





اما الشفاعة ا موهومة التي يظنها عاد الأصنام من معبود.هم » فهي 
شفاعة باطلة؛ لأنْ الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء 
ورم 

إذا قوله : اله الشفاعة جميعا» تفيد أ ن الشفاعة متعددة )| سبق . 

قوله : ومن ذا الذي» . 

من : : اسم استفهام بمعنى النفي . ٠‏ أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه . 

|: هل نجعل «ذا» اسا موصولاً کا قال ابن مالك في الألفية. أو لا 

أن 0 مر هنا لوجود الاسم الموصول (الذي)؟ الثاني : هو 
الا وإن كان بعض المعربين قال: يجوز أن تكون (الذي) توكيدًا ها. 

والصحيح أن «ذا» هنا إما مركبة مع (من) أو زائدة للتوكيد» ويا كان 
الإعراب فالمعنى : أنه لا أحد يشفع عند الله إل بإذن الله . 

وسبق أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام فاته يكو مضمنا معت 
التحدي » أي إذا كان أحد يشفع بغير إذن الله فات به. 

قوله : عتدە چە ظرف زمان» وهو سبحانه في العلو. 

فلا يشفع أحد عنده ولو كان مقربًا كا ملائكة ال إلا بإذنه الكوني» 
وإلإذن لا يكون ak‏ 

وأفادت الآية: : أنه يشترط للشفاعة إذن الله فيها لال سلطانه 8 
وبلا فإنه كلا كمل سلطان الملك فإنّه لا a er‏ 
بعد إذنه ع ولذلك يعتبر اللغط في مجلس الكبير إهانة له ودليلا على أنه نه لیس كبراً 





. ٠٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)۳۳۲( سبق ص‎ )۲( 


۳ - 


وقوله : إوكم من مَلَكِ ني السموات لا تَعْنِي شفاعتهم شينًا إلا 
من بعد أن 0 الله لمن يشاء ويرضى 4( . 





a‏ ا ار ٠‏ بلا كأنما على رؤوسهم الطير 
من الوقار وعدم الكلام إلا إذا فتح الكلام فإ لبه اموا 

قول : «إوكم من مَلْك)» كم : خبرية للتكثير» والمعنى : ما أكثر الملائكة 
الذين في السماء. ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا بعد إذن الله ورضاه . 

قله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى4 . 

فللشفاعة شرطان هما : 

. الإذن من الله لقوله: أن يأذن الله»‎ ١ 

؟ - رضاه عن عن المشفوع له لقوله: [ويرضى) وكا قال تعالى: ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى 4" فلابد من إذنه تعالى ورضاه عن المشفوع له ؛ إلا 
في التخفيف عن أبي طالب وقد سبق ذلك" . 

وهذه الآية في سياق بطلان ألوهية اللات والعزى» قال تعالى بعد ذكر 
المعراج وما حصل للنبي . اه » فيه : «لقد رأى من ءایلت ربه الكبرى 9#؟) 
أي العلامات الدالة عليه عز وجل , فكيف به سبحانه؟ فهو أكبر وأعظم . 

ثم قال: «أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى2#4». وهذا 
استفهام للتحقير فبعد أن ذكر لهم هذه العظمة قال: أخبروني عن هذه اللات 
والعزى ما عظمتها؟ وهذا غاية في التحقيرء ثم قال: «ألكم الذكر وله الأنثى 


. ۲١ سورة النجمء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: 7/8 . 

(۳) ص (۳۳۲). 

. ۲٣-۱۸ سورة النجمء الآيات:‎ )٥()٤( 
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وقوله: قل ادعوا الذين رعَمْتَمُ من دُون لله لا يَمُلکون 
مثقال دة في السموات ولا في الأرض 4 الا يتين . 





تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلآ أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى 
أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك) الآية© , 

فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات في العلو لا تغني شفاعتهم إلا بعد 
إذنه ورضاه» فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟ ! 

وهذا جاء بقوله : #وكم من ملك في السموات4 مع أن الملائكة تكون 
في السماوات وني الأرض» ولكن أراد الملائكة التي في د العلى» وهي 
عند الله سبحانه» فحتى الملائكة المقربون حملة العرش لا تغني شفاعتهم إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 

قوله: #قل ادعوا» الأمر هنا للتحدي والتعجيزء وقوله: «#ادعوا» 
بحتمل معنيين هما: 
ا اد احضر وهم . 
53 ادعوهم دعاء مسألة . 

فلو دعوهم دعاء مسألة لا يستجيبون لهم کا قال تعالى : إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر ون بشرككم 
ولا ينبئك مثل خبير»ة” . 

يكفرون: يتبرؤون» ومع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس 


. ۲۲ سورة سبل الآية:‎ )١( 
.75-18 سورة النجم, الآيات:‎ )۲( 
. ٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )۳( 
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يشرك بالله ويستنجد بغير الله » وكذلك لو دعوهم دعاء حضور لم يحضرواء ولو 
حضروا ما انتفعوا بحضورهم . 

قوله: «ولا يملكون مثقال ذرة# واحدة الذر وهي صغار النمل» 
ويضرب بها المثل في القلة . 

قوله : #مثقال ذرة 4 وكذلك ما دون الذرة لا يملكوئه. والمقصود بذكر 
الذرة المبالغةء وإذا قصد المبالغة بالشيء أو كثرة فلا مفهوم له فالمراد الحكم 
العام فمثلا قوله تعالى : «إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم چو 
أي : مهما بالغت في الاستغفار. 

ولا يرد على هذا أن الله أثبت ملكا للانسان. أن ملك الإنسان قاصر 
وغير شامل ومتجدد وزائل. وليس كملك الله . 

قوله : اما لهم فيهما من شرك أي ما هؤلاء الذين تدعون من دون 
الله . 

فيه : أي في السماوات والأرض . 

من شرك : أي لا يملكونه انفرادًا ولا مشاركة.. 

والضمير في «فيهما» يعود إلى السماوات والأرض 

وقوله : #من شرك # مبتدأ els‏ «من) الزائدة لفظا لكنها 
للتوكيد معنى . 

قاعدة : كل زيادة لفظية في القرآن فهى زيادة في المعنى . 

أي لا يملكون أي مشاركة بوجه من الوجوه. فانتفى الانفراد وانتفت 
المشاركة . 


/٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


فت" 
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وأتت «من» للمبالغة في النفي , وأنه ليس هناك شرك لا قليل ولا كثير. 

قوله : وما له منهم من ظهير» الضمير في «ما له» يعود إلى الله تعالى 
وي «منهم) يعود إلى الأصنام . 

و«من» حرف جر زائد. و«ظهير) مبتدأ مؤخر بمعنى : معين كما قال 
تعالى: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير 224 أي معيناء وقال تعالى : 
#والملائكة بعد ذلك ظهير7#”) أي معين . 

أي ليس لله معين يعينه في أفعاله فينتفي عن هذه الأصنام كل ما يتعلّق 
به العابدون» فهم لا يملكون شيئا على سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا الإعانة, 
لأنْ من يعينك وإن كان غير شريك لك يكون له منّة عليك فربما تحابيه في 
إعطائه ما يريد. 

فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة» لم يبق إلا الشفاعة» وقد أبطلها الله 
بقوله : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلا تنفع عند الله الشفاعة 
لمؤلاء: لأن هذه الأصنام لا يأذن الله هاء فانقطعت كل الوسائل والأسباب 
للمشركين» وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة الأصنام» لأنها لا 
تنفع عابديها لا استققلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة. فتكون عبادتها 
باطلة. قال تعالى : : #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجحيب له إلى 
يوم القيامة #؟» حتى ولو كان المدعو عاق لقوله : «من» ولم يقل : «ما» ثم قال 


.۸۸ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
. ٤ سورة التحريمء الآية:‎ )۲( 
. 73 سورة سبأء الآية:‎ )۳( 

)٤(‏ سورة الأحقاف. الآية: ه. 


ت 


قال أبو العباس : نفى الله عا سواه كل مايتعلق به المشركون» 
فنفى أن يكون لغيره مُلْكُ أو قسط من أو يكون عونا لله » 


تعالى : «إوهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا 
بعبادتهم كافرين 224 وكل هذه الآيات تدل على أنه يجب على الإنسان قطع 
جميع تعلقاته إلا بالله عبادة وخوفًا ورجاءً واستعانة ومحبة وتعظيًا حتى يكون 
عبدًا لله حقيقة ؛ يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداته لله وفي الله ؛ 
لأنه خلوق للعبادة فقط قال تعالى : «أفحسبتم أنم) خلقناكم عبئًا وأنكم إلينا 
لا ترجعون 4" أي لا نأمركم ولا ننهاكم » إذ لو خلقناكم فقط للأكل والشرب 
ا ای ای ا ا 
سبحانه في هذه الدنيا. 

وقوله : #إلينا لا ترجعون# فنجازيكم, وإذا كان هذا هو حسبانكم 
فهو حسبان باطل . 

قوله: «قال أبو العباس» هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله يكنى بذلك» ول يتزوج لأنه كان 
مشغولا بالعلم والجهاد وليس زهدًا في السنة مات سنة (1/78)ه وله (/1") سنة 
و(١٠)‏ أشهر 

قوله : «لغيره ملك» أي لغير الله في قوله : #لا يملكون مثقال ذرة# . 

قوله : «أو قسط منه» في قوله : «وما له فيهما من شرك) . 

قوله : «أو يكون عونا لله) في قوله تعالى : ووا ی من ا 
بدون استثناء . 


قوله : دوم يبق إل الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا من أذن له الرب» كا 
)١(‏ سورة الأحقاف. الآية: 5. (۲) سورة المؤمنون» الآية: .١١6‏ 
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ت ع 0 سا E‏ -6- هر ع د 
ول يبق إلا الشّفاعَةٌ فَبِينَ أنها لا تَْقَمُ إلا من أذن له الب كما قال: 
¥ ولا يَشْفْعُونَ إلا لمن ارتضى *4 2 . 
1 2 ك وهس ك 
فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. کا 


كال تماق : #ولا يشفعون اوم نما : ومن ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه #:9) ونعلم من ايات أخرى أنه لا ياذن إلا لمن ارتضى › ومعلوم أنه لا 
يرضى هذه الأصنام لأنها باطلةء وحيتئلٍ فتكون شفاعتها منتفية . 

واعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة الأصنام» أما الآن فهو 
ا فإ هؤلاء يقدّسون زعماءهم أكثر من تقديس 
الله إن أقروا به» فيقال لهم : إنهم لا يملكون» هم بشر مثلكم خرجوا من مخرج 
البول والحيض» وليس هم شرك في السماوات» ولا يملكون الشفاعة لكم عند 
الله إذّا فكيف تتعلّقون بهم؟ ؟ حتى إن ا تت سداق أو يسجد له 
كما يسجد لرب العالمين؟ 

والواجب: علينا نحو ولاة الأمور طاعتهم » وطاعتهم من طاعة الله 
ولتت استقلالاً: ما عبادتهم كعبادة الله فهذه جاهلية كر 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 
القرآن» فالله سبحانه وتعالى نفى أن تنفعهم أصنامهم بل قال : «إنكم وما 
امبرو ييه سس ا لما واردون لو كان هؤلاء الهة ما 
وردوها وكل فيها خالدون2©24 حتى الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع ها 
فكيف تكون شافعة؟ بل هي في النار وعابدوها . 


. سورة الأنبياء الآية: م؟‎ )١١ 
. سورة البقرةء الآية: ه78‎ )۲( 
.۹۸ سورة الأنبياء» الآية:‎ )۳( 
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نماها القران» وأخبر النبي ا : (أنه ياق فيسحد لربه ويحمذه _ لا 


م ىم هم 


يبدأ بالشفاعة ولا - ثم يقال له : ارفع رأسك» وقل يُسَمَعْ» وسل 


تغط واشفع َشفَعْ )00 . 
وقال أبو هريرة له َلك : من أسعد الناس بشفاعتك؟ 


قوله : «وأخبر النبي. كَل أنه يأي فيسجد لربه» أي : وكا أخب أو 
نجعلل الواو استئنافية . 

فإذا كان الرسول. عل وهو أعظم لاس ب جاها عند الله لا يشمع إلا 
بعد أن يحمد الله وين عليه» فيحمد الله بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه م 
كن دياس اد e‏ العا ال A‏ 
تشفع لأصحابها؟ 

قوله : «ارفع رأسك» أي من السجود. 

قوله : «وقل يسمع) السامع هو الله وا جواب الأمر مجزوم . 

قوله : «وسّل عله أي سل ما بدالك تعطى إياهء ل : مجزوم بحذف 
حرف العلة جوابا لسل . 

قوله : «واشقع تشفع) وحينئذ يشفع النبي . كي . في الخلائق أن يقضي 


قوله : «وقال أبو هريرة له ية : من أسعد الناس بشفاعتك»؟ هذا 
السؤال من أبي هريرة للنبي كله فقال له النبي ية : «لقد كنت أظن أن لا 
يسألني أحد غيرك عنه لما أرى من حرصك على العلم». وني هذا دليل على أن 
من وسائل تحصيل العلم السؤال . 


. )۳۳۳( سبق ص‎ )١( 


۳ - 


قال : ((من قال لا" إله إلا الله خالصًا من قلبه)<١١)‏ 


قوله : «من قال لا إلنه إلا الله خالصا من قلبه» وعليه فا مشركون ليس 
لهم حظ من الشفاعة لأثهم لا يقولون : لا إله إلا الله » قال تعالى : «إنهم كانوا 
إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون. ل ا ل 
مجنو ن 224 وقال تعالى حكاية عنهم : : #أجعل الآلمة إللها واحدًا إن هذا لشىء 
عجاب چ4 . 

والحقيقة: أن صنيعهم هو العجاب. قال تعالى: بل عجيت 
ویسخر ون 0#). وقال تعالى : #وإن تعجب فعجب قوهم أءذًا كنا ترايًا أئنا 
لفي خلق جديد#” . 

وقوله : «خالصًا من قلبه» خرج بذلك من قاها نفاقاء » فاته لا حظ له في 
الشفاعة فإِنْ المنافق يقول : لا إله إلا الله ويقول : أشهد أن محمدًا رسول الله » 
ا عز وجل قابل شهادتهم هذه بشهادته على كذبهم قال تعالى : والله 
يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 7#”) أي ٤‏ شهادتهم › ٤‏ 
قوم : إنك لرسول الله فهم كاذبون في شهادتهم وفي قوم : : لا إله إلا الله 
لأهم لو شهدوا ذلك ما نافقوا ولا أبطنوا الكفر. 

قوله : : «وخالصًاء» أي سالما من كل شوب». فلا يشوبها رياء ولا سمعة. بل 
هي شهادة يقين . ) 


. ٥۲/١ من حديث أبي هريرة رواه البخاري» كتاب العلم / باب الحرص على الحديث‎ )١( 
."5 سورة الصافات. الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة صء الآية: ه. 

. ٠١ سورة الصافات. الآية:‎ )٤( 

26١‏ مسو اا عك الآية: ©ه. 

.١ سورة المنافقون, الآية:‎ )١( 
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فتلك لدم لأهل الإخلاص بإذن الله و ود 0 أشرك بالله . 


وف أن الله سبحانه هو الذي يتمُضل على أهل الإإخلاص› 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمهُ» 


قوله : «من قلبه» لأ المدار على القلب وهو ليس معنى من المعاني. بل 
هو مضخة في صدور الناس قال كيه : : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله . [ [ 

وبهذا يبطل قول من قال: إن العقل في الدماغ. 5 أن للدماغ 
تأثيراً في الفهم والعقل. لكن العقل في القلب وهذا قال أحمد حمد: «العقل في 
القلب وله اتصال في الدماغ» . 

ومن قال كلمة الإخلاص خالصا من قلبه. فلابد أن يطلب هذا المعبود 
باتباع الأوامر واجتناب النواهى 

قوله: «فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص» أن من أشرك بالله قال الله 
فيه : فا تنفعهم شفاعة الشافعين# . 

قوله : «وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي ينفضل على أهل الإخلاص 
فيغفر هم بواسطة دعاء من أذن له أن ا 

وحقيقته : أى أن الفائدة منها أن الله عرس أراد أن يغفر للمشفوع 
له» ولكن بواسطة هذه الشفاعة . 

والحكمة من هذه الواسطة يها بقؤه: «ليكرمه ويال اقا الحموده 
ولو شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة, ولكنه أراد بيان فضل هذا الشافع وإكرامه 
أمام الناس» ومن المعلوم أن من قبل الله شمفاعته فهو عنده بمنزلة عالية فيكون 
(1) من حديث النععان بن بشي رواه البخاري» كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه 

١ء‏ ومسلم» كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال» وترك الشبهات ٠١۱۹/۳‏ . 
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وينال المقام المحمود . 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ماكان فيها شرك وهذا أثبّت 
الشفاعة بإذنه في مواضع . وقد بين النبي إا أنها لا تكون إلا لأهل 
الإخلاص والتوحيد» انتهى كلامه . 


في هذا إكرام للشافع من وجهين : 
الأول: ظهور فضله على المشفوع له. 
الثاني : ظهور جاهه عند الله تعالى . 

قوله: «المقام المحمود» يعني بذلك الرسول ذل أي أن الله وعد 
رسوله أن ينال المقام المحمودء ومن المقام المحمود : أن الله يقبل شفاعته بعد أن 
يتراجع الأنبياء أولو العزم عنها . 

ومن يشفع من المؤمنين يوم القيامة فهذا مقام يحمد عليه فهو فضل من 
الله » ويحمد على قدر شفاعته . 

قوله : «فالشفاعة التى نفاها القران ما كان فيها شرك» هذا كلام لشيخ 
الإسلام . 

ما: اسم موصول أي التي كان فيها شرك . 

قوله : «وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع» ومن ذلك قوله تعالى : #من 
ذا الذي يشفع عنده إل بإذنه ۰(4 وقوله : #ولا تنقع الشفاعة عنده إلا إلا لمن أذن 
له وقوله : «إوكم من ملك في السمنوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 وقد بين الرسول. مادء هذه المواضع › 
)١(١‏ سورة البقرةء الآية: e‏ . 
(؟) سورة سبأء الآية: 7 . 
(۳) سورة النجمء الآية: ۲١‏ . 
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O OOS ON E E‏ مف مهايا مها لأس هك مهار برهك وال Te‏ قدا هد نهد رأف و قا كه إل يوا أ را ١‏ أهرذ “أل فل Î‏ جود a‏ لهك لها له a‏ هك اهن 





بل القرآن بين آنا لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد . 
قوله: «وقد بين النبي. عد أنها لا تكون إ إلا لأهل الإخلاص 
والتوحيد) أما أهل الشرك فإن الشفاعة لا تكون 0 ٠‏ لان شمعاءهم هم 
الأصنام» وهي باطلة . 1 
وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد : أن الشفاعة الشركيّة تنافي 
التوحيد» والراءة منها هو حقيقة التوحيد. 


"۷ - 


فيه مسائل : الأولى : تفسيرٌ الآيات . الثانية : صفة الشفاعة المنفيّة . 
الشالثة : : صفة الشفاعة المثبتة. الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى وهي 
امقام المحمود . الخامسة : : صفة ما يفعله كلا أنه لا يبدأ بالشفاعة بل 
يسجدٌ فإذا أذنَّ له شفع . السادسة: من أسعد الناس ہا؟ 





فيه مسائل : 
الأولى : تفسير الآيات : وهمى حمس .2 وسبق تفسيرها في أول الات 
الثانية : صفة الشفاعة المنفية : وهي ما كان فيها شرك فكل شفاعة فيها 


شرك فإنها منفية . 
الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة : وهي شفاعة امل التوحيد بشرط إذنه 
ورضاه عن المشفوع له . 


الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى. وهي المقام المحمود : وهي ما أشار إليه 
الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(" . 

الخامسة: صفة ما يفعله, ية ال بالشفاعة. بل يسجد فإذا 
أذن له شفع : كا قال شيخ الإسلام رمه الله وهو ظاهر وهذا يدل على عظمة 
الرب» وكال أدب النبي كَل . ظ 

السادسة : عد الناس بها؟: هم أهل التوحيد والإإخللاص من 
قال : لا إلله إلا الله هذا هو التوحيد. خالصًا من قلبه. 

ولا إلله إلا الله : معنأه : لا معبود بحق إلا الله وليس المعنى : لا معبود 
إلا الله لأنه لو كان كذلك لكان الواقع کلف هذاء إذ إن هناك معبودات من 
دون الله تعبد وتسمى الهة . 


.)١54١( ص‎ )١( 
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< السابعة: أنها لا تكونُ لمن أشرك بالله . الثامنة : بيان حقيقتها. 





وعلمنا: أن لا إلله إلا الله» تتضمن نفيًا وإثبانَاء هذا هو التوحيد لأن 
الإثبات المجرد لا يمنع المشاركةء والنفي المجرد تعطيل محض » فلو قلت: لا 
إله معناه عطّلت كل إلله. ولو قلت: الله إلله ما وحّدتَء وهذا قال الله 
تعالى : : ووإلهكم إله واحد#( لما جاء الإثبات فقط أكده بقوله: واحد. 

السابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله : لقوله تعالى : #فا تنفعهم شفاعة 
الشافعين ٠»‏ وغير ذلك مما نفى الله من الشفاعة للمشركين» ولقوله كلا : 
«خالصا من قلبه) . 

الشامنئة: بيان حقيقتها: وحقيقتها: غ 
الإخلاص فيغفر هم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود . 

ما الحكمة في أن الله أَذنَ له أن يشفع لعمه أبي طالب مع أنه كافر؟ 
ٍ الجواب : لأنه دافع عن الدين وعن الرسولء يك ومع ذلك لم ينج من 
النار. ) 


. ٠١۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١١ 
. ٤۸ سورة المدثرء الآية:‎ )۲( 


ا 


م 





قول الله تعالى: #إنك لا بدي من أحببت + الآية 





مناسبة هذا الباب لما قبله: 

هذا الباب نوع من الباب الذي قبله, فإذا كان لا احد یت ن ينفع 
أحدًا بالشفاعة والخلاص من العذاب» كذلك لا يستطيع أحد أن بدي أحدًا 
حتى يقوم با أمر الله به . 

قوله: «إنك لا بدي من أحبيت 0324 الخطاب للنبي. كل المتخل 
خليلاً» والمحاوّل هدايته عمه أبو طالب» أو من هو أعم. 

فأنت يا محمد المخاطب بكاف الخطاب» وله 7 الرفيعة عند الله لا 
تستطيع أن بدي من أحببت هدايته» ومعلوم ا إذا أحب هدايته فسوف 
حرص عليه » ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمرء أن الأمر كله بيد الله قال 
تعالى: ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعدم 04 وقال تعالى : 
وله غيب السملوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فأتى ب «أل» الدالة . 
على الاستغراق لأن «أل» في قوله : «الأمر» للاستغراق» فهي نائبة مناب كل . 
أي وإليه يرجع كل الأمر ثم جاءت مؤكدة بكل» وذلك توكيدان. ‏ 

والحداية التي نفاها الله عن رسولهء كله هداية التوفيق, والتى أثبتها 
هداية الدلالة والإرشاد. ولهذا أتت مطلقة لبيان الذي بيده هو هداية الدلالة 


فقط > لا أن يجعله مهتديًا قال تعالى : «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 9# . 


)1( سورة القصص › الآية: 5ه. (۳) سورة هود» الآأية: .١7‏ 
(؟) سورة ال عمرانء الآية: )٤( . ٠١۸‏ سورة الشورى. الآية: ٠۲‏ . 
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طالب الوفاةء 





فلم يخصص سبحانه فلانا وفلانا ليبِينْ أن المراد : تدل» فأنت الآن تفتح 
اللو ا اال الا a e‏ وأمًا إدخال الناس في الحداية, 
لام ا ا ا E GR‏ 
أن نبي وندعو ونبلّغْ , واا هداية التوفيق أي : أن الإنسان يبتدي فهذا إلى الله 
سبحائه وتعای» وهذا هو الجمع بين الآبنين. ٍ 

قوله : [إنك لا مهدي من أحببت4 فيه إشارة إلى أنَّ النبي» ي يحب 
أبا طالب . 

والجواب : إما أن يقال : 

إلدغل تقدير أن المعو دوق والقدي: واج درن 
أحببته هو. 

أو قال اد اا ا ا 

أويُقال: إِنْ ذلك قبل المبى عن عحبّة المشركين. 

والأول أقرب. أي من ان هدايته لا عينه. وهذا عام لأبي طالب 
ا 

ويجوز أن يحبه محبة قرابة» ولا ينافي هذا المحبة الشرعية, e‏ 
مهدي هذا الإنسان ليس لأنه فلان» وإن كنت أبغضه شخصيًا لکفره» ولكن 
لأن أخب أن الى سيلكون ديق الله 

نواه وي الخ أي : في الصحيحين . 

قوله: «أبا» بالألف مفعول به منصوب ال ن من الأساء 
الخمسة. والوفاة: يعني الموت . 


STO = 


جاءهٌ رسول الله يكل وعنده عبدالله بن أبي أمية وأبو جهل, > فقال له * 
«ياعم > قل لا إله إلا لله كلمة احاح لك ما عند الله » فقالا له : 
ات لق هله عبدالمطلت؟ فأعاد عليه النبي ٢‏ 





قوله : «فقال يا عم. > قل لا إله إلا الله» أتى ي .هذا الوصف الدال 
على العطف لأن العم صنو الأب أي كالغصن معه. 

والصنو: الغصن الذي أصله واحد فكأنه معه كالغصن . 

قوله : «يا عم) فيها وجهان : 

يا عم : على تقدير أنها مضافة إلى الياء . 

وياعم : على تقدير قطعها عن الإضافة . 

قوله : «قل لا إله إلا الله» يجوز أنه قاله على سبيل لأمر والإلزاء لأنه 
يجب أن يأمر كل أحد أن يقول لا إلله إلا الله . 

ونجوز أنه قاله على سبيل الإرشاد والتوجيه . 

وجوز أنه قاله على سبيل الترجّي والتلطف معه» وأبو طالب والذين عنده 
يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناها ولهذا بادر بالإنكار. 

قوله ٠‏ كلمة» منصوبة لأنها بدل لا إلله إل الله ويجوز إذالم تكن الرواية 
بالنصب أن تكون بالرّفع أي : هي كلمة» ولكن النصب أوضح . 

قوله : «أحاحٌ» ‏ و لوو او ا 
وإذا كانت بالفتح مجزومة جوابا للأمر: «قل» أي : إن تقل أحاح . 

قال بعض المعربين : نپا جواب ب لشرط مقدر أي : إن تقل أحاج . 
وبعضهم يرى أنها جواب للأمر مباشرة» وهذا أسهل لن الأصل عدم التقدير. 

ل ال وأجادل لك بها عند 
الله » وإن كان بعض أهل هل العلم قال: إن معناها أجادل الله مباء ولكن الذي 


- or 


فأعادا فكان اخر ما قال : هو على ملة عبدالمطلب» وأبى أن يقول لا 
إله إلا الله. فقال النبي ا : «لأستغفرن لك ما م أنه عنك) . 





يظهر لي : أن المعنى : أحاج لك بها عند الله أي أذكرها حجة لك. كا جاء 
في بعض الروايات : «أشهد لك بها عند الله)0» . 

قوله : «فقالا له : أترغب عن ملّة عبدالمطلب؟). 

القائل هما : عبدالله بن أبي أمية» وأبوجهل» والاستفهام للانكار عليه . 
9 عرفوا أنه إذا قاها - كلمة الإخلاص ‏ وحدء وملة عبدالمطلب الشرك 
ا اي وهي ملة عبدالمطلب حتى لا يخرج عن ملّة آبائهم . 

وقد مات أبو جهل على ملّة عبدالمطلب» أما عبدالله بن أبي أميّة, 
والمسيب فأسلاء فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان» رضي الله عنهها. 

قوله : زملة عبدالمطلب» أي دين عبدالمطلب . 

قوله : «فأعاد عليه النبي كه أي قوله قل لا إلنه إلا الله كلمة أحاج 
لك مها عند الله . 

قوله : «فأعادا عليه) أ ي أترغب عن ملّة عبدالمطلب؟ 

قوله : «فقال اني ا ۰ لأستغفرن لك» إلخ . 

حملة : «لأستغفرن لك» مؤكدة بثلاث مؤكدات : القسم» واللام» ونون 

التوكيد الثقيلة . 

والاستغفار:ٍ طلب المغفرة. وكأن النبي > مكل للدي من القلق 
حيث قال : «ما م أنه عنك» فوقع الأمر كما توقع . 

قوله : ما ل أنه عنك» فعل مضارع مبني للمجهول: والناهي عنه هو 
الله . 


)1( رواها مسلم. كتاب الإيهان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت .64/١‏ 


TO 


فأنزل الله عر وجل : #ماكان لل والذين امنوا أن يستغفروا 
للمشركين» . 


قوله : «ما كان) ما: نافية» وكان: فعل ماض ناقص . 

قوله : أن يستغفروا» أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان 
مؤحر . 

قوله : وللنبي# خر مقدّم , أي : ما كان استغفاره. 

واعلم : : أن ما كان» أ وما ينبغي. أو لا ينبغي ونحوهاء إذا جاءءت في 
القران فالمراد أن ذلك ممتنع غاية اڪ كقوله تعالى : #ما كان لله أن يتخذ 
من ولد4”" وقوله : «إوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدًا)” وقوله : «إلا الشمس 
ينبغي ها أن تدرك القمر#4” . وقوله كف : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام)9 . ظ 

وقوله : أن يستغفر وا» أي يطلبوا المغفرة للمشركين. . 

قوله : «ؤولو كانوا أولي قربى» أي حتى ولو كانوا 00 وهذا لما 
اعتمر النبي. او ومر بقير أمه استأذن الله أن يستغفر ها فا أذن الله له 
فاستأذنه أن يزور قيرها فأذن له. فزاره للاعتبار وبكى وبكى من حوله من 
الصحارة(“ 





.٠٠١ سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة مريمء الآية: 17. 

(۳) سورة يس»› الآية: ٤١‏ . 

)٤(‏ ادب اداو رواه قك م : « إن الله لا 
ينام ) 5١/١‏ . 

,2 من حديث أبي هريرة رواه مسلم > كتاب الجنائز/ باب استئذان النبي» ية » ربه عز وجل 
زيارة أمه 1۷١/۲‏ . 


همه" 


وأنزل الله 8 أبي طالب : «إنك ل بدي من أحببت ولكن الله ہدی 
من يشاءٌ چ0 . 


فالله منعه من طلب المغفرة للمشركين, لأنْ هؤلاء المشركين ليسوا أهالٌ 
للمغفرة. لأنك إذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق فهو اعتداء في الدعاء . 

قوله : «وأنزل الله في أبي طالب» أي في شأنه . 

قوله : «إِنْك لا مهدي من أحببت) الخطاب للرسول كل . 

. قوله : .بدي من يشاء» كل فعل يضاف إلى مشيئة الله تعالى مقرون 
بالحكمة. أي : من اقتضت حكمته أن بهديه فإنه هتدي» ومن اقتضت 
حكمته أن بضله أضله. 

وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول وغيره . فالذين يلجأون به. 
ا a‏ فلا ينفعهم ذلك لأنه لم يؤذن له أن يستغفر 
لعمه. مع أنه قد قام معه قيامًا عظيًاء ناصره وازره في دعوته , فكيف بغيره ممن 
يشركون بالله؟ ! 
الاشكالات الو ار دة في الحديث: 

١ ۰‏ - الإثبات والنفى في الهداية» وقد سبق بيان ذلك” . 

۲ - قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يشكل مع قوله تعالى : «وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت 
الآن +“ وظاهر الحديث قبول توبته . 

. ه٦ سورة القصص. الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب التفسير/ باب #إنك لا تهدي من أحببت) */777, ومسلم» 
كتاب الإيمان/ باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 64/١‏ . 

۰ .)5960١( ص‎ )۳( 

. ٠۸ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


_ ۳0 - 


0’ 4 HO DCA NO GOG اه له‎ GHG Gg لسلس هله اله له‎ GG GH OG اله‎ a GQ GG hd oS GG GG BD O A C&C ف نض فض خض ةة #اا#‎ 


والحواب على ذلك من أحد وجهين : 

الأول: أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة أي ظهر عليه علامات الموت 
ولم ينزل به» ولكن عرف موته لا محالة» وعلى هذا فالوصف لا ينافي الآية . 

الثاني : أن هذا حاص بأبي طالب مع النبي, بء ويستدل لذلك 
بوجھرں: ‏ ر ) 

أ أنه قال: «كلمة أحاج لك بها عند الله ) و يجزم بنفعها له ول 
وا 

- أنه سبحانه أذن للنبي» كل بالشفاعة لعمه» وهذا لا يصح ولا 

يستقيم ِل له والشفاعة له يخر جه من الثار: أو ليخفف عنه العذاب . 

ويدفعون قول من قالوا: حضرته الوفاة كانت عليه علامات الموت : بن 
حضرته الوفاة مطابقة عَامًا لقوله تعالى : «#حتى إذا حضر أحدهم الموت # وعلى 
هذا يكون الأوضح في الجواب الاختصاص. وهذا خاص بالنبي » كله في أي 
طا شه 

*- أن قوله تعالى : «إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 

للمشركون )”هذه الآية من سورة التوبة وهي متأخرة مدنية » وقصة أبي طالب 
مكيّة وهذا يدل على تأخر الغبي عن الاستغفار للمشركين, ولهذا ا 
ص للاستغفار لأمّه"» وهو ذاهب للعمرة» وعلى فرض أا مكية هل يستأذن 
لأمه؟ 

الجواب: لا يمكن. فدل على تأخر الآية وأن المعنى : ما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » وليس المعنى أنها نزلت في ذلك الوقت 


.)568( سبق ص‎ )۲( .١١17“ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


-لاهة” - 


4G +$ 1 GEG Gg 4G #8 ®‏ له« COCO EG GEGE # GG‏ ااه O YD SHG GCG‏ ا DD GOGO HG DH AG CE‏ ا ا # GOG 6G‏ اه GHG ESE‏ لهو له له © 00 ه00 هه 


وفيل : إن سبب نزول الآية هو استئذانه ربه في الاستغفار لأمه. ولا 
مانع من أن يكون للآية سببان. 

٤‏ - أن أهل العلم قالوا: يسن تلقين المحتضر لا إلله إلا الله لكن 
بدون قول قل» لأنه ربا مع الضجر يقول: لا؛ لضيق صدره مع نزول الموت. 
أو يكره هذه الكلمة أو معناهاء وفي هذا الحديث قال: قل . 

والجواب : أن هذا كافر فإذا قيل له: قل وأبى فهو على حاله ل يضر 
التلقين بهذاء فما أن يبقى على كفره ولا ضرر عليهء وإمّا أن بهديه اللهء 
بخلاف المسلم فهو على خطر لأنه ربما يضره . 


-o^A- 


فيه مسائل : الأولى : تفسير قوله : #إنك لا تهدي من أحببت* الآية . 
الثانية : تفسير قوله : #ما كان للنبي 4 . الآية . ) 
الثالثة : وهى المسألة الكبيرة تفسير قوله «قل لا إلله إلا الله بخلاف ما 
عليه من يدعي العلم . 


فيه مسائل: 
هدايته . 

وسبق تفس رها» ونا أن الرسولء كله إذا يسيع أن مهدي 
أحدًا وهو حي » فكيف يستطيع أن هدي أحدًا وهو ميت؟ و أنه ک) قال الله 
تال فى خف : #قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدًا 7#4©. 

الثانية : تفسير قوله : #ما كان للنبي # الآية. 

وقد سبق تفسيرهاء وبيان 2 استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا 
أولي قربى . 

والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات : المرحوم . 
فإنه حرام لأن هذا مادا سبحانه وتعالى» وكذلك يحرم إظهار ا جزع 
والحزن على موتهم بالإحداد أو غيره؛ لأنْ المؤمنين يفرحون بموتہم » بل لو كان 
عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كلّه لله . 

الثالئة : وهى المسألة الكبيرة : 

أي الكبيرة من هذا الباب» وقوله : أي قول النبي» لاء لعمه قل : لا 

إلنه إلا الله » وعمه عرف المعنى أنه التبرؤ من كل إلنه سوى الله وهذا أبى أن 
نقوطا لأنه يعرف معناها ومقتضاها وملزوماتا : 


. ٠١ سورة الجن , الآية:‎ )١( 


9ه“ 


الرابعة : أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد نبي ڳل إذا دخل قال 
للرجل «قل لا إله إلا اله) فقبح الله أبا جهل ! مَنْ أعلم منه بأصل 
الإسلام . 


وقوله : رادت ا a‏ العلم) 5 يشير إلى تفسير المتكلمين 
معنى لا إلنه إلا الله حيث يقولون : إن الإلنه هو القادر على الاختراع » وأنّه لا 
قادر على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا الله وهذا تفسير باطل . 

نعم هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله » لكن ليس هذا معنى لا إلله 
إلا الله. ولكن المعنى : لا معبود بحق إلا الله. لأننا لو قلنا: إن معنى لا إله 
إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله صار المشركون الذين قاتلهم الرسول. 
عد واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم . مسلمين. فالظاهر من كلامه. رحمه 
الله أنهم أهل الكلام الذين يفسّرون لا إلله إلا الله بتوحيد الربوبيّة » وكذلك 
الذين يعبدون الرسول والأولياء ويقولون: نحن نقول لا إلنه إلا الله . 

الرابعة : أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي يِه : 

أبو جهل ومن معه يعرفون مراد النبي. كك بقول: لا إلله إلا الى 
ولذا ثاروا وقالوا له : أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ وهو أيضا أبى أن لن 
يعرف مراد النبي » كلو هذه الكلمة قال تعالى : د نهم كانوا إذا قيل هم لا 
إله إلا له يستكبرون . ويقولون أئنا لتاركوا اهتنا لشاعر مجنون 4#( . 

فالحاصل : لعي ع ع E e‏ 
الاختراع إلا هوء أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء هم أجهل من أبي 

واحترز المؤلف في عدم ذكر من مع أبي جهل لأنہم أسلمواء وبذلك 


"> سورة الصافات الآية:‎ )١( 


5٠2 


الخامسة : جدّهء كل ومبالغته في إسلام عمه. السادسة : الرد على 


صاروا أعلم من بعدهم؛ خاصة من بعدهم في العصور المتأخرة في زمن 


المؤلف . 

الخامسة : جده ومبالغته ٤‏ إسلام عمه: 

حرصه. عل وكونه يتحمل أن يحاج بالكلمة عند الله واصح من نص 
الحديث لسببين هما : 


١‏ رة 

۲ - لما أسدى للرسول والإسلام من المعروف» فهو على هذا مشكور 
وإن كان على كفره مأزور وفي النارء ومن مناصرة أبي لاليراة شر ري 
أجل معارضة النبي ٠‏ يل ومناصرته وكان يعلن على املأ صدقه ويقول قصائد 
في ذلك ويمدحه. ويصبر على الأذى من أجله» وهذا جدير بان حرص على 
هدايته» لکن اكات القلوب ىا في الحديث : «إن قلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحن يقلبها كيف يشاء» ثم قال» بء في نفس 
الحديث: «اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)2 . 

السادسة: : الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب: 

بدليل قولما : أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فدل على أن ملة عبدالمطلب 
لكفر والشرك . 

وقي الحديث رد على من قال: بإسلام أبي طالب أو نبوته کا تزعمه 
الرافضة قبحهم الله . 


)1 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء رواه مسلم ء كتاب القدر/ باب تصر یف الله 
تعالی للقلوب كيف يشاء ۲۰٤٠/٤‏ . 


د 


السابعة ا ا ا EE‏ 


السابعة : كونه» با استغفر له فلم يُغفر له : 

الرسول. كك أقرب الناس أن يجيب الله دعاءه» ومع ذلك اقتضت 
حكمة الله أن لا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول 
ولا غيره. قال تعالى : #قل إن الأمر كله لله 7». وقال تعالى : #وإليه يرجع 
ا ال الكون إلا ربّ الكون., 

وكذا أنه كل لم يؤذن له في الاستغفار ها فدلٌ على أنْ أهل الكفر 
ليس أهلا للمغفرة باي حال» ولا يجاب لنا فيهم. ولا يحل الدعاء لهم بالمغفرة 
والرحمة» وإنم يُدعى هم بالهداية وهم أحياء. 

الثامئة : : مضرة أصحاب السوء على الإنسان : 

أي - والله أعلم ‏ لولا هذان الرجلان لربما وفق أبو لب إلى قبول ما 
عرضه النبي , عله 0 هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ ذكراه نعرة 5 ومضرة 
رفقاء السوء ليس خاصًا بالشرك» ولكن في جميع سلوك الإنسان» وقد شبه 
النبي, كك جليس السوء بنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك. أو تجد منه رائحة 
كرة”. وقال ية : «فأبواه هودانه أو ينصرانه أو يمحسانه» وذلك لما بينهما 
من الصحبة والاختلاط. وكذلك روي عن النبي» بء بسند لا بأس به : 


. ٠١٤ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هودء الآية: ٠١۴۳‏ . ظ ظ 

(۳) من حديث أبي موسى » رواه البخاري» كتاب لذبائم / باب المسك 1517/7 . ومسلم 
كتاب الير/ باب استحباب مجالسة الصالحين 55/85 7١‏ . 

.)84( سبق ص‎ )٤( 


7525 - 


التاسعة:٠‏ : مضرة تعظيم الأسللاف والأكابر. 





«المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»”" فالمهم أنه يجب على الإنسان 
العاقل أن يُفكر في أصحابه هل هم أصحاب سوء؟ فليبعد عنهم ؛ ؛ لأخهم أشد 
عداءًٌ من الجرب» أو هل هم أصحاب خير يأمرونه بالمعروف وينهونه عن ن المتكر 
ويفتحون له أبواب الخير فعليه بهم . 

التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر: 

لأنْ أبا طالب اختار ارم ا سين ا 
مع خالفته لشريعة النبي ا . 

وهذا ليس وو 0 أهلاً لذلك فلا يض بل هو 
خير فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن ن تعظيمهم وإنزالهم مناز هم خير لا 
ضرر فيه . 

وإن كان تعظيم الأكابرلا هم عليه من العلم والسن فليس فيه مضرة. 

وإن عظمناهم لا هم عليه من الباطل فهو ضرر عظيم على دين المرء. 
فمثلا من يُعظّم أبا جهل لأنه سيد أهل مكة» وكذلك عبدالمطلب وغيره» فهو 
ضرر عليه ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه هؤلاء أي قدر, لأنهم أعداء الله 
عز وجل» وكذلك لا يعم الرؤساء من الكمّار في زمانه؛ فان فيه مضرة؛ لاله 
قد يورث ما يضادٌ الإسلام. فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه تقتضيه الأدلة 
من الكتاب والسنة . 


)١(‏ من حديث أبي هريرة › أخرجه أحمد ۳/۲ ۳ رواه أبو داود» كتاب الأدب/ باب 
من يؤمر أن يجالس .ه71 والترمذي . الزهد / باب الرجل على دين خليله رقم ۹ 
وقال : «حسن غريب» . 


ا 


العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك . 
الحادية عشرة: الشاهدٌ لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قاها لنفعته . 


العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك : 

شبه المبطلين في تعظيم الأسلاف. هى استدلال أبي جهل بذلك في 
قوله : «أترغب عن ملة عبدالمطلب؟» وهذه الشبهة ذكرها الله في القران في قوله 
تعالى : إوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون )0 . 

فالمبطلون يقولون في شبهتهم إن أسلافهم على الحق وسيقتدون مهم 
ويقولون كيف نسفه أحلامهم؟ ونضلل ما هم عليه؟ 

وهذا يوجد في المتعصبين 2 وكبرائهم ومذاهبهم حيث لا يقبلون 
قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ أ لي اا 
كالرافضة والتيجانية والقاديانية وغيرهم. فهم يرون أن إمامهم لا بخطىء. 
والكتاب والسنة يمكن أن يخطيئا . 

والواجب على المرء أن يكون تابعا لما جاء به الرسول. يي » ومن خالفه 

من الكبراء والأئمة فإ نهم لا يحتجّ بهم على الكتاب والسنة > لكن يعتذر لهم عن 

تخالفة الكتاب والسئة إن كانوا أهلاً للاعتذاں بحيث لم يعرف عنهم معارضة 
للنصوص. فيعتذر لهم با ذكره أهل العلم ومن أحسن ما الف كتاب شيخ 
الإسلام : رفع الملام عن الأئمة الأعلام» أما من يعرف بمعارضة الكتاب 
والسنة» فلا يعتذر له . 

الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم : 
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الشانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في 
القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته له وتكريره فلأجل عظمتها 





ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 

وهذا مب على القول بأنَّ معنى حضرته الوفاة أي ظهرت عليه علاماتها 
وم نحضره ه الوفاة . 

الثانية عشرة : اتال فى كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين . . إلخ وهذه 
الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر. 


- © 


باب 








ماجاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم 
دينهم هو الغلو فى الصالحين 








قوله : «سبب كفر بني ادم» . 

السبب في اللغة: ما كل به إلى غيره. ومنه قوله تعالى: #فليمدد 
سبب إلى السماء ثم ليقطع ٠»‏ أي بشيء يوصله إلى الساء. 

ومنه أيضًا سمي الحبل سببًا ؛ لأنه يتوصل به إلى استسقاء ء الماء من البئر. 

وأما في الاصطلاح عند أهل الأصول: هو الذي يلزم من وجوده الوجود 

ومن عدمه العدم . 

أ إذا وجد السبب وجد المسبّبء وإذا عُدِمَ السبب عدم المسبّب إلا 
أن يكون هناك سبب اخر. 

قوله : «بني أدم) يشمل الرجال والنساءء نه إذا قيل : و 3 
قبيلة شمل ذكورهم وإناثهم . أما إذا قيل : بنو فلان أي رجل معن فالمراد مهم 
الذكور. 

قوله : «وتركهم) يعني وسبب تركهم . 

قوله: : «دينهم) : : مفعول ترك لأنْ ترك مصدر مضاف إلى فاعله. 
و«دينهم) يكون مفعولاً به. ظ 

قوله: «هو الغلى» هذا الضمير يُسمى ضمير الفصل وهو من أدوات 
التوكيد. والغلو: خبر لأن ضمير الفصل على القول الراجح ليس له محل من 
الإعراب . 


- ۳۷ 


وقول الله عز وجل : «إياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 24" . 


والغلو: هو مجاوزة الحد في الثناء مدحًا أو قدحًا. 

والقدح: يسمى ثناء» ومنه الجنازة التي مرت فأثنوا عليها شرًا” . 

والغلو هنا: مجاوزة الحدٌ في الثناء مدحًا . 

قوله : «الصالحين» الصالح : هو الذي قام بحق الله وحق العباد . وفي 
هذه الترجمة إضافة الشيء إلى سببه بدون أن ينسب إلى الله بقوله : «أنَّ سبب 
كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين» وهذا جائز إذا كان السبب 
حقيقة وصحيحًاء وذلك إذا كان السبب قد أثبت من قبل الشرع, أو الحس , 
أو الواقع 

وقل ٠‏ قال الرسول» يل : «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»^ 
يعني عمّه أبا طالب. 

قوله : وقول الله عز وجل؛ يعني وباب قول اله عز وجل 

قوله : #يا أهل الكتاب * نداء» وهم اليهود والنصارى. والكتاب: هو 
التوراة والإنجيل . ) 

قوله: لا تغلوا في دينكم 4 أي لا تتجاوزوا ا لحد مدحا أو قدحا. 
والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهل الكتاب عمومًاء > فإغهم في عيسى بن مریم عليه 
السلام غلوا مدحًا وقدحًا حيث قال النصارى: إنه ابن الله وجعلوه ثالث 
اة . 





.١ا/١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) من حديث أنس» رواه البخاري,. كتاب الجنائز/ باب ثناء الناس على الميت 57١ /١‏ 
ومسلم » كتاب ال جنائز/ باب فيمن يثنى عليه خير أو شر ٠٥٤/۲‏ . 

(۳) من حديث العباس بن عبدالمطلب» رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب منقبة أبي 
طالب 257/7 ومسلم كتاب الإيهان/ باب شفاعة النبي» کا لأبي طالب ٠۹٤/۱‏ . 


-A- 


وله لو هه دج هه Ga GG go oo ag‏ و أ ولو ألو لو وأو ا مه م وه ا هاه هاوه .ا فادها عه عه .د :د »هد ٠١ ٠»‏ ع * 





واليهود غلوا فيه قدحا وقالوا : 20 مه زانية › ولك زناه قاتلهم الله 
فكل من الطرفين غلا في دينه وتجاوز الحد بين إفراط أو تفريط . 

قوله : #ولا تقولوا على الله إلا احق وهو ما قاله سبحانه وتعالى عن 
نفسه بأنه إلله واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولذًا . 

قوله: طإنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله# هذه صيغة حصرء 
HEE‏ : ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول الله » وأضافه 

أمّه ليقطع قول النصارى الذين يضيفونه إلى الله . 

وفي قوله : «رسول اله إبطال لقول اليهود: إنه كذاب» ولقول 
النصارى : نه إله. 

وفي قوله : #وكلمته# إبطال لقول اليهود : إنه ؛ ابن زنا. 

وكلمته التي ا أن قال له كن فكان . 

قوله: طوروح منه» أي أنه عز وجل جعل عيسى » عليه الصلاة 
والسلام» كغيره من بني آدم من جسد وروح» و وأ اة رة اله را 
وتکریًا كا في قوله تعالی في ادم : #ونفخت فيه من روحي 22# فهذا للتشريف 
والتكريم . 

قوله : #فامنوا بالله ورسبله» الخطاب لأهل الكتاب ومن رسله محمد. 
ية الذي هو اخرهم وخاتمهم وأفضلهم . 

قوله : #ولا تقولوا ثلاثة» أي إن الله ثالث ثلاثة . 

قوله : «انتهوا خير لكم» خيرا: خبر ليكن المحذوفة أي انتهوا يكن 
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قوله : ع ع له ولد له ما في السمنوات 
وما في الأرض» أ ي ترما له أن کون ولد لأنه مالك لما في السملوات 
وما في الأرض» ومن جملتهم عيسى بن مريم» عليه الصلاة والسلام . 

قوله : إوكان الله غنيًا حميدًا»4 غنيًا: لا يحتاج إلى ولد يعقبه في خلقه 
وحميدًا : أي محموداء لكمال صفاته وعدم مماثلة الخلق له أو ممائلته لهم . 

الشاهد من هذه الآية قوله : «إلا تغلوا في دينكم» فنهى عن الغلو لأنه 
يتضمن مفاسد كثيرة منها : 
-١‏ أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحاء ا 
3 أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كا هو الواقع من آهل الغلو. 
E‏ ا 1 لأن النفس إِما أن تنشغل 

بالباطل أو بالحق» فإذا انشغلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه 

تلتقو يه یت با عن له ال م رق 
٤‏ - أن المغلو فيه إن كان موجودًا فإِنه يزهو بنفسه» ويتعاظم ويعجب بها وهذه 

مفسدة تفسد المغلو إن كانت مدحاء وتوجب العداوة والبغضاء وقيام 

الحروب والبلاء بين هذا وهذا إن كانت قدحًا. 

قوله : «إفي دينكم 4 الدين تقدم أنه يُطلق على العمل والجزاء, والمراد به 
هنا: العمل . 

والمعنى : لا تجعلوا عبادتكم غلوا في المخلوقين وغيرهم . 

وهل يدخل في هذا الغلو في العبادات؟ 

الجواب: نعم يدخل الغلو في العبادات مثل : أن يرهق الإنسان نفسه 


STV اه‎ 


تعالى : «وقالوا ر تَذْرن 8 ولا تذْرن و ولا سواعا ولا : دعوت 
يوق ونسرا 274 . 


بالعبادة ويتعبها فان النبي . ية نبى عن ذلك" . ومثل : : أن يزيد عن 
المشروع كأن يرمي بجمرات كبيرة» أو يأتي بأذكار زائدة عن المشروع أدبار 
الصلوات أو غير هذاء فالنبي عن الغلوني الدين يعم الغلومن كل وجه. 
قوله: «وفي الصحيح» أي في صحبح ا وهذا الأثر اختصره 

المصنف . 

قوله : #وقالوا» أي قال بعضهم لبعض . 

قوله : «لا تذرن» أي لا تدعن وتتركن» وهذا نېي مؤكد بالنون . 

قوله : «الهتكم» هل المراد لا تذروا عبادتهاء أو لا تذروا عبادتها وتمكنوا 
ا 

الجوات 

أي : - 3 ولا تمكنوا أحدًا من إهانتها ولا تدعوها للناس› 
ولا تدعوا عبادتها أيضاء بل احرصوا عليهاء وهذا من التواصي بالباطل عكس 
الذين امنوا وعملوا الصالحات يتواصون بالحق . 

قوله: ولا تذرن) لا: زائدة للتوكيد مثلها في قوله تعالى : «ولا 
الضالين ه4“ وليست نافية استقلالاً؛ لأنها معطوفة على النفي وكذلك ما 
بعدها . 





. ۲۳ سورة نوح» الأية:‎ )١( 

(۲) کا في حديث عائشة. رواه البخاري › كتاب التهجد/ باب ما يكره من التشديد في العبادة 
40١‏ : ومسلم» كتاب صلاة المسافرين/ باب أمر من نعس في صلاته . . . 647/1١‏ . 

(۴) سورة الفاتحة. الآية: ۷. 


TV 


قال : «هذه سء رجال صا حين من قوم نوح . فلا هلکوا أوحى الشيطان 





قوله : : «ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا» هذه الخمسة کان ها 
مزية ۾ على غيرها أن قوله : «المتكم » عام يشمل كل ما يعبدون. وكأنها كبار 
أهتهم . 

والآلمة : جمع إلله وهو كل ما عبد سواء بحق أو بباطل . لكن إذا كان 
بحق فهو الله » وإن كان بباطل فهو غير الله . 

والمعنى : تواصوا مبذه الخمسةء E SE‏ كان قله 
الخمسة كبار الطتهم والعياذ بالله . 

قال أبن عباس . رصى الله عنبئز|. 8 هذه الأية: (هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح) . 

وفي هذا التفسير إشكال حيث قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح » وظاهر القران : أنها قبل نوح قال تعالى : قال نوح رب إنهم عصوني 
جناب ا معتوا يس يا . ومكروا مكرًا کارا . وقالوا لا تذرن 
آهتكم 204©. فظاهر الآية الكريمة: أن قوم نوح كانوا يعبدونهاء ثم نهاهم نوح 
عن عبادتها وأمرهم بعبادة الله وحده» ولكنهم أبوا وقالوا : لا تذرن الهتكم » . 

وحتمل › وهو بعيذل. أن هلا في أول رسالة وح وه ا 
الرجال وامنوا به« ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوهاء لكن هذا بعيد حتى 
من سياق الأثر عن ابن عباس . [ 
فالمهم تفسير الآية أن يقال : هذه أصنام ٤‏ قوم نوح کانوا رجالا 
صالحين . ظ ظ 

قوله : «أوحى الشيطان» أي وحي وسوسة » ولیس وحي إهام . 
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إلى قومهم» أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا 
وسموها بأسمائهم . ففعلوا. ول تعبّد حتى إذا هلك أولئك ونسي 


العلم. ٠‏ عُبدَت)200. 


قوله: وأن انصبوا إلى مجالسهم) الأنصاب : جمع نصب وهو كل مأ 
ينصب من عصا أو حجر أو غيره . 

قوله : «وسموهم بأسائهم) أي ضعوا أنصابًا ٤‏ جالسهم 5 هذا 
ود» وهذا سواع. وهذا يخوث» وهذا يعوق» وهذا نسر» لأجل | إذار رأيتموهم 
تتذكروا عبادتهم فتنشطوا عليهاء > هكذا زين لهم الشيطان. وهذا غرور 
ووسوسة الشيطان ىا قال لآدم : #هل أُدلّك على شجرة الخلد وملك لا 
بل 004؟ 

وإل إذا كنا لا نتذكر عبادة الله إلا برؤية أشباه هؤلاء فليست هذه عبادة . 

قوله : «ففعلوا ول تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي ي العلم عبدت من 
دون الله . 

ذكر ابن عباس» رضي الله عنهاء أنه كان بين ادم ونوح عشرة قرون» 
والقرن مائة سنة أي : ألف سنة» حتى إذا طال عليهم الأمد حصل و 
والتفرق. فبعث الله النبيين كما قال تعالى : #كان الان أمة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين 24" الآية. 

هذا هو تفسير ابن عباس» رضي الله عنهماء للآية» وهل تفسيره حجة؟ 

الجواب : يرجع في التفسير اوا إلى القران» فالقران ق ضا 


. ۳۱۹/۳ رواه البخاري» كتاب التفسير/ باب ودا ولا سواعًا ولا يغوث»‎ )١( 
.:- : سورة طهى الآية‎ (YT) 


(۳) سورة البقرة» الأية: 57١7‏ . 
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قال ابن القيّم : «قال غيرٌ واحلٍ من السَّلَف: لما ماتوا عكفوا 
على قبورهم . 
ثم صوروا تماثيلهم . ثم طال عليهم الأمد فعبدو ). 
> وعن عمر أن رسول الله كل قال : «لا تطروني كما أطرت 


مثل قوله تعالى : وما أدراك ما هيه تفسيرها: نار حامية#4”" . فإن لم نجد 
٤‏ القران فإلى سنة ارو كد , فإن لم نجد فإلى تفسير الصحابة » وتفسير 
الصحابي حجة بلا شك». ل نهم أدرى بالقران حيث نزل بعصرهم وبلغتهم. 
ويعرفون عنه أكثر من غيرهم » حتى قال بعض العلماء : إن تفسير الصحابي في 
حكم المرفوع» وهذا ليس بصحيح» لكنه لا شك أنه حججة على من بعدهم. 
فإن اختلف الصحابة في التفسير أخذنا با يرجحه سياق الآية. والآية تدل على 
ما ذكره ابن عباس» إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصا حين كانوا قبل 
نوح ب . ظ 

قوله : «الأمد» الزمن 

وهذا كتفسير ابن 7 إل أن ابن عباس يقول: «إنهم جعلوا 
الأنصاب في مجالسهم», وهنا يقول : «جعلوها على قبورهم» ولا يبعد أنهم 
جعلوا هذا وهذاء أو أنهم قبروا في مجالسهم فتكون هي محل القبور. 

والشاهد: قوله: «ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم» فسبب العبادة إِذَا 
الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم . 

قوله : «لا تطروني» الإطراء : المبالغة في المدح . 

وهذا الغبي يحتمل أنه منصب على هذا التشبيه وهو قوله : وكا أطرت 


)1( سورة القارعة. الآيتان: .١١‏ 
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النصارى ابن مریم » إن أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله) . 
أخرجاه() . 


النصارى ابن مريم» حيث جعلوه إلهاء أو ابنا لله» وبهذا يوحي قول 
البوصيري : 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم ET‏ 

أي دع ما قاله النصارى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله أو 
ثالث ثلاثة ة» والباقي املأ فمك في مدحه ولو با لا يرضيه . 

ويحتمل أن الغبي عام فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى بن مريم 
وما دونه» ويكون قوله: «كما أطرت») أي كما بالغت للتعليل. لأن اطراء 
النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم. ب حيث 
جعلوه ابنا لله وثالث ثلاثة ة» والدليل على أن المراد هذا قوله : «إنها أنا عبد فقولوا 
عبدالله ورسوله). 

قوله : دإنها أنا عبد» أي ليس لى حق من الربوبيةء ولا ما يختص به الله 
عز وجل شيء أبدًا. 

قوله: «فقولوا عبدالله ورسوله» هذان الوصفان أصدق وصف في 
الرسول. ياء فأشرف وصف للانسان أن يكون من عباد الله قال تعالى : 
«وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوئًا»” وقال تعالى: #ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين که“ فوصفهم الله بالعبودية قبل الرسالة مع أن 
الرسالة شرف عظيم» لكن كونهم عباذا لله عز وجل أشرف وأعظم . وأشرف 
وصف له وأحق وصف به ولهذا يقول الشاعر في محبوبته : 
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لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسائي 
أي أنت إذا أردت أن ن تكلمني قل : يا عبد فلانة» لأنه أشرف أسمائي 
وأبلغ في الذل . 

فهو عبد لا یعبد» ورسول لا یکذب» وهذا نقول ني صلاتنا عندما نسلّم 
عليه ونشهد له بالرسالة : «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»“ فهذا أفضل 
ا > عليه الصلاة ة والسلام» لنفسه 

واعلم أن الحقوق ثلاثة أقسام وهي : 

الأول: حق لله لا يشرك فيه غيره لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» وهو 
ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

الثاني: حق خاص للرسل» وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم با 
يستحقون . 

الثالث: حق مشترك وهو: الإيان بالله ورسله. وهذه الحقوق موجودة 
في الآية الكريمة وهي قوله تعالى : #لتؤمنوا باله ورسوله» فهذا حق مشترك 
#وتعزروه وتوقروه# هذا خاص بالرسول. يل طإوتسبحوه بكرة 
وأصيلا# ”2 هذا خاص بالله سبحانه وتعالى . 

والذين يغلون في الرسولء ية يجعلون حق الله له فيقولون: 
«وتسبحوه» أي الرسول» فيسبحون الرسول كما يسبحون الله ولا شك أنه 
شرك؛ لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة به بخلاف الإيهان فهو من الحقوق 
المشتركة بين الله ورسوله . 
)١(‏ من حديث ابن مسعود رواه البخاري» كتاب الاستئذان/ باب السلام اسم من أساء الله 

تعالى 2١5/5‏ ومسلم. كتاب الصلاة/ باب التشهد في الصلاة ."١١/1١‏ 

(۲) سورة الفتح › الآية: 9. 
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وقال: قال رسول الله علي «إياكم والغلو ٠‏ فإنها هلك من كان 
قبلكم الغلو0©. 


ہی عن الاطراء ٤‏ قوله عليه الصلاة والسلام : كما أطرت النصارى 

عيسى بن مريم)9) أن الإطراء والغلو يودي إلى عبادته کا هو الواقع اللآن» 

o e‏ لد اند يا سول 

ف الكعبة موليًا ظهره البيت مستقما المدينة ؛ د ا 0 

أشرف من استقبال الكعبة والعياذ بالله . 

ويقول بعض المغالين: الكعبة أفضل من الحجرة. فأما والنبي . كلد 
فيها فلا والله ولا الكعبة ولا العرش وحملته ولا الجنة . 

فهو يريد اليم ا عل الكعبة. وعلى العرش . وحملته. وعلى 
الحنة وهذه مبالغة لا يرضاها النبى » ۰ لنا ولا لنفسه . 

وصحيح أن جسده ملل أفضل ولكن كونه يقول : إن ا لحجرة أفضل 
من الكعبة والعرش والحنة لأن الرسول بي فيهاء هذا خطأ عظيم » نسأل الله 
السلامة من ذلك . | 

قوله : «إياكم» للتحذير. 

' والنسائي في الصغرى, كتاب‎ ١ > 7١6/١ من حديث ابن عباس رواه أحمد في المسند‎ )١( 
ناسك الحج / باب التقاط الخصى /1[/ى”, وابن ماجه كتاب المناسك / باب قدر‎ 
»)۱۰۱۱( الحصى ».ع وابن أبي عاصم في السنة برقم (98). وابن حبان برقم‎ 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه‎ ٤٦٦/١ والحاكم‎ .)١71/41/( والطبراني في الكبير برقم‎ 
: ۷/۸ المجموع‎ ٤ السنن الكرى 6 » وقال النووي‎ ٤ الذهبي» والبيهقي‎ 
اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ ٤ «إسناده مع على شرط مسلم) وكذا قال شيخ الإسلام‎ 
.)56( سبق ص‎ )۲( .)1١51( 
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قوله : «والغلو» معطوف على عل اكه ول معطوفا عل تقدير عامل 
أي إياكم احذروا وجانبوا الغلو, اذ لا يستقيم المعنى أن يقال : إيّاكم احذروا 
اعدو العلو اد إن الخلى لا مدر هده ون هزد منة 

والصواب الثاني : فيكون المعنى إياكم احذروا وجانبا الغلو, 

والغلو كما سبق : هو مجاوزة الح مدحًا أو ذمّاء وقد يشمل ما هو أكثر 
من ذلك أيضًا فيقال: مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل ؛ لأن هذا 
الحديث ورد في رمي الحمرات. حيث روى ابن عباس قال: قال رسول الله 
يكل غداة العقبة وهو على ناقته : : «القط لي حصي فلقطت له سبع حصيات 
هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول : أمثال هؤلاء فارموا وإياكم 
والغلو في الدين فإنا أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» هذا لفظ ابن 
ماحه. ‏ 

والغلو: فاعل أهلك . 

قوله : «من كان قبلکم» مفعول مقدّم . 

قوله : «وإنما» أداة حص والحصر: إثبات ا 

قوله : «أهلك» يحتمل معنيين : 

الأول: أن المراد هلاك الدين» وعليه يكون الملاك واقعا مباشرة من 
الغلو؛ لأن جرد الغلو هلاك . 

الثاني : : أنه هلاك الأجسام. وعليه يه يكون الغلو سببًا للهلاك. أي إذا 
غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله . ظ 

وهل الحصر في قوله : «فإن) أهلك من كان قبلكم الغلو» حقيقي أو 
مبجازي؟ 

الجواب: إن قيل : إنه حقيقي حصل إشكال وهو أنه هناك أحاديث 
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أضاف النبي ٠‏ يكل إليها غير الغلو. 

مثل قولهء مَل : نها أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف 
تركو وإذا | سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحذ»(› فهنا حصران متقابلان 
فإذا قلنا: : إنه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة, صار بين الحديثين 
تناقض . 

وإن قبل : إن الحصر إضاني أي باعتبار الواقع والحقيقة أي : باعتبار 
عمل معينٌ فإنه لا يحصل تناقض بحيث يحمل كل منها على جهة لا تعارض 
الحديث الآخر لثلا يكون في حديثه, كَل تناقض. وحينئذ يكون الحصر 
إضافياء فيقال: أهلك من كان قبلكم الغلو هذا الحصر باعتبار التعبّد في 
الحديث الأول. وفي الآخر يقال: ا 
الناس إذا أقاموا الحد على الضعيف دون الشر 

. وفي هذا الحديث تحذير من الرسول. ۴ ونان ويبرهن على 

أن الغلو سبب للهلاك لأنه مخالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابقة فيستفاد 
منه تحريم الغلو من وجهين : 

الوجه الأول: تحذيره» يك والتحذير نبي وزيادة. 

الوجه الثاني : أنه سبب لإهلاك الأمم كا أهلك من قبلنا. 

أقسام الناس في العبادة: 

الاين في العبادة طرفان ووسط فمنهم فرط ومتهم الْمَرّط» ومنهم 
المتوسط . 

فدين الله بين الخالي فيه والجافي عنه» وكون الإنسان معتدلاً لا يميل إلى 
هذاء ولا إلى هذاء هذا هو الواجب. فلا يجوز التشدد في الدين والمبالغة, ولا 
(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٠۱۳/٩‏ ومسلم في الحدود 1818/8 . 
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التهاون وعدم المبالاة بل كن وسطا بين هذا وهذا. 

والغلو له أقسام كثيرة : منها : الغلو في العقيدةء ومنها: الغلوفي العبادة. 
ومنها: الغلو في المعاملة» ومنها الغلو في العادات . 

والأمثلة عليها ىا يلي : أما الغلو في العقيدة فمثل ما تشدّق فيه آهل 
الكلام بالنسبة لإثبات الصفات فإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا 
الس SE‏ التعمق إلى واحد من أمرين : 

إما التمثيل» أو التعطيل» كغلو أهل وت 

إِما أنهم مثلوا الله بخلقه فقالوا هذا معنى الصفات» أو عطلوه وقالوا : 
يجب تنزيهه عن كل مشابهة للمخلوق. وزعموا أن إثبات الصفات تشبيه› 
فعطلوه عن صفاته . 

لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك فلم تتعمق في الإثبات ولا في النفي 
والتنزيه. فأخذوا بظواهر اللفظ. وقالوا ليس لنا أن نزيد على ذلك فلم مهلكوا 
بل كانوا على الصراط المستقيم. ولا دخل هؤلاء الفرس والروم وغيرهم في 
الدين» صاروا يتعمقون ٤‏ هذه الأمور ويجادلون مجادلاات Ss‏ لا تنتهي 
اباس اعرا نسأل الله السلامة . ) 
ظ وكل الإرادات التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النصوصء لم 
يوردها الصحابة» فلم توردها الأمة الوسط . 

أما الغلو في العبادات : 

فهو التشدد فيها بحيث يرى أن لإخلال بشيء منها كفر وخروج عن 
الإسلام» كغلو الخوارج والمعتزلة» حيث قالوا إن من فعل كبيرة من الكبائر فهو 
خارج عن الإسلام وحل دمه وماله. وأباحوا الخروج على الأئمة وسفك الدماءء 
وكذا المعتزلة حيث قالوا من فعل كبيرة فهو بمنزلة بين المنزلتين» الإيهان والكفرء 
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فهذا تشدّد أدّى إلى الحلاك . وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة فقالوا : إن القتل 
EP e‏ ا ولا تنقص 
من الإييان شيئاء وأ أنه يكفي في الإيهان الإقرار وأن إيهان فاعل الكبيرة كيان 

جبريل ورسول الله مدب لأنه لا يختلف الناس في الإيمان . 

حتى يقولون : إن إبليس مؤمن لأنه مقرء وإذا قيل : إن الله كفره؟ قالوا : 
إذن إقراره ليس بصادق» بل هو كاذب» وإلا لو استكبرعن أمر الله فهو مؤمن . 

وهؤلاء في الحقيقة يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان» 
أن هذا تطرف بالتساهل» والأول تطرف بالتشدد. ومذهب أهل السنة أن 
الإبمان يزيد وينقص» وفاعل المعصية ناقص الإيهان بقدر معصيته . 

وأما الغلو في المعاملات : 

فهو التشدّد في الأمور بتحريم كل شىء حتى ولو كان وسيلة, وأنْه لا 
يجوز للانسان أن يزيد عن واجبات حياته الضرورية. ا ا 
الصوفيّة حيث قالوا من اشتغل بالدّنيا فهو غير مريد للآخرة. وقالوا لا يجوز أن 
تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية. وما أشبه ذلك . 

وقابل هذا التشدّد تساهل من قال: بحل كل شيء ينمي المال ويقؤي 
الاقتصاد حتى الرّبا والغش وغير ذلك . 

فهؤلاء والعياذ بالله متطرّفون بالتساهل» فتجده يكذب في ثمنها وني 
وصفهاء وفي كل شيء لأجل أن يكسب فلسا فل وا ل ات انه 


تطرف . 

والتوسط أن يقال: تحل المعانتلذنك وفق ماجحا ءايه الصو «وأحلّ 
الله البيع وحرم الرّبا4<© فليس كل شيء حراماء فالنبي بي باع واشترى, 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ۲۷١‏ . 
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ولسلم عن ابن و أل :سيو ل الله لل قال : 


المتنطعو ن» . قالها OE‏ 


والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون» والنبيء ب يقرهم . 
وأما الغلو في العادات : ظ 

فإذا كانت هذه العادة خشى أن الإنسان إذا تحوّل عنها انتقل من التحول 
في العادة إلى التحول في العبادة» فهذا لا حرج أن الإنسان يتمسّك بهاء 
ولا يتحول إلى عادة جديدة, أما إذا كان الغلو في العادة يمنعك من التحوّل إلى 
عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى» فهذا من الغلو المنبي عنهء فلو أن أحدًا 
مسك بعادته في أمر حدث أحسن من عادته التي هو عليهاء نقول هذا في 
الحقيقة غال ومفرط في هذه العادة. 

وأمّا إن كانت العادات متساوية المصالح لكنه يخشى أن ينتقل الناس من 
هذه العادة إلى التوسع في العبادة فلا بأس بهاء وعدم التحول إلى العادة 
الحديدة. 

قوله : : «المتنطعون» . 

انطع : هوالمتعمق المتقعر المتشدّق سواء كان في الكلام أو في الأفعال, 
فهو هالك حتى ولو کان ذلك ف الأقوال المعتادة» فبعض الناس يكون مهذه 
الحالة حتى إنه ربا يقترن بتعمُقه وتنطعه الإعجاب بالنفس في الغالب» وريا 
يقترن بالكبر, فتجده إذا تكلّم يتكلّم بأنفه. فتسلّم عليه تسمع الرد من الأنف 
إلى غير ذلك من الأقوال . 

والتنطع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الك ولهذا - 
قال: «هَلَك المتنطعون». 





)1( في كتاب العلم / باب هلك المتنطعون 00/4 . 
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فيه مسائل : الأولى : أنْ من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة 
الإسلام. ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب . 





والتنطع أيضا في المسائل الذينية بب الغلو فيها فهو أيضا من أسباب 
اللاك . 
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على تحريم الغلو. وه سبب للهلاك؛ 
وال الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض بالدين الوسطء فى) أن 
هذه الأمة هي الوسط› ودينها هو الوطم ف فينبغى أن يكون سيرها في دينها على 
الاريك ال 1 
فيه مسائل : [ 
الأولى : أنَّ من فهم هذا الباب - أي : با مر من تفسير الآية الكريمة : 
«إوقالوا لا تذرن المتكم» - وبابين بعده اتبين له غربة الإسلام : 
وهذا حق فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص غريب» فكثير من 
البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو في الصالحين في قبورهم . فلا تجد بلدا مسلا 
إل وفيه غلو في قبور الصالحين. وقد يكون أيضًا ليس قبر رجل صالح» قد 
يكون وها مثل قر الحسين الآنء تأي إلى العراق الأن فيقولون هو عندناء 
وتأتي الشام يقولون عندناء 0 مصر يقولون عندناء وبعضهم يقول هو في 
المغرب» r‏ نه أربعة رجال» أو مُقطع أوصالاء وهذا كله لیس 
بصحيح » فلمهم أ نه مثل ما قال شيخ الإسلام محمد: ةتو للك غ 
الإسلام في للسلمين: وليس الإسلام هو العمل المتضمّن للشرك . 
ظ وكذلك الحزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» فيها 
فبور قاب تعبد من دون الله وجج إليها وتقصد» ولكن بتوفيق الله سبحانه 
وتعالى أنه نه أعان هذا الرجل حتى قضى عليها وهدمهاء وصارت البلاد ولله 
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الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصا حين . 
أن الله أرسلهم . الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 


الحمد على التوحيد الخالص . 

الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض 

وحه ذلك : : أن هذه الأصنام التي عبدها قوم وح كانوا أقواما صالحين. 
فحدث الغلو فيهم › ثم عبدوهم من دون الله ففيه الحذر من الغلو في 





الصالحين . 
الخالثة ٠‏ : معرفة أول شيء غ الأنبياءء وما سبب ذلك» مع معرفة 
أن الله أرسلهم : 


أول شىء ءْ غير به دين الأنبياء هو الشرك. وسببه هو الغلوني الصا حين . 
ك معرفة أن الله الله أرسلهم» قال الله تعالى : #كان الناس أمة واحدة 

فبعث الله النبيين مرد ومنذرین 274 أي كانوا أمة واحدة على التوحيد 
فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين 
الناس في] اختلفوا فيه فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم . 

الرابعة : قبول e‏ الشرائع والفطر ترذها : 

قوله: «قبول البدع» أي أن و تقبلها لا لأا مشروعة. بل إن 
الشرائع ترذهاء وكذلك عي أن الفطر السليمة جبلت على عبادة الله 
وحده لا شريك له كما قال تعالى : «إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي 
فطر الناس عليها4”» فالفطر السليمة لا تقبل تشريعًا إلا تمن يملك ذلك . 


. ۲١۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
٠٠ سورة الرومء الآية:‎ )۲( 


“FA - 


الخامسة : أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل . 
006 ا 
ا EE‏ 


) a het 

أراد المؤلف» رحمه الله » أن يبين أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين : 

الأول : محبة الصالحين ولهذا صوروا تمائيلهم محبة هم ورغبة فيهم . 

الثاني : أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خر وهو أن ينشطوا على 
العبادة» ولكن من بعدهم أرادوا شرا غير الخير الذي أراده أولئك» ويؤخذ منه : 
أن من أراد تقوية دينة بدغة فان قر ذلك أكثر من نفعها . 

مثال ذلك : أولئك الذين يغلون في الرسول. ييه ويجعلون له الموالد 
هم يريدون بذلك خيراء لكن أرادوا خيرا بهذه البدعة فصار ضرها أكثر من 
نفعها؛ لأها تعطي الإنسان نشاطًا غير مشروع في وقت معين» ثم يعقبه فتور 
غير مشروع في بقية العام . 

ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع في الأمور المشروعة 
ليا pe‏ اا 

وأا مهما زيما أصحابها فلا تزيد الإنسان إلا ضلالاء لأن النبي» كل يقول : 


«كل بدعة ضلالة ٠)»‏ . 
فإن قيل : إن للاحتفال بمولده أصل من السنة وهو أن انب . ا ۰ 
سكل عن صوم يوم الإثنين فقال: «ذاك يوم ولدت فيه » وبعثت فيه. أو أنزل . 


. 0917/57 من حديث جابر» رواه مسلم. كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 
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علي فيه)2. وكان. وكيد يصومه مع الخميس ويقول: «إنهما يومان تعرض 
فيهما الأعمال على الله فأحبٌ أن يُعرض عملي وأنا صائم»” . 

ٍ [ e 

الأول: أن الصوم لن احتفالا بمولده كاحتفال هؤلاء. وإنا هو صوم 
وإمساك َم 5 الذين لطر EP SS‏ 
الى ولیس ار نا نحتفل بهذا ل 

الثاني : أنه على فرض أن يكون هذا أصلا فإنه يجب أن يقتصر فيه على 
1 العبادات توقيفية » ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس اليوم 
مشروعًا لبينه النبي . ل إما بقوله» و فعله» أ و إقراره. 

الثالك ٠‏ أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي . عبد لا يقيدونه بيوم 
الاثنين. ۰ ا الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول مع أن ذلك لم يثبت من الناحية التارخية. وقد حقق بعض الفلكيين 
ارين في ذلك فكان في ايوم التاسع لا في اليوم الثاني عشر. 

الرابع : أن الاحتفال بمولده على الوجه المعروف بدعة ظاهرة؛ لأنّه ل 


)١(‏ من حديث أبي قتادة» رواه مسلم » كتاب الصيام / باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر ۸۱۹/۲ . 

(۲) من حديث أبي هريرة» رواه الترمذي , كتاب الصوم / باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس 
۳ وقال: «حديث حسن غريب» ورواه مسلم 194817//4 دون ذكر الصيام ولفظه : 
«تعرض الأعمال في كل خيس واثنين فيغفر الله عز وجل لكل امرىء لا يشرك بالله 
شيئًا. . .» الحدیث» وأخرج أيضًا أبو داود برقم (475؟) والنسائي برقم »)575٠0(‏ وابن 
ماجه برقم (۱۷۳۸) من حديث أسامة بن زيد نحوه وحسنه المنذري مختصر المنذري . 
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السادسة : تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة: جبلّة الآدمى في 
كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد . 


يكن معروفًا على عهد النبي» ية » وأصحابه» مع قيام المقتضي له. وعدم 
المانع منه . 
مسألة حكم الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال: 

فائدة: كل شيء يتخذ عيدًا يتكرّر كل أسبوع» أو كل عام فهو من 
البدع » والدليل على ذلك : أن الشارع جعل للمولود العقيقة ول بجع شيئًا بعد 
ذلك واتخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أ أنهم شبهوه 
بالأعياد الإسلامية» وهذا حرام ولا يجوزء وليس في الإسلام شيء من الأعياد 
إلا الأعياد الشرعية الثلاثة . 

ولس هذا كن باب العادات لاله يتكرّرء وهذا لما قدم النبي, يك 
فوجد للأنصار عيدين يحتفلون هما قال: «إن الله أبدلكم) بخير منهما عيد 
الأضحى وعيد الفطر)<(» مع أن هذا من الأمور العادية عندهم . 

السادسة تفسير الأة التي في سووة توح 

وقد سبق ذلك وبيان أ يتواصون بالباطل» وهذا خلاف طريق 
المؤمنين الذين يتواصون بالحق والصير والمرحمة.» ويشبههم أهل الباطل والضلال 
الذين يتواصون با هم عليه سواء كانوا رؤساء سياسيين» أو رؤساء دينيين 
ينتسبون إلى الدين» فتجد الواحد منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من 
بعده ينمي هذا الأمر الذي هو عليه . 

السابعة : جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه» والباطل يزيد : 
)١(‏ من حديث أنس. أخرجه أحمد في المسند ٠١/8‏ . رواه أبو داودء كتاب الصلاة/ باب 

صلاة العيدين» والنسائي في العيدين 1۷۹/۳. والحاكم .۲۹٤/١‏ والبيهقي ۲۷۷/۳ 
وإسناده صحيح كا في تخريج أحاديث العيدين ص (07). 
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الثامنة : فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. 


هذه العبارة تقيد من حيث كونه آدميا بقطع النّظَر عل من يمن الله عليه 
من تزكية النفس» فإن الله يقول: «قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دسّاها 24 . 

قوله : «جبلة» على وزن فعلة وهو ما يجبل المرء عليه أي يخلق عليه ويطبع 
ويبدع» بمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر 
عن كونه زكى نفسه أو دسّاها. 

فالإانسان و3 حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين فقال تعالى : إن 
الإنسان لظلوم كفار04. وقال تعالى: «وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا 
جهولاً04. 

اما من حيث ما يمن اله به عليه من الإيهان والعمل الصالح فإنه ب قن 
عن هذا قال تعالى : #لقد خلقنا الإنسان ٤‏ أحسن تقو تقويم ثم رددناه ¥ 
سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون*». ولهذا 
الإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى فإن الباطل الذي في قلبه ۹ وریا 
يزول بالكلية» كعمر بن الخطاب» وخالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهل 
وغيرهم . ١‏ ! ' 
وكذلك أ هل العلم كأبي الحسن الأشعري كان معتزلياء ثم كلابياء ثم 
سا بن القيم كان صوفيا ثم من الله عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية ظ 
فهداه الله على يده حتى کان ربانیا. 

: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر: 

هل العلم : إن الكفر له أسباب متعدّدة ولا مانع أن يكون للشىء 


)١(‏ سورة الشمس. الآيتان: 9. .٠١‏ (۳) سورة الأحزاب» الآية: ؟لا. 
(۲) سورة إبراهيم» الآية: )٤( .٠٤‏ سورة التين. الآيات: 4 -5. 
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الواحد أسباب متعددة» ومن ذلك الكفر ذكروا من اسان لعن ونال | 
البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيا فشيئًا حتى يصل إلى الكفر في ظ 
بقوله ا 0 وكل ضلالة في النار»(© . 

وقالوا أيضا: «إن المعاصي بريد الكفرء وبريد الشيء ء ما يوصل إلى 
الغاية») . 

والمعاصي كا أخبرء كله تراكب عل الغلب: فتكت فيه نحتة سود | ءاه 
فإن تاب صقل قلبه وابيض”», وإلا فلا تزال هذه النكتة السوداء تتزايد حتى 
ص 

وكذلك حذر من محقرات الذنوب. وضرب لا مثلاً بقوم نزلوا أرضا 
فأرادوا أن يطبخواء فذهب كل واحد منہم وأتى بعود. فأتى هذا بعود وهذا 
بعود فجمعوها فأضرموا نارًا كبيرة وهكذا المعاصي”©, فالمعاصي ها تأثير قوي 
على القلب. وأشذها تأثيرا الشهوة فهي أشدّ من الشبهة ؛ لأن الشبهة يسير 
زواها على من يسر الله عليه إذ إن مصدرها اجهل وهو يزول بالتعلم. 

أما الشهوة ة وهي إرادة الإنسان الباطل» فهى البلاء الذي يقتل به العام 
والجاهل. ولذا كانت معصية اليهود اکر ف النصارى., لأنْ معصية 
اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل. والنصارى سببها الشبهة» ولهذا 


.188/7 أخرجه النسائى‎ )١( 

(۲) من حديث أبي هريرة» أخرجه أحمد 7917/9» رواه الترمذي» كتاب التفسير/ باب ويل 
للمطففين 59/4 وقال: «حسن صحيح »» وابن ماجه» كتاب الزهد/ باب ذكر الذنوب 
۱14۸/۲ . 

(۳) من حديث سهل بن سعد رواه أحمد في المسند ۳۳٠/٠١‏ وني حاشية حب الدين على 
البخاري ٤‏ / ۱۸۹ : «بسند حسن» . 


TAS 


التاسعة: معرفة الشيطان با تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد ‏ 
الفاعل . 


البدع غالبها شبهة ولكن كثيرا منها سببه الشهوة ولهذا يبين الحق لأهل الشهوة 

من أهل البدع فيصرون عليهاء E:‏ ا 
الناس دون صلاح الخلق, ويظن في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه نه لو رجع عن 
بدعته لنقصت منزلته بين الناس. وقالوا : هذا رجل متقلب ولیس عنده علم . 
لكن الأمر ليس كذلك فأبو الحسن الأشعري مُضرِبّ المثل في هذا الباب» فإنه 
ما كان من المعتزلة لم يكن إماماء ولا رجع إلى مذهب أهل السنة صار إماماء 
نکل من رجم إل الل ازدادت منزلته عند الله بخان ثم عند خلقه . 

a‏ أن البدعة سبب للكفرء وساي و اد 

لان الشيطان ا سل لمؤلاء المشركين أن ا هذه التماثيل 
والتصاوير؛ لأنه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك. 





وقوله : «ولو حسن قصد الفاعل» أ ي أن البدعة شر ولو حسن قصد 
فاعلها» ويأثم إن كان عامًا أنها بدعة ولو حسن قصده: لأنه أقدم على المعصية 
كمن يجيز الكذب والغش ويدّعي أنه مصلحة»› > آنا لو کان جهلا فإنه لا يأثم 
لأن جميع المعاصي لا يأثم بها إل مع العلمء وقد يثاب على حسن قصده» وقد 
نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء ء الصراط المستقيم » فيثاب 
على نيّته دون عمله» وصواو هي اراسي واو يب 
لحسن نيته مع الجهل يكون له أجرى ولهذا قالء ل > للرجل الذي صلى 
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الوضوء بعدما وجد الماء 07 ثانية : «لك الأجر مرتين)(١1)‏ حسن قصده ولأن 
عمله عمل صالح في الأصل : ظ ظ 

فإن قال: إني أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك : 

أجيب : بأن هذه الإرادة طمن في رسالة الرسول» َل لأنه ۰ 
بالتقصير أو القصور» أي مقصّر عن الإخبار أو قاصر في العلم. وهذا أمر 
عظيم وخطر جسيم ؛ ولان هذا ل يكن عليه الرسول وق ولا خحلفا الراشدون 
أما إذا كان حسن القصد» > ول يعلم أن هذا بدعة» فإنه ثاب على نيته ولا يثاب 
على عمله» أن عمله شر حابط «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد0 . 

لكن لوجاء إنسان وقال : سأعمل هذا العمل قلنا: ليس لك الأجر لأنْ 
ذلك خلاف السنة. فان الرسولء. مو قال للذي 1 يعد : «أصبت 
السئة)27 . 

وأما العامة الذين لا يعلمون وقد لبس عليهم هذه البدعة وغيرها نقول : 
ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به فإثمهم على من أفتاهم » ومن أضلهم . 

ولهذا الآن في مجاهل أفريقيا وغيرها من لا يعرفون عن الإسلام شيئا فلو 


. ماتوا لا نقول إنهم مسلمون ونصلي عليهم ونترحُم عليهم مع أنهم لم تقم عليهم 
امةن > لكننا نعاملهم في الدنيا بالظاهر. أمّا في الآخرة فأمرهم إلى الله . 


(۱) من حديث أبي سعيد الخدري› رواه أبو داود برقم (۳۳۸) والنسائي برقم »)٤۳۳(‏ 
والدارمي كتاب الطهار/ باب التيمم ٠١/١‏ والدارقطني ۱۸۸/١‏ والحاكم 
,,١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وانظر تلخيص الحبير 
16/1 . 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في البيوع ٠٠١/١‏ ومسلم في الأقضية 147/7 . 

(۳) الحديث السابق رقم .)١(‏ 


د 


العاشرة : معرفة القاعدة الكلية وهى النبى عن الغلو ومعرفة ما يؤول 
إليه. الحادية عشرة : مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 
الثانية عشرة: معرفة النبي عن التائيل والحكمة في إزالتها. الثالثة 
عشرة : معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 


العاشرة : معرفة القاعدة الكلية» وهي الغبي عن الغلو: 
هذا ما حدر منه النبي ٠‏ کل الأن الختر هاو ال وهر ى كوف 
العبادات يكون في غيرها. قال تعالى : #وکلوا واشربوا ولا تسرفوا»4”<" وقال : 
«إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا»» وقد سبق بيان ذلك 

الحادية عشرة : مضرة العكوف على القبر من أجل عمل صالح : 

المضرة الحاصلة : هي ما يوصل إلى عبادتهم . 

يلتك : ما لوقرىء القرآن عند قبررجل صالح . أو تسِدّق عند هنذا 
القر» يعتقد الي يلار ا و 
بصاحبها إلى عبادة هذا القبر فيحرم عليه 

الثانية عشرة : معرفة النبي عن التماثيل : 

التاثيل : هي الصور على مثال رجلء أو حيوان» أو حجر. 

والغالب أنها تطلق على ما فعل معبودًا من دون الله . 

الثالثة عشرة : معرفة شأن هذه القصة . 

أي : قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحين لكن اعتقدوا 
فيهم الصلاح» حتى تدرج بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله » فتجب معرفة 


."1١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
سورة الفرقان» الآية: /ا5.‎ )۲( 


اك 


الرابعة عشرة : وهي _ أعجب العجب ‏ قراءتهم إياها في كتب التفسير 
والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام, وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم 
حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات» واعتقدوا أن ما 
ہی الله سس اتعظام ناف ت للدم والمال . 

هذه القصة. وأ أمر الغلو عظيم ء ونتائجه وخيمة ( فالحاجة شديلة إلى ذلك 


a‏ والناس ودوت أحوالهم› وسرت قلوہم وحدت ا 
غفلة عن هذا الأمرء وهذا موجود ٤‏ البلاد الإسلامية 1 





الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في التفسير 
والحديث: 

قوله : «(وأعجب) 5 أكثر عجباء وأشد. والعجب نوعان : 

الأول: بمعنى الاستحسان» وهو ما إذا تعلق بمحمود كقول عائشة في 
الحديث: «كان النبي. > ية » يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره. وي 
شأنه كله)2 . 

الثاني : بمعنى الإنكار وذلك افيم| إذا ا بمذموم قال تعالى : #وإن 
امد أئذا كنا ترابًا أن لفي خلق جديد24©. 

وكلام المؤلف هنا من باب الإنكار. 

وكلام i EE‏ اوو ت 
قراءتهم ها في كتب التفسير واللحديث,. واعتقدوا أن فعل قوم نوح من 
العبادات» وهذا من أضرٌ ما يكون على المرء أن يعتقد السيىء ينا قال 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء / باب التيمن 2/6/١‏ ومسلم كتاب الطهارة / باب التيمن 
في الطهور وغيره 775/١‏ . 
هم سورة الرعد.ى الآية : © . 


مواد 


الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة 
عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة 
عشرة : البيان العظيم في قوله : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم). فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ الممين . 


تعالى PEA‏ دي PO‏ 
يشاء4””" وقال تعالى “تل هل کم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون نهم يحسئون صنعا»#” . 

قوله : «فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدّم 
والمال) . 

أي من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه مقرب إلى الله 
فهذا كفر مبيح لدمه وماله» هذا ما أراد المؤلف, وإن كان لا يسعفه ظاهر 
كلامه . 

الخامسة عشرة : التصريح بأنهم لم يريدوا إل الشفاعة . 

أي : ما أرادوا OE‏ 

السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء ء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك : أي 
أرادوا اح الم بل خر أنها تنشطهم على العبادة وهذا ظنٌّ فاسد كم ظ 





السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله ككل : «لا تطروني...) 
اديت ظ 


.۸ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
. ۳ سورة الكهف. الأية:‎ )۲( 
. )۳۸١( انظر ص‎ )۳( 


= 


الشامنة عشرة: نصيحته إيانا ملاك المتنطعين. التاسعة عشرة : 
التصريح بأنها لم تعبد حتى : نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده 
ومضرة فقده . العشرون: أن سي فد العلم سرت العلاء , 


معنى الإطراء : الغلو في المدح. والممالغة فيه . 
وهذا الذي نمى عنه, ما وقع فيه بعض هذه الأمة. اشد حتى 
جعلوا النبي » بء المرجع في كل شيءء وهذا ا 
ابن الله وثالث ثلاثة . 
ومعنى : 58 فل نوسن 
الثامنة عشرة : نصيحته إِيّانا ببلاك المتنطعين : 
وذلك بقوله ل : رهلك المتنطعون» فلم يرد محرد الخبر.ء ولكن 
التحذير. 
التاسعة عشرة : التصريح بأئها م تُعبد حتى : نسي العلم : 
أي لم تعبد هذه التاثيل إل بعد أن نسي العلم واضمحلٌ ففيه دليل 
على معرفة قدر وجوده. وأن وجوده أمر ضروري للأمّة لأنه إذا فقدَ العلم حل 
الخهل علدو وا اليل قلا سال عو جال الاس فرت لا يعرفون كف 
يعبدون الله » ولا كيف يتقربون إليه . 
ير أل سبب فقد العلم موت العلماء : 
هق اکر الأسباب لفقد العلم . فإذا مات العلاء ل يبق إلا جُهال 
و يفتون بغير علم . 
ومن أسباب فده انا الغفلة. والإعراض عنه. والتشاغل بأمور 
الدنياء 0 الممالاة به . 


لم إن العلم ة قد يكون موجودًا وهو معدوم » وذلك في ! إدا کد القرّاء 


۔ ه46" 
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يقرأون العلم نە الفقهاء الذين يعملون به» فبهذا 

ج العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمه. بل إن في وجوده 2 الأمة» 
5 العامة إذا رأوا من ينتسب إليه ساكتا غير عامل با عَم ظنوا أن ما عليه 
الناس حق 

فضرر العلم الذي لا ينفع أشدّ من ضرر الجهل» وإذا وجد الجهل فإنَّ 
الناس قد يطلبون العلم» ويتلمسونه. 

الخلاصة للباب: ) 

بيان أن الغلو في الصالحين من أسباب الكفرء وليس هو السبب الوحيد 
ر ت 

را عق الل عق و اجه رة ال ل ااا 
مناز هم » فلا يستوي الصالح والفاسد» بل ینرّل کل منزلته » ولكن لا نتجاوز 
به المنزلة فنغلو فيه» فدين الله وسط لا يعطى الإنسان أكثر عا يستحق» ولا 
PEE‏ يا 0 

: : ما الفرق بين التنطع عن الغلو والاجتهاد؟ 

الجواب : الغلو: مجاوزة الحد. 

والتنطع : : معناه التشدّق بالشيء والتعمق فيه وهو من أنواع الغلو. 

أما الاجتهاد : فا بذل الجهد لإداراك الحق. ون فيه غلو إلا إذا كان 
” بالاجتهاد كثرة الطاعة فقد تَؤْدذي إلى الغلى فلو اً ن الإنسان مثا أراد 
أن ينوم اللبل ولا ينام» وأن يصوم النهار ولا يفطرء وأن يعتزل ملاذ الدنيا ‏ 
كلّهاء فلا يتزوج ولا يأكل اللحم. ولا الفاكهة وما أشبه ذلك فإن هذا من 
الغلوء وإن كان الحامل على ذلك الاجتهاد والر» ولكن هذا خلاف هدي 
البي ككل. 


E 


ين جو أو تن امام ها جما الود جف و DN‏ ها زف ادك ها ماد رفم E‏ فلك رلك مهاد ET‏ لاتتقا افا لزعل SE E E OE e‏ ا ا ا 





۲ : ما حكم الذهاب إ إلى قبور الصالحين 5 الفاتحة؟ 

الجواب: هذا من البدع وسواء قلنا يصل أو لا يصل» فكونك تتخذ 
القراءة عند القبر خاصة هذا من البدع . 

وإنا اختلف السلف فيا إذا قرئت 5710 
غيرها من القران . | 

والصحيح أيضًا: أنه ليس بسنة» والسنة أن تستغفر له وتسأل له 
ال 
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باب 


ماجاء فى التغليظ فيمن عبد الله عند قبر ‏ 
رجل صالح فكيف إذا عبده 





قوله : «التغليظ» التشديد. 
قوله : «من عبد الله عند قبر رجل صالح» . 
قوله : «فكيف إذا عبده»؟ أي : يكون أشدّ وأعظم» وذلك لأن المقابر 
والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء» فهم 
يزارون لينتفعوا لا لينتفع بهم. إلا في اتباع السنة في زيارة المقابر» والثواب 
الحاصل بذلك لكن هذا ليس انتفاعا بأشخاصهم. بل انتفاع بعمل الإنسان 
نفسه با أتى به من السنة . 
فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات زيارة بدعية . 
والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحام زيارة شرعية(. 
)١(‏ قال السعدي في القول السديد ص :)١(‏ «وذلك أن مايفعل عندها نوعان مشروع وبمنوع . 
أما المشروع : فهو ماشرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل 
يزورها المسلم متبعاً للسنة فيدعو لأهلها ولأقاربه عموماً ومعارفه خصوصاً فيكون محسنا 
إليهم بالدعاء لهم . . . وتحسناً لنفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها 
والاتغاتل: 
وأما الممنوع فإنه نوعان : 
أحدهما: محرم ووسيلة للشرك کالتمسح مپا» والتوسل إل الله بأهلها. والصلاة عندهال 
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كنيسة بأرض الحبشة. وما فيها من الت فقال: «أولئك إذا مات 
نيهم الرجل الصالح › أو العبد الصالح › بنوا عل فيره مسحدًاء 
وصَوَّرُوا فيه تلك الصّوّرَ أولئك - الخلق عند الله)0». 


قوله : «في الصحيح) أي 

قوله 0 زوجها إلى أرض الحبشة, ولما توفي 
زوجها أبو سلمة تزوجها النبي » كَل وأخبرته ب رأت وهو في مرض موته ‏ كما 
في الصحيح E‏ 

والظاهر: أن هذه الصور صور مجسمة, وتمائيل منصوبة . 

قوله : «أولئك» المشار إليهم نصارى الحبشة . 

وقوله : «أولئك» يجوز في الكاف الكسر إذا كان الخطاب لام سلمة. 
والفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس . 

وقد ذكر العلماء ء أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة ثلاثة أوجه 
الوجه الأول: أن يكون مطابقا للمخاطب . 
الوجه الثاني : الفتح ا ) ) 
الوجه الثالث: الكسر للمؤنث مطلمًاء والفتح للمذكر مطلمًا. 

وأشهرها: أن يكون مطابقا للمخاطب» ثم الفتح طلقا ثم الفتح 
للمذكر, والكسر للمؤنث: 





= وكإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة . 
والنوع الثاني : شرك أكبر» كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب ال حوائج » وهوعين 
مايفعله عباد الأصنام مع أصنامهم». 
)١(‏ رواه البخاري ٠‏ كتاب الصلاة/ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ١68/١‏ . ومسلم. 
كتاب المساجد/ باب لهي عن بناء المساجد على القبور ٠۷١/١‏ . 


E 


فهؤلاء حمَعُوا بين الفتنتين20©: فتنة القبور» وفتنة التماثيل . 
وله) عنها. قالت ` : لما نز برسول الله يك طفق يطرح خميصّة له 
على وجهه. فإذا اتم بها كشفهاء > فقال» وهو كذلك : : «لَعْنّة الله على 


قوله : «الرجل اع أو العبد الصالح» أ و: شك من الراوي . 

قوله : «بنوا على قبره» أي قر ذلك الرجل اصع 

قوله : n‏ أي : التي زات والأقرب : احا هيورة 
ذلك الرجل الصالح» وري لهم يضيفون إلى صررت صورة بعض الصالحين. 
وربا تكون الصور على أحجام مختلفة ة» فتجتمع منها صور كثيرة . 

قوله : «أولئك شرار الخلق عند الله» لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر 
والشرك به» وهذا أعظم الظلم وأشذه» فا كان وسيلة إليه فإِن صاحبه جدير 
بأن يكون من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى . 

قوله : «فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور وفتنة التاثيل» هذا من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

قوله : «فتنة القبور» لأنهم بنوا المساجد عليها . 

قوله : «فتنة التهاثيل» اب صوروا فجمعوا بين فتنتين» وَإنما سمي ذلك 
فتنة لأنها سبب لصدٌّ الناس e‏ حي 
تعالى : # الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا 7" لا ايفتنون 76 . و قا 
تعالى : إن الذين فتنوا المؤمنين والمۇمنات 4#“ أي صدوهم» 5 ما 
يصدونهم به عن دين الله . 





)١١‏ نسخة: «فتلتين). 
(۲) سورة العنكبوت. الآيتان: ١ء‏ ۲ . 
(۳) سورة البروج» الآية: .٠١‏ 


23ت 


اليهود والنصاری» الخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد». مَحَذّرٌ ما صنعواء 
٠.‏ 0 م بير وة 7 2 
ولولا ذلك ابرزٌ قبره. غير أنه خحشى أن يتخذ مسجدًا. أخرجاه(). 


قوله : «وغما عنها» الضمير يعود على البخاري ومسلم» وإن لم يسبق هما 
ذكر لكنه لما كان ذلك مصطلحًا معروفا صح أن يعود الضمير عليهماء وما ۾ 
يُذكرا . 

وقوله : «عنها» أي عن عائشة 

قالت : : دنا نزل برسول الله أي نزل به ملك الموت لقبض روحه. 

قوله: «طفق) من أفعال الشروع» وهذه ذكرها ابن مالك في أن فعال 
المقاربة » واسمها مستتر وجملة «يطرح» خبرها . 

قوله : «خميصة» هي كساء مربع له أعلام كان يطرحه النبي, ية . على 
وجهه . 

قوله : «فإذا اغتم بها أ ي أصابه الغم بسببهاء وقد احتضر ِل . 

قوله : «وهو كذلك» أي وهو في هذه الحالة عند الاحتضار. 

قوله : «لعنة الله على اليهود والنصارى الخذوا قبور أنبيائهم مساجد» : 
يقول هذا في سياق الموت E‏ الله ) أي طرده وإبعاده. وهذه الجملة يحتمل 
أنه يُراد يها ظاهر اللفظ. أي أن النبي, اء تخر بان الله لعنهم . 

ويحتمل E E‏ والمعنى على 
هذا الاحتال أن النبي. كد دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا 
الفعل . | 

قوله : «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» الجملة هذه تعليل لقوله : «لعنة 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجنائز/ باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 25٠8/١‏ 

ومسلم» كتاب المساجد/ باب النهي عن بناء المساجد على القبور ١‏ /717/5. 


2٠5 
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الله على اليهود والنصارى) كأن قائلا يقول : : اذا اتحذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ 

والمعنى : جعلوها مساجد يصون ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبيّة 
على القبور. 

قوله : ودرا صنعوا) أي أنه كه قال ذلك في سياق الات ديرا 
لأمّته ما صنع هؤلاءء لاه عَم أنه سيموت وأنه ييا يحصل هذا ولوني الستقبل 
البعيد. 

قوله : «ولولا ذلك أبرز قبره» أبرز: أي أخرج من بيته» انال معا 
الظهور, أي لولا التحذير وخوفه أن يتخذ مسجدًا لأخرج ودُّفنَ في البقيع مثلا 
بي ل سي اي 
الأسباب التي أ وجبت أن لا يرز مكان قره» . 

ومن أسباب ذلك: إخبارى عل الها قبطن د بي إلا ن حيث 
قبض27 . ولا 2 أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر. كا أن السبب 
الواضيد قد يترتب عليه حكان. كغروب الشمس يترتب عليه جواز إفطار 


الصائم . 8 5 

قوله : (غير أنه خشي أن ل مسحدًا) خشي فيها روایتان : 06 
وخشي72 . 

فعلى رواية «خشي)» يكون الذين وقعت منهم الخشية الصحابة رضي 
الله عنهم . | 





)١(‏ من حديث أبي بكر الصديق» أخرجه أحمد في المسند ۲۷/١‏ رواه الترمذي. كتاب 
الجنائز/ باب حدثنا أبو كريب ٤/۳‏ ۳۹» وضعفه» وابن ماجه نحوه» كتاب الجنائز/ باب 
ما ذكر في وفاته ودفنه يكل ٠۲۱/١‏ وضعفه ابن كثير في البداية والغباية ۲٠٠/٠‏ . 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الجنائز/ باب ما جاء في قبر النبي » ب 477/1١‏ . 


° 





وعلى رواية «خشي» يكون الذي وقعت منه الخشية النبي. عد . 

والحقيقة : أن الأمركلّه حاصل» فالرسول ٠‏ کی أخبر بأنه ما قبض نبي 
إلا دُفِنَ حيث قبض » ولعن اليهود والنصارى لأ: بايا ااه 
ردا من ا غاد قر مدا والصحابة» رضي الله عنهم . اتفقوا على أن يدفن»› 
ل في بيته بعد تشاورهم لأنهم خشوا ذلك . 

ويجوز أن يكون , بعضهم أشار بأن يُدفن في بيته ولیس في ذهنه إلا هذه 
الخشية› I as‏ » قال : «ما قبض 
نبي إلا دُفْنَ حيث قبض» وخوفا من اتحخاذه مسجدًا . 

في هذا الحديث والحديث السابق : التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء 
وغيرهم مساجد» وهم أفضل الصالحين. أن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى 

من المراتب الأربع التي قال الله تعالى عنها: إومن يطع الله والرسول فأولئك 

مع الذين أنعم اله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفیقا4(). | 
اعتر اض و جو ابه: 

إذا قال قائل : نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول. كلا 
الآنء فإنه في وسط المسجد فا هو الجواب؟ 

قلنا: الجواب على ذلك من وجوه : 

الوجه الأول : أل المسجد م يبن على القبربل بني المسجد في حياة انبي : 
د . ظ ؟ 

الوجه الثاني : أل النبى » ول لم يذفن في المسجد حتى يُقال إن هذا من 
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ولسلم عن جندب بن عبد الله , قال: «سمعت النبي بي قبل 
أن يموت بخمس, > وهو يقول : 
إن برا إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ, فان لله قد الخدّني خليلاء 


دفن الصا حون في المسجد وأنّه حلال» بل دفن في بيته. 

الوجه الثالث: أنْ إدخال بيوت الرسولء لاز ومنها بيت عائشة مع 
المسجد ليس باتفاق من الصحابة. إل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا 
القليل وذلك عام 4 4ه تقريبًاء فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه مع 
أن بعضهم خالف في ذلك, ور خالق الما سعيد من ا > فلم يرض 
بهذا العمل . 

الوجه الرابع : أن القبرليس في المسجد حتى بعد إدخاله لأنه في حجرة 
سالا عن الود قيس الد اماي ولهذا جعل هذا المكان محفوظًا 
ومحوطا بثلاثة جدران» وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلث 
والركن في الزاوية الشمالية بحيث لا يستقبله الإنسان إذاهل أنه مح ف 

بها کله يزو لو لي ج به أهل القبور علينا»ويقولون هذا 
منذ عهد التابعين إلى اليوم» والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه فنقول: إن الإنكار 
قد وجد حتى في زمن التابعين وليس محل إجماع مع هذه الفروق التي ذكرناها . 
قوله : «بخمس» أي خمس ليال» لكن العرب تطلقها على الأيام 
والليالي. 

قوله : «أبرأ» الراءة هى هي : التخلى أي تخلى أن يكون لي منكم خليل . 

قوله : باو بو وود صا 
الجسم كله > قال الشاعر يخاطب محبوبته : 
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 


5٠6ه‎ 


كما نخد إبراهيم خليلا. ولو كنت مُتخذًا من متي خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خلیلاء 

ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فإني أغباكم عن ذلك)2) . 


والخلة أعظم أنواع المحبة وأعلاها ولم يثبتها الله عز وجل فيا نعلم إلا 
لاثنين من خلقه وثما إبراهيم ي 0 تعالى : «واتخذ | الله | إبراهيم خليلا4” . 

وحمد لقوله کی ١‏ دان لله اتحذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» وهذا 
نعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة : إن إبراهيم خليل الله ومحمدًا حبيب 
الله» وهذا تنقص في حق الرسولء بي ل نهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا 
بينه وبين غيره من الناس. إن الله يحب المحسنين والصابرين» ومركم عن 
علّق الله بهم المحبة . فعلى رأيهم لا فرق بين الرسول. كه وغيره» لكنْ الخلة 
ما ذكرها 9 إلا لإبراهيم » والنبي . لاز أخر أن الله اتخذه خليلاً کا اتخذ 
إبراهيم خلیلا. 

فالمهم : أن جام مشكل أمرهم» دائًا يضعون الرسول» كد 9 
حبيب الله » فنقول: أ خطأتم وتنقصتم نبیکم» فالرسول خليل » لأنكم إذا 
وصفتموه با محبة 5 وعن بلوع غايتها. 

قوله : «فإن الله قد اتخذني خليا كا الخذ إبراهيم خليلاً» هذا تعليل 
لقوله : انی أبرأ إلى لله أن يكون لي منكم خليل» فالنبي ٠‏ کل > ليس في قلبه 
خلة لأحد إلا لله عز وجل . 


.۳۷۷/١ رواه مسلم » كتاب المساجد/ باب النبى عن بناء المساجد‎ )١( 
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فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ مَن 


قوله : 4 متخا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خلیلا) وهذا 
نص صريح على أن ن أبا بكر أفضل من علي» رضي الله عنههماء وني هذا رد على 
الرافضة الذين يزعمون أن عليًا أفضل من أب بكر. ظ 

وقوله: «لو» حرف امتناع لامتناع , فيمتنع الجواب لامتناع الشرط› 
وعلى هذا امتنع , لله من اتخاذ أبي بكر خليلاً لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته 
خليلا . 

قوله : «ألا» للتنبيه » وهذه الحملة من الحديث الأول لكنه ابتدأها بالتنبيه 
لأهمية المقام . 

قوله : «ألا فلا تتخذوا» هذا تنبيه آخر للثبي عن اتََاذْ القبور مساجد. 
وهذا عام بشمل دون 

قوله : «فإني أغباكم عن ذلك» هذا نمي باللفظ دون الأداة تأكيدًا لهذا 
الأمر. كا هو الحال في المتقدم» وهذا الغبي تأكيد لأهمية المقام . 


صن فو اند الحديث: 

-١‏ أن النبيء كَل ترا انعم الخدت ۽ لأن قلبه مملوء 
بمحبة الله تعالى . 

؟ ‏ أن الله تعالى اتّخذه خليلاً كا الخذ إبراهيم خليلاء ففيه فضيلة 
لرسول الله كله . 

۳ فضياة إبراهيم . د“ ااا 

5 فضبيلة أن دكين وان افضل الصحابة أن الحديث يدل عل أنه 


Si‏ ال 0 5 ظ 
مساجد» ا نان وين 
GV‏ 
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5 فاع دمن ود این سعد يحب ظ 

۷- حرص النبي » وء على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه . لأنْ 
هذا من وسائل الشرك وذرائعه الشرك وهذا حرص النبي . اة ۰ اا 
منه» وهذا من كال بلاغته ورحمته بالأمة . 

al N tl -۸ 

قوله : «فقد نهى عنه في اخر حياته . . 

هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وقوله: «فقد نهى عنه في اخر حياته) الضمير يعود إلى النبى. طلا 
والمنبي عنه هو اتخاذ القبور مساجد . ۰ 

قوله : : انم إنه لعن وهو في السياق من فعله) فالنبي » كله وهو عند 
فراق الدنيا لعن هن أذ القيور مساحد. 

قوله : «والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد) . 

عندها :. أي القبور» وقوله : «من دلك» أي من اتخاذها مساجد» وعلى 
هذا فلا تجوز الصلاة عند القبور» وهذا هى النبي. » کا في صحيح مسلم 
من حديث ث آي مرثد الغنوي ا إلى القبور فقال: «لا تصلوا إلى 
القبور)” 

قوله: دوهو معنى قوها شي أن يتخذ مسجدًا هذا من كلام عائشة 
رضي الله عنها : ااا ل ال برذ قبره غير أنه خضي أن نا 
مسجدا)» . 

قوله : «فإِنْ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قره مسجدًا) : 


. 11۸/۲ رواه مسلم» كتاب الجنائز/ باب النهي عن الجلوس على القبر‎ )١( 
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فعله . والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبِنَ مسجدٌ. وهو معنى قوله 
«(خشی أن يتخخذّ مسحدًا» . فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره 





قد يقال: : «حشي أن يُتخذ مسجدًّا» معناه: حلي أن ی عليه جا 
لكنه استدلٌ على أن المراد ما هو أ عم اال لن المساجد على القبور 
والصلاة عندها . 

أي : کون الرسول. کی يخشى أن حش ميا اهذالا دكن أن يراد 
به بناء المسجد أن الصحانة لامكو أن يبنوا حول قره مسجدًا ؛ أن 
مسجل حاون لمعه كيك دن ما آخر؟! هذا شيء مستحيل بحسب 
العادة» فيكون معنى قوها «خشي أن يُتخذ مسجدًا» أي مكانا يُصلى فيه وإن 
لم يبن المسجد. : ٍ 

ولا ريب أن أصل تحريم بناء القبور على المساجد؛ لأن المساجد مكان 
الصلاة والناس سيأتون إليها للصلاة فيهاء فإذا صلى الناس في مسجد بني على 
ئ قبر فكأنهم صلوا عند الق والمحذور الذي يوجد في بناء المساجد يوجد فيا إذا 
اتخذ هذا المكان للصلاة, وإن لم يبن مسجد. 

فتبين -بذا أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان : 

الأولى : أن تبنى عليها مساجد . 

الثانية : : أن تتخذ مكانًا للصلاة عندها وإن لم يبن المسجدء فإذا كان 
هؤلاء القوم مثلا يذهبون إلى هذا القب ويصلون عنده ويتخذونه مصل ‏ فان 
هذا بمعنى بناء المساجد عليها وهو أيضا من اتخاذها مساجد . 

قوله : دفكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسحذدا» وهذا يشهد 
له العرف» فان الناس الذين هم مساجد في مكان أعمالهم كالوزارات 
والإدارات لو سألت واحدا منهم أين المسجد؟ لأشار إلى المكان الذي اتخذوه 


4094 - 


س حل 1ن وكل موضع قصدّت الصلاةٌ فيه فقد الخد مسجدًاء بل كل 


2 


موضع یصلى فيه يسمى مسجدًاء ى) قال وَل : «جُعلّت لي الأرض 
مسحذا وطهورا)7» . 


مسجدًا يصلون فيه مع أنه لم يبن» لكن لما كانت الصلاة تقصد فيه صار 


قوله : «بل كل موضع يصل . . 

فقوله: «مسحدًا) أي مكانا س وهذا معنى ثالث على المعنيين 
الأولين» وهو أن يقال : كل شيءَ تصلي فيه فنه مسجد ما دمت تصلي فيه» کا 
يقال للسجادة التي تصلي عليها مسجد أو مُصلٌ وإن كان الغالب عليها اسم 
مُصلى . 


)۱( من حديث جابر بن عبدالله رواه البخاري . كتاب التيمم / باب حدثنا عبد الله بن يوسف 
۰1۲/۱ ومسلم » كتاب المساحد اا" 
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الخلاحة 

أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لأها وسيلة إلى الشرك, وهو عبادة 
صاحب القبر. 

ولا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة عندهاء وهذا من اتخاذها 
مساجد؛ لأنْ العلّة من اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندها ٠‏ فلو فرض 
أن رجلا يذهب إلى المقيرة ويصلي عند بر ولي من الأولياء على زعمهء قلنا: 


إنك انخذت هذا لبي السك د لما استحقه ار 0 
يا ا ل 


قوله : : «مرفوعا) و : ما اسئد إلى النبي وي . 
قوله : «إن من شرار الناس» من : للتبعيض › وشرار: جمع شر مثل 


)01 رواه الإمام أحمد في المسند ٠١١/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 056/8 وابن خزيمة برقم 
(۷۸۹)ء وابن حبان برقم »)۳٤۰(‏ والطبراني في الكبير برقم »)٠١41(‏ وقال شيخ 
الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ص (۳۳۰) : «إسناده جيد»» وقال ال ميثمي في الملجمع 
بعد عزوه للطبراني ۲۷/۲ : «إسناده حسن) . 

قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ص :)۳۳١(‏ «فمما يدخل في ذلك قصد 
القبور للدعاء عندها أولماء فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين : 
أحدهها: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها كمن يدعو الله 
في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور أومن يزورها فيسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى 
ىا جاءت به السنة. فهذا ونحوه لا بأس به . 8 


۲( 


Lam 
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الثاني : أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب معه في غيره» فهذا 
النوع منبي عنه إما نبي تحريم أو تنزيه وهو إلى التحريم أقرب . 

فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في مره بصنم أو صليب» أو كان يدعو في بقعة. وكان 
هناك بقعة فيها صليب وهو عنه ذاهل, أو دخل إلى كنيسة ليبيت فيها مبيتاً جائزاً ودعا الله 
في الليل لم يكن بهذا بأس . 

ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان 
هذا من العظائم» بل لو قصد بيتاً أو حانوتاً في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو 
عندها يرجو الإجابة لكان هذا من المنكرات المحرمة» إذ ليس للدعاء عندها فضل. فقصد 
القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه. لأن النبي» وَل نمى عن 
اتخاذها مساجد» وعن اتخاذها عيداًء وعن الصلاة عندهاء بخلاف كثير من هذه 
المواضع) . 

وقال ص (۳۷۸): «وغام ذلك بذكر سائر العبادات. فالقول فيها حميعا كالقول في الدعاء. 
فليس في ذكر الله هناك أو القراءة عند القبر أو الصيام عنده» أو الذبح عنده فضل على غيره 
من البقاع» ولا قصد ذلك عند القبور مستحبا. 

وماعلمت أحدا من علماء المسلمين يقول: إن الذكر هناك أو الصيام . والقراءة أفضل منه 
في غير تلك البقعة . 

وقال ص :)۳۸١(‏ «فأما ذكر الله هناك فلا يكره. لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة 
مكروهة» فإنه نوع من اتخاذها عدا وكذلك من قصدها للصيام عندها) . 

وقال أيضا: «وأما الذبح هناك فنهى عنه مطلقا ذكره أصحابنا وغيرهم لما روى انس عن 
النبي . َيه قال: «لا عقر في الإإسلام) رواه أحمد وأبوداود. وزاد قال عبدالر زاف : «كانوا 
يعقرون عند القر بقرة أو شاة» قال أحمد في رواية المروزي : قال النبي» كله : «لا عقر في 
الإسلام) : كانوا إذا مات لهم ميت نحروا جزورا على قبره. فنهى النبي . ي » عن ذلك . 


قال أصحابنا: وفي معنى هذا مايفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القير بخبز 
ونحوه) . ظ 


- 
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صحاب جمع صحب» والمعنى : أصحاب الشرء وفي هذا دليل على أن الناس 
يتفاوتون في الشر وأن بعضهم أشدٌ من بعض . 
قوله: «من تدركهم الساعة» من : اسم موصول اسم إن» والساعة: أي 
يوم القيامة وسميت بذلك لأنها داهية» وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة 
كا يقال هذه ساعتك في الأمور الداهية التي تصيب الإنسان. 
قوله الدوهم ا ا ی «تدركهم) . 
وفي و «تدركهم الساعة وهم أحياء» إشكال» وهو ا ثبت عن 
النبي ا : «أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرّهم من 
خذهم حتى أي أمر الله( . وي رواية: «حتى تقوم الساعة)() فكيف نوفق 
ا ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أن كل من تدركهم الساعة 
e AL‏ 
والجمع بین : أن يقال : إن الراد بقوله : «حتى تقوم الساعة» أي إلى 
ت قيام الساعةء وليس إلى قيامها بالفعل ؛ نما لا تقوم الاعل ف راان 
فالله يرسل ريِحًا تقبض نفس كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الخلق . ان ن 
الساعة . 
قوله : «الذين يتخذون القبور مساجد» فهم من شرار الخلق وإن 1 
يشركوا؛ لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك. والوسائل لها أحكام المقاصد» 
وإن كانت دون مرتبتها لكنها تعطى حكمها بالمعنى العام فإن كانت وسيلة 
)١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» رواه البخاري بنحوه» كتاب المناقب/ باب حدثنا محمد بن 
المثنى ۳۸/۲ه. ومسلم. كتاب الإمارة/ باب قوله. كه : «لا تزال طائفة من أمتي» 
ع/ ٠67"‏ . 
(۲) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ٠١١١ ٠١۲٤/۴‏ . 
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لواجب صارت واجبة» وإن كانت وسيلة لمحرم فهي محرمة . 
فجعل الناس في هذا الحديث ينقسمون إلى صنفين 
الأول: الذين تدركهم الساعة وهم أحياء . 
الثاني : الذين يتخذون القبور مساجد. 
وني قوله ككل : «إن من شرار الناس» دليل على أن الناس يتفاوتون في 
الشر» لأن بعضهم أشدّ من بعضهم فيه كا أ نهم يتفاوتون في الخير أيضا لقوله 
سا هم درجات عند ا اله بصي ب بعملوث»” وفلك من حيث 
الكمية : مثل من صلی ركعتين فليس کمن صلى أربعا. 
والكيفية : الج جو و ابن ی ا ا للدي امن 
صلى وهو غافل . ٍ 
والنوعية : مثل الفرض أفضل من النفل» وجنس الصلاة أفضل من 
جنس الصدقة» لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية. 
وهذا الذي تدل عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة وا لحاعة. وهو 
التفاضل في الأعمال. حتى في الإيهان الذي هو في القلب يتفاضل الناس فيه 
بل إِنَّ الإنسان بحس في نفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما 
لاغ ق يعن الات يق بح الخ فخا فهر جال اکر 


وخلاصة الباب: 
أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله. ويغلّظ على من عبدالله عند قبر 
رجل صالح . 


وكلام المؤلف» رحمه الله في قوله : «عبد الله» يشمل الصلاة وغيرهاء 


. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


كات 
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e‏ التي ساقها في الصلاة لكنه» رحمه الله كأنه قاس غيرها عليها. 

فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه 
سجدا وى أن ف اا أو من فيها شأنا يفضل به به على غیره» فالشيخ 
عمم» والدليل خاص . 

فإن قيل : لا يستدل بالدليل الخاص على العام؟ 

أجيب : أن الشيخ أراد بذلك أن العلّة هي تعظيم هذا المكان لكونه 
قير وهذا كا يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات , فيكون التعميم 
من بات القاس لا من باب شمرل الت له لفظًا . 
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فيه مسائل : الأولى : ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجدًا يعبد الله فيه 
عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل . 





الأولى: ما ذكر الرسول. كك فيمن بنى مسجدًا يعبد الله فيه عند قبر 
رجل صالح » ولو صحت نية الفاعل : 

تؤخذ من لعن النبي » ٠‏ كلا الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 

وله : «ولو صحت نية الفاعل» لأن الحكم عُلق على مجرّد صورته فهذا 
العمل لا يحتاج إلى نية لأنه مُعلّق بمجرد الفعل . 

فالنية تو تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحهاء وف الأعمال التي لا 
اا اباو وي بي 
حاعة فية. إى: الخ 

أي : ولو كان يعبد الله » ولو كان يريد التقرّب إلى الله ببناء هذا المسجد 
اعتبارًا بها يؤول إليه الأمرء وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك وهذه النقطة 
نتدرج منها إلى نقطة أ خرى» وهي التحذير من مشابهة المشركين. وإن لم يقصد 
الإنسان المشابهة. وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظنَ أن التشبه إن) 
يحرم إذا قصد التشبيه. والشرع إِنّْما علق الحكم بالتشبه أ ي : بأن يفعل ما يشبه 
فعلهم سواء قصد أو لم يقصد. ولهذا قال العلاء في مسألة التشبه وإن لم ينو 
ذلك 

فإن قيل : قاعدة «إِنّْما الأعمال بالنيات» هل تعارض ما ذكرنا؟ 

الجواب : لا تعارضه» لان ما عُلّق بالعمل ثبت له حكمه» وإن ل ينو 
الفعل» كالأشياء المحرمة كالظهار والرّنا وما أشبهها 
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الشانية: الغبى عن التتاثيل وغلظ الأمر في ذلك . الثالثة : العبرة في 
ما قال» ثم لما كان في السياق لم يكتف ب تقدم . 


الثانية : الغبي عن التماثيل وغلّظ الأمر في ذلك : 

تؤخذ من قوله : «وصوروا فيه تلك الصور» ولا سيا إذا كانت هذه 
الصور معظمة عادة لا شرعًاء كالرؤساء والزعماء والأب والأخ والعم . 

أو شرعا: مثل : الأولياء والصالحين والأنبياء. وما أشبه ذلك . 

الثالثة : العبرة في مبالغتهء يي في ذلك» كيف بين لهم هذا أولأء ثم 
قبل موته بخمس قال ما قال؟! ثم لما كان في السياق لم يكتف با تقدّم؟ 

وهذا مما يدل على حرص النبيء بء على حماية جانب رحد لأن 
التوحيد أعظم الأمور. فالمعاصي ولو كبرت أهون من الشرك» حتى قال ابن 
مسعود : «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلى r TET‏ . لأن 
الحلف بغيره نوع من الشرك والحلف بالله كاذبًا معصية وهي أهون من 
الشرك. 

فالشرك أمره عظيم جدًا ونحن نحذًر إخواتا السلمين عا هم عليه الآن 

من الانكباب العظيم على الدنيا حتى غفلوا عا خلقوا له واشتغلوا بها لق 

لهم فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنيا ليس في أفكارهم إلا الدنيا 
قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين. وهذا في الحقيقة نوع من الشرك لأنه 
يوجب الغفلة عن الله عز وجل » وهذا سمى النبى . ۰ من فعل ذلك عبدًا 
ما تعد له فقال: «تعس عبد الدينار» تعس عبدالدر » تعس عبد الخميصة . 
تعس عبد ا خميلة»7). ولو أقبل العبد على الله بقلبه وجوارحه لحصل ما قَدّر له 
(۱) ص (۲۰۷). (۲) ص (۳۰). 
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الرابعة : هيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القير. الخامسة: أنه من 
سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 
السادسة : لعنه إياهم على ذلك . السابعة : أن مراده ية تحذيره إيانا 
نر 
مو الد فالداننا وسيلة وليت غا وف من خلا غا كب تجعلها 
غاية وأنث ت لا تدري مقامك فيها؛ وكيف تجعلها غاية وسر ورها مصحوب 
بالأحزان؟ ى) قال الشاعر: 

فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 

فالحاصل : أن النبي > له بعث لتحقيق عبادة الله » وهذا كان حريصا 
على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك فالرسولء ككل حر من اتخاذ 
القسون ماحد ثلاث ورات الأول ف ما حا ولا قبل م 
بخمس . والثالثة : وهو في السياق . 

الرابعة : :بيه عن فعله عند قره قبل أن يوجد القبر: 

تؤخذ من قوله : «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فان قره داخل في ذلك 
بلا شك» بل أول ما يدخل فيه . 

الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم : 

تؤحذ من قوله م د اا ا 
إمامه اليهود والنصارى . 

السادسة : لعنه | إياهم على ذلك : 

تؤخذ من قوله : «لعنة الله على اليهود والنصارى» . 

السابعة : أن مراده تحذيره إيانا عن قبره : 

تؤخذ من قول عائشة : : حدر ما صنعوا» أي ما صنعه اليهود والنصارى 
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الثامنة : العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة : في معنى اتخاذها مسجدًا . 
العاشرة : أنه قرن بين من اتخذها مسجدًا وبين من تقوم عليهم الساعة 
ودح ا ا ی ا كيه 





الامنة : العلّة في عدم إبراز قبره : 

تؤخذ من قول عائشة : «ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خش أن يتخذ 
مسجدًا» وسبق لنا أن هناك علة أخرى وهي : إخباره بأنه ما من نبي يموت إلا 
دفن حيث يموت( ولا ب يمتنع أن يكون للحكم علتان كما لا يمتنع أن يكون 
للعلة كان 

التاسعة : في معنى اتخاذها مسجدًا : 

سبق أن ذكرنا أن لها معنيين : 

 .اهيلع بناء المساجد‎ ١ 

۲ - اتخاذها مكانًا للصلاة تقصد فيصل عندهاء بل إن من صلى عندها 
و يتخذها للصلاة فقد اتخذها مسجدًا بالمعنى العام . 

العاشرة : أنه قرن بين من الخذها مسجدًا وبين من تقوم عليه الساعة 
فذكر الذريعة إل الشركة قل وفرع هدمع ا 

ومعنى هذا أن الرسولء يله ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت . 

وقوله : «وذكر خاتته» وهي : أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين 
تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء كفارء والذين يتخذون القبور مساجد 
هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. 

وله : «ذكره في خطبته» أي : الرسول لا . 


.)407( سبق ص‎ )١( 
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الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين 
اللتين هما أشر أهل البدع , بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين 
والسبعين فرقة وهم الرافضة والحهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك 
وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. 


وقوله : «قبل موته بخمس») ا بخمس ليال» اا بالليالي 
عن الأيام » وبالأيام عن الليالي . 

وقوله: «أشر يقال: شرء. ويقال: أشر كا يقال: خير وأخحس لكن 
الأكثر شر بحذف اهمزة لكثرة استع اها . 

الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين 
اللتين هما أشر أهل البدع : 

انيا تكلم امؤلف. رحه الله عن حال الرافضة والجهمية وحكمهها قبل 
ذكر اسمه) من أجل تبييج النفس على الاطلاع عليهماء ؛ لأن الإنسان إذا ذكر 
الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه » 4 هبارت سه ا 
وتتشوق إلى هذاء فلو قال من أول الكلام : الرد على الرافضة والحهمية فلا 
ا و ا 


يوسو بعض هل العلم أخرجهم من الثنتين والسبعين فرقة . 
والرافضة اه اس اع من ل انيه يا اسه ر تا 


لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه: ما 

تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما. وقال : 50 جحي الرفصيوة رركو 

وكانوا في السابق معه, لكن لما رأوا الحق نفروا منه والعياذ بالله فسموا رافضة . 
وأصل مذهبهم من عبدالله بن سبأ. وهو مودي تلبس بالإسلام ليفسد 
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مثل ما أفسد بولص دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية . 

وأو ما أظهر ابن سبأ بدعته الغلو في علي بن أبي طالب» حتى إنه جاءه . 
ا : أنت: الله قا والعياد با فأمر علي بالأخدود فحفر» وأمر بالحطب 
فجمع. وبالنار فأوقدت وأحرقهم . إلا أنه يُقال إن عبدالله بن سبأ هرب وذهب 
إلى مصر ونشر بدعته فالله أعلم . فالمهم أ نه رأى ى أمرا لم يحتمله حيث ادعوا فيه 
الألوهية فأحرقهم بالنار إحراقاء ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتکاثر لأن شعارها 
في الحقيقة النفاق, ولهذا كانت هي أخطر ما يكون على الإسلام ۽ لأنها تتظاهر 
بالإسلام والدعوة إليه . وتقيم شعائره عو لي 0 أشبه ذلك 
لكنها تناقضه في الباطن , > فهم يرون أئمتهم اللهة تدير الكونء وأ نهم أفضل من 
الأبياء والملائكة والأولياء» وهم في مرتبة لا ينها ملك مقرب ولا ثبي مرسل 
اي CO‏ ا E Ep‏ 
الإسلام في كثير من كتبه قولا إذا اطلع عليه الإنسان عرف حالهم : «إنهم 
الاش ضررا على الإسلام. وأنهم هجروا المساجد وعمروا ا 7 
يقولون لا نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم الآن» وهم أول من 
بنى المشاهد على القبور كا قال الشيخ هناء ورموا أفضل أتباع الرسول على 
الإطلاق وهم أبو بكر وعمر بالنفاق» وأنهها ماتا على ذلك كأبي بن سلول 
وأشباهه والعياذ بالله. فهؤلاء كيف نقول انهم من المسلمين؟!! 

وأما الجهمية: فهم أتباع الجهم بن صفوان» وأول بدعته أنه نه أنكر 
صفات الله وقال : إن الله ل يتخذ إبراهيم خلیلا ول يكلم موسى تكلياء 
فأنكر المحبة والكلام ثم , بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع » فاعتنقها طوائف غير 
ا الرافضةء لأن الرافضة كانوا بالأول مشبّهة, ولهذا 

هل العلم : أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي, ثم تحول 


ل“ 


من التشبيه إلى التعطيل. وصاروا ينكرون الصفات . 

والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم. والجعد أخذ بدعته 
عن أبان بن سمعان, وأبان أخذها عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن 
اعم التهردي الي ميجر ال وكرت ر ال أصلها من 
اليهود. ثم إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد خراسان. وفيها كثير من الصابئة 
واد الكواكب والفلاسفة. عير يننا يدا انايد جا ليدم 
مركبة من اليهوديّة والصابئة والمشركين 

وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلاميةء وهؤلاء الجهميّة معطلة في 
الصفات ينكرون الصفات» ومنهم من من أزكر الأسماء ء مع الصفات» وهذه 
الأسماء التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه جعلوها إضافات وليست حقيقة» أو 
آنا أمداء حي ا اس ي لاس ا 
والبصير كذلك وهكذا . 

ومنهم من أنكر أن يكون الله متصمًا بالإثبات أو العدم فقالوا 7 
أن نثبت لله صفة أو ننفي عنه صفة حتى قالوا: لا يجوز أن نقول عنه : | 
وجرد راه معدم لان إن فاا باه موو ياء بال رداك i‏ 
بأنه معدوم شبهناه بالمعدومات . فنقول : لا موجود ولا معدوم فكابروا المعقول. 
وكذيوا النقول» وهد ا لا سكن» لان تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين 
اللذين لا يمكن ارتفاعهم| ولا اجتماعهماء بل لابد أن يوجد أحدهماء فمذهبهم 
في الصفات : التعطيل المحض . 

ومذهبهم في القضاء والقدر: الحر. فيقولون : إن الإنسان جين عق 
غمله يعدل يدون اختاره نعل ف وان قل هو عدر وهكدااء ف 
بذلك حكمة الله. لأنه إذا كان كل عامل مجر على عمله لم يكن هناك حكمة 
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في الثواب والعقاب» بل بمجرّد المشيئة يعاقب هذا ويثيب هذاء وبذلك عطلوا 
أوصاف المدح والذم» فلا يمكن أن تمدح ااا أن العاصي جب 
والمطيع مجبر 

ويقال لهم : إنكم إذا قلتم ذلك أثبتم أن الله أظلم الظالمين» E‏ 
يعاقب العاصي وهو مجير على المعصية؟ ويثيب الطائع وهو مجير على طاعته؟ 
فيكون أعطى من لا يستحق, ومنع من يستحق, وهذا ظلم! ! 

فقالوا: هذا ليس بظلم» لأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه» وهذا 
تضرف من الاق ملكه قعل به ما هات 

أجيب: بأنه باطل, لأنَّ المالك إذا كان متّصمًا بصفات الكال لن 
يخلف وعده. وقد قال الله تعالى : #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 
يخاف ظلًا ولا هضَ)24© فلو أخلف هذا الوعد لكان نقصًا في حقه وظلً) 
لخلقه. حيث وعدهم فأخلفهم . 

ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين : الإرجاء فيقولون: إن الإيمان مجرّد 
اعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن الصفات حسب طريقتهم ٠‏ 
وأنَّ الأقوال والأعمال لا مدخل لها في الإيهان» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 

ومن هذه الأمور الشلاثة قالوا: إن أفسق وأعدل عباد الله في الإيهان 
سواء» بل قالوا: إن فرعون مؤمن كامل الإيهان» وجبريل مؤمن كامل الإيهان: 
الربا م اا ا ی 


والناس في الإيان شىء واحد كالمشط عند تمائل الأسنان 


0 سورة طهء. الآية: ١٠١١‏ . 
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الثانية عشرة : ما بلى به ية من شدة النزع . 


فمذهبهم من أخبث المذاهب إن لم نقل أخبثهاء > لكن أخبث منه مذهب 
الرافضة حتى قال شيخ الإ سلام اپ ای و 
أصل البليّة في الإسلام» وهذا قال المؤلف: أخرجهم بعض أ هل العلم من 
الثنتين والسبعين فرقة» ولعل الصواب من الثلاث والسبعين فرقة. أو أن 
الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين أي أخرجهم من الثالثة التي كان عليها 
الزسول» كله وأسحانت لأن الغروف أن هذه الأمة تقترق غل ثلاث وسبعان 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي من كانت على ما كان عليه النبي› ب ١‏ 
وأصحابه . | 

وصدق رحمه الله في قوله : «إنهم شر طوائف ئف أهل البدع) . 

وقد قتل الجهم بن صفوان سلمة بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار 
لأنه أظهر هذا المذهب ونشره. 

وقول المؤلف : «وبسبب الرافضة حدث الشرك. وعبادة القبور. وهم 
ل رس ل 
وغيرهاء ولا شك أن البدع دركات بعضها أسفل من بعض . فعلى المرء الحذر 
من البدع » وأن يكون متبعا منهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره. 

الثانية عشرة : ما بلي به َي من شدة النزع : 

تؤخذ من قوها: «طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم ا 
کشفها» وفي هذا دليل على شدّة نزعه. وهكذا كان الرسول, ليه يمرض 
ويوعك ى) يوعك الرجلان من الناس وهذا من حكمة الله عز وجل فهو عد , 
شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته وأوذي إيذاءً عظيًا » وكذلك أيضا فيا يصيبه 
من الأمراض يضاعف عليه» والحكمة من ذلك : لأجل أن ينال أعلى درجات 
الصبر, لأنْ الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته . 


5755 - 


الشالثة عشرة: ما أَكُرم به من الخلة. الرابعة عشرة : التصريح أا 
أعلى من المحبة . 





والصبن درجة عالية لا نال إل بوجود أسبابهاء. ومنها الابتلاء بصي 
وحتسب حتى ينال درجة الصابرين 

الثالثة عشرة : م أكرم به من اللة 

ويدل عليها قوله . كد : إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا 
ولااشك أن هذه الكرامة عظيمة؛ لأننا لا نعلم أحدًا نال هذه المرتبة إلا رسول 
الله له وإبراهيم , كأ ودا نشین خط من يقول إبراهيم الخليل. ومحمد 
الحبيب» فإن هذا تنقص في حق الرسول» إل وليس من باب التكميل» بل 
من باب التنقيص, لأن الخلة أعلى من المحبة» فإذا قالوا: إبراهيم ر 
ومحمد الحبيب جعلوا مرتبة إبراهيم أعلى من مرتبة النبي » بء وهذا أ مر لا 
يتفطن له هؤلاء الجهلة . 

ع اوس و د 

ودليل ذلك : أنه كه كان يحب يحب أبا بكرى وكان أحب الناس إليه فأثبت 
0 فدلٌ هذا على أا اة الم سن 
من هذا الحديث فقط» > بل بضمه إلى غیره» فقد ورد من حديث آخر أنه صرّح : 
«بأن أبا بكر أحب الرجال اليه ثم قال هنا : «لو كنت متخذًا أحدًا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاً» دل على أن اة أعل من اة 


(۱) من حديث عمرو بن العاص› روأه البخاري . كتاب الفضائل / باب فضائل أبي بكر رقم 
(؟1كك”) ومسلمء كتاب الفضائل / باب فضائل أبي بكر ١865/5‏ 
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الخامسة عشرة: التصريح بأن الصدّيق أفضل الصحابة. السادسة 
عشرة : الإشارة إلى خلافته . 


الخامسة عشرة: التصريح أن الصدّيق أفضل الصحابة : 

تؤحذ من قوله عل : «ولو كنت متخدًا من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً» فلو كان غره أفضل منه عند النبي . ل . لكان أحق بذلك . 

ومن المسائل الامة أيضا : 

أن الأفضليّة في الإيهان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب, لأنّنا لو 
واوا وو مي ا وود رضي 
الله عنبهاء أحق من أبي بكر في ذلك» ومن ثم قدّم أبو بكر رضي الله عنه على 
علي بن أ بي طالب وغيره من ال النبي كله . 

السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته : 

م يقل التصريح وإنما قال : الإشارة لأ النبي ب ۾ يقل :إن أبا بكر 
هو الخليفة من بعده» لكن لا قال: «لو كنت متخدًا من أمتى خليلاً لاتذت 
أبا بكر خلیلا» عُلِمَ أنه. رضي الله عنه » أولى الناس برسول الله كل فيكون 
أحقّ الناس بخلافته . 


An 


باب 


ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيّرها 
أوثانا تعبد من دون الله 








هذا الباب له صلة ب قبله وهو أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثانا 
تام وون الله . 
أي : يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها . 
والغلو: مجاوزة الحد مدحًا أو ذمًاء والمراد هنا مدحا . 
والقبور ها حق علينا من وجهين : 
١‏ - أن لا نفرّط فيا يجب لما من الاحترام بالإهانة والجلوس عليهاء وما أشبه 
ذلك . 
۲ _ أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. 
وفي صحبح مسلم قال علي بن أبي طالب ۴ المياج الأسدي : ١‏ 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كل أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا 
قرا مشرفا إلا س 
والقبر المشرف : هو الى نين عن مائر الور فلا بد أن یسوی 
ساسا بط أن افاي :هذا القر خصوصية ولو بعك زق اذهو وسيلة 
إلى الغلو فيه . 
قوله : «الصالحين» يشمل الأنبياء والأولياء» بل ومن دونهم . 
قوله : «أوثانا» جمع وثن وهو كل ما نصب للعبادة , وقد يقال له : صنم . 
والصنم : تمثال ممثل. فيكون أعم . 


. ٦٦٦/۲ في كتاب الجنائز/ باب الأمر بتسوية القبر‎ )١( 


- ۷ - 


و سي 


روى مالك في لوطأ أن رسول الله َة قال : «اللهم لا جعل 


ولكن ظاهر كلام المؤلف : اک اھا دا ولا وان 
E‏ ع ا لأن القبور قد لا يكون ها تمثال ينصب على القبر 

قوله : «تعبد من دون الله) أي من غيره. وهنو شامل لما | إذا عبدت 
وحدها > أو عبدت مع الله أن الواجب في عبادة الله إفراده فیهاء فإذا رن بها 
غيره صارت عبادة لله وقد ثبت في الحديث القدسي أنَّ الله تعالى يقول : (أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه)0 . 

قوله : «في الموطأ» كتاب مشهور» من أصح الكتب» لأنه رهه الله تحرّى 
فيه صحّة السند. وسنده أعلى من سند البخاري لقربه من الرسولء بء 
وکل كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب» وفيه مع الأحاديث آثار عن 
الصحابة » وفيه أيضا كلام وبحث للإمام مالك نفسه. 


وقد شرحه كثير من أهل العلم» ومن أوسع شر وحه وأحسنها من 
الرواية والدراية: التمهيد لابن عبدالبر, وهذا- أعنى التمهيد فيه علم كثير. 

قوله : «اللهم» | أصلها یا الله فحذفت ياء النداء لأجل البداءة باسم الله » 
وعوض عنها الميم الدالة عل الجمع. > فكأن الداعي تمع قلبه عل الله » وكانت 


)١( -‏ من حديث أبي هريرة رواه مسلم. كتاب الزهد / باب من أشرك في عمله غير الله 
15 . 

(۲) ومنبها: المنتقى لأبي الوليد الباجي» وشرح موطأ مالك للزرقاني» وأوجز المسالك إلى موطأ 
مالك للكندهلوي » وتنوير الحوالك للسيوطي . 


- CTA- 


يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا فبور انبيائهم مساحد)(١)‏ . 





الميم في الآخر لأجل البداءة باسم الله 

قوله: «لا تجعل قبري وثنا يُعبد» لا: لاء كنا طاب من ال 
ونجعل : تصير. 

والمفعول الأول لما : «قري» والثاني : «وثنا» . 

وقوله : «يعبد» صفة لوثن وهي صفة كاشفة ؛ أن الوثن هو الذي يعبد 
من دون الله . 

وا اغ الى کا ۰ عن ذلك لأنّ من كان قبلنا جعلوا قور أنبيائهم 
مساجد وعبدوا صالحيهم . فسأل النبي» كله ريه أن لا جعل قيره وثنا يعبد 
لأنّ دعوته كلها بالتوحيد وحاربة الك 

قوله : «اشتد) أي عَم . 

قوله : «غضب الله» صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لا تمائل عضب 
المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر. 

وقال أهل التأويل : : غضب الله هو الانتقام من عصاه. 

وبعضهم يقول: إرادة الانتقام من عصاه. 

وهذا تحريف للكلام عن مواضعه لأنَّ البي» كلف > لم يقل انتقم الله » 
وإنها قال : اشد غضت الله وهو که يعرف كيف يعس ويعرف الفرق بين 





)١(‏ رواه مالك في الموطأ ١/؟/,1.‏ وابن سعد في الطبقات ›۲٤٠١/۲‏ عن عطاء بن يسار 
مرسلاء وعبدالرزاق ۰۱۰۹/۱ وا بن أبي شيبة 4/8 » عن زيد بن أسلم مرسلاء ووصله 
أحمد ۲٤۹/۲‏ والحميدي برقيم (©؟١٠).‏ وأبو نعيم في الحلية ۰۲۸۳/۲٩‏ ۳۱۷/۷ عن 
أي هريرة. صححه البزار وابن عبدالبر كما في تنوير الحوالك 2187/١‏ وشرح الزرقاني 
۱/۱ . 


21 


ا E NM‏ اكب عام قرو الع دفي" EE‏ فا كه بطر اكرول و فاخ ل واو DE‏ اواج بي E‏ الوا و اق ل ا ا ور ان 





غضب الله وبين الانتقام » وهو أنصح الخلق وأعلم الخلق بربّه» فلا يمكن أن 
يأتي بكلام وهو يريد خلافهي 5 لو أتى بذلك لكان ملسا وحاشاه أن يكون 
كذلك» فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام » فالخضب صفة حقيقة ثابتة 
لله تلية بجلاله لا تمائل غضب ال مخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. 

وهناك الروك دن aS‏ وغضب الخالق منها: 

١‏ - غضب المخلوق حقيقته هو: غليان دم القلب» وحمرة يلقيها 
الشيطان في قلب ابن ادم حتى يفور, أما غضب الخالق فإنه صفة لا قاثل 
هذاء قال تعالى : #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4٠.‏ 

۲ - أن غضب الآدمي يؤثر آثارّا غير محمودة, فالآدمي إذا غضب قد 
وى الووودايا وساي ا وربا يُطلّق زوجته. أو يكسر 
الإناء ونحو ذلك أما غضب الله فلا يتر تب عليه إلا آثارًا حميدة لأنه حكيم. 
0 أن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محلّه. 

فغضب الله ليس كغضب ال مخلوقين لا في الحقيقة ولا في الآثار. وإذا قلنا 

ذلك فلا نكون وصفنا الله بها يهاثل صفات المخلوقين , بل وصفناه بصفة تدل 

على القوة وتمام السلطان, لأنَّ الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام 

وتام السلطان» فهوبالتسبة للخالق صفة كيال» وبالنسبة للمخلوق ضفة نقص. 

ويدلٌ على بطلان تأويل الغضب بالانتقام : قوله تعالى : «فلما ءاسفونا 
انتقمنا منهم 0 . 

فان معنى : «ءاسفونا» : أغضبوناء > فجعل الانتقام غير الغضب بل أثرا 
منه» فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام , وهو أمر قد بيناه لكم في 


)1( سورة الشورى» الآية : 0 2 سورة الزخرف. الآية : 09 . 


° - 


50 ع رع م 
ولابن جرير بسنده» عن سفيان» عن منصور» عن مجاهد «افرايتم 
اللات والعزى24 . 


شرح السفارينية» وهو: أن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وع 
أراد الله مها ورسوله. فلابد أن يقع في زلة ومهلكة. > وأن الواجب علينا أن نسلم ) 
لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله تعالى . 

م د 

أي جعلوها مساجد إِمّا بالبناء عليهاء أو بالصلاة عندهاء فالصلاة عند 
القبور من اتخاذها مساجد, والبناء عليها من اتخاذها مساجد . 

وهنا نسأل هل استجاب الله دعوة نبي يل بأن لا يجعل قبره وثنا 

يعبد؟ أم اقتضت حكمته غير ذلك؟ 

الجواب : : يقول ابن القيم : استجاب له فلم يذكر أن قبره» يك جعل 
مر يي راسي بيس 
الله » ولم يسمع في التاريخ أ نه جعل وثنا . 

صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه» ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثناء 
ولكن قد يعبدون الرسول» وَيلة ولو ني مكان بعيد فن حصل من يتوجه له. 
ل ملاعافة: علد فن كرون قد !| كلاه وكا لكر الفر ها عل ونا 

قوله : «ولابن جرير» هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام المشهور 
في التفسير, e‏ ھ). 

وتفسيره هو أصل التفسير بالأثر ومرجع لجميع المفسرين بالأثر» ولا 
فل می يعس الأثار ااا كانه ورين نين واي وسو 
الآثار في تفسير القران» ويدع للقارىء الحكم عليها بالصحة أ و الضعف 





. 48 : سورة النجم» ألآية‎ )١( 


ET 


ال وكان يلت هم ارين فاته گرا عل فر 


بحسب تتبع رجال السند وهي طريقة جيدة من وجه» وليست جيدة من وجه 





اکن 

0 فجيدة من جهة أنها تجمع الآثار الواردة حتى لا تضيع › وربا تكون 
طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض . 

وليست جيدة من جهة أن القاصر بالعلم ربا يخلط الغث بالسمين 
ويأخذ بهذا وهذا لكن من عرف طريقة السند عرف» وراجع رجال السند ونظر 
إلى أحوالهم وكلام العلماء فيهم . [ 

وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر: التفسير بالنظر ولا سيا ما يعود إلى اللغة 
العربية ولهذا دائًا يرجح الرأي ويستدلٌ له بالشواهد الواردة في القرآن وعن 
أف 

رهن اا ا ری مد د 2 بتعالت ا 
بالنسبة للإجماع » فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين» وينقل الإجماع ولو خالف 
في ذلك رجل أو رجلان. وهذه الطريقة تؤخذ عليه ؛ ؛ لأن الإجماع لابد أن يكون 
من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع. وقد يكون الحق مع هذا نه 
المخالف . 

والعجيب أن رأيت بعض الا ر غر رة اقا 
زعمهم بالإسرائيليات. درون الطلبة من ذلك ويقولون عليكم بتفسير 
الكشاف للزخشري وما أشبه ذلك» وهؤلاء خطيرون لأنْم هم لجهلهم بفضل 
التفسير بالآثار عن السلف. واعتزازهم بأنفسهم وإعجاء بهم بارائهم صاروا 
يقولون هذا الرأي . 


2 





قوله: «عن سفیان» إما سفيان الثوري. أو ابن عيينة › وهذا مبهم. 
والمبهم يمكن معرفته بمعرفة شيوخه وتلاميذه» وفي الشرح يقول: الظاهر: أنه 
الثوري . 

ل : دعن مجاهد» هو مجاهد بن جبر المكي إمام المفسرين من التابعين» 
دكر عنه تقال : «رعرضت المصحف على عبد الله بن عباس » رضي الله عنباء 
من فاتحته إلى خاتمته فى| تجاوزت اية إلا وقفت عندها أسأله عن تفسيرها» . 

قوله : «أفرأيتم» الهمزة a‏ > والخطاب 
لعابدي هذه الأصنام اللات والعڑى. . 

ET FO erie 
القرآن» الإسراء في أول سورة سبحان, والمعراج في أول سورة النجم» لا ذكر‎ 
الله ما حصل في هذا المعراج من الآيات العظيمة قال: #لقد رأى من ءايلت‎ 
ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى أي ما نسبة هذه الأصنام للآيات‎ 
. الكبيرة التي رآها النبي» ككل ليلة المعراج‎ 

قوله : «اللات» «کان يلت هم . . .( إلخ . 

على قراءة التشديد من لت يلت فهو لات . 

أما على قراءة التخفيف فوجهها أنها خففت لتسهيل الكلام أي حذف 
منها التضعيف تخفيفا. 

فتن ةا N‏ 

فعليه يكون هذا أصله : رجل يلت السويق للحُجّاج» فلا مات عظموه 
وعكفوا على قيره ثم جعلوه إلهاء وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية ‏ 
الأخبرة» فيكون امو لت الو ثم جعلوه من الإله» وهذا على قراءة 


= 


وكذا قال أ بو الحوزاء عن ابن عباس : ركان ك ا 
للحاح)22 . 





6 أظهر من التشديد, فالتخفيف يرجح أنه من الإللهى والتشديد يرجح 
صله رجل يلت السويق . 

وغلوا في قبره وقالوا: هذا الرجل المحسن الذي يلت السويق للحجاج 
ويطعمهم | إيام ثم بعد ذلك عبدوه فصار الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعد 
من دون الله . 

وفي هذا التحذير من الغلو في القبورء وهذا نبي عن تجصيصها والبناء 
ااا رانک الذي يجعلها تعبد من دون 
الله » ولهذا كان الرسول. ب يأمر إذا بعث بعثا: بأن لا يدعو قرا مشرفا إلا 
سووه() لعلمه أنه مع طول الزمان سيقال: لول أن له مزيّة ما اختلف عن 
القبور» فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية لا ميزة لواحد منها عن البقية . 

قوله : «السويق» هو عبارة عن الشعير يحمٌصء ثم يُطحن, ثم يُخلط 
بتمر أو شبهه ثم يؤكل . 

وقوله : «كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره» يعني ثم عبدوه 
وجعلوه إللها مع الله . ظ 

قوله: «وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق 
للحاج» : والغريب: أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله ويلتون 
هم السويق» وكان العباس أيضا يسقي هم من زمزم وريا جل في زمزم في 
يحليه زبيبا أو نحوه» وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج 


.899/7 رواه البخاري» كتاب التفسير/ باب #أفرأيتم اللات والعزی)‎ )١( 
. 1554/7 أخرجه مسلم في اللباس‎ )۲( 


ا 


- 6 - 


وعن ابن عباس رضى الله عنهه| قال: «لْعَنَ رسول الله با رَائْرَات 
القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرّج) . رواه أهل ال 


غاية الاستغلال» والعياد بالل » حتی يبيعوأ عليهم ما يساوي ريال بريالين 
وأكثر حسب ما يتيسر لهم وهذا في الحقيقة خطأ عظيم الأن الله تال قول : 
#ومن يرد فيه الخاد بظلم نذقه من عذاب أليم 294 فكيف فكيف بمن يفعل 
الإلحاد؟! 

قوله: «لعن) اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله » ومعنى لعن 
رسول الله ۰ أي : دعا عليهم باللعنة . 

قوله : «زائرات القبور» زائرات : جمع زائرة. والزيارة : معناه : الخروج 
إلى المقابر» وهي أنواع : 

منها ما هو سنة . 

ومنها ما هو بدعة . 

ومنها ما هو شرك . 

وزائر: اسم فاعل يصدق بالمرة الواحدة. وفي حديث أبي هريرة : «لعن 





)١(‏ رواه الطيالسي برقم (۳۳۴)). وأحمد 7794/١‏ ۰۲۸۷ ۳۲۲ /ا“ا". وابن بي شيبة 
۳ وأبو داود. كتاب الجنائز/ باب في زيارة النساء القبور ٥٥۸/۳‏ والنسائي . 
كتاب الجنائز/ باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ٤‏ / 48, والترمذي. الصلاة/ باب 
كراهة أن يتخذ على القبر مسجدًا رقم (۳۲۰)» وقال: «حديث حسن» وابن ماجه مختصراً. 
كتاب الجنائز/ باب النهي عن زيارة القبور رقم ,)١81/8(‏ وابن حبان رقم (۷۸۸)› 
والطبراني في الكبير ,)١7775(‏ والحاكم .۳۷٤/١‏ والبيهقي ٤‏ /۲۷۸. وقال ابن حجر في 
التلخيص ۱١۳۷/۲‏ : «والجمهور على أن أبا صالح هو مول أم هانىء وهو ضعيف)» . 

(۲) سورة الحج. الآية: 76. 
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رسول الله كله زوارات القبور)”' بتشديد الواو» وهي صيغة مبالغة تدل 
على الكثرة أي كثرة الزيارة . 

قوله : «والمتخذين عليها المساجد» هذا الشاهد من الحديث» أي الذين 
0 عليها المساجد وا وقد سبق أن انخاذ المساجد له صورتان : 
١‏ - أن يتخذها ا يك عندها. 
۲ - بناء المساجد عليها. 


قوله : «والسرج» جمع سراج . توقد عليها السرج ليلا ونهارًا تعظيًا وغلوا 


فيها. 
وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور نعل انين كان 
الذنوب, لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة» ويدلٌ على تحريم اتخاذ المساجد 
والسرج عليها. وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله . 
المناسبة للباب: 
إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها . 
مسألة ٠‏ : ما ج الصلة بين الحملة الأولى : «زائرات القبور) والحملة 
الثانية : «المتخذين عليها المساجد والسرج»؟ 
الصلة بينهها ظاهرة : هى أن المأ رق عاطفتها وقلة عييزها. وضعف 
صيرها رب تعبد أصحاب القبور تعظّفًا على صاحب القبر فلهذا قربا 
وفي قوله : «المتخذين عليها المساجد والسرج» هل يدخل في اتخاذ السرج 
على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟ 
)21 رواه الإمام أحمد TTV/Y‏ 0« والترمذي » ا جنائ ز/ باب ما جاء في كراهة زيارة القبور 
للنساء 11/4 وقال: «حسن صحيح» وابن ماججه في الكتاب والباب السابقين رقم 
(كلا6١)»‏ وابن حبان رقم (۷۸۹). والبيهقي ٤‏ /۷۸. 


دا 
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الجواب : أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها كا لو كانت المقبرة 
واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه. فلا حاجة إلى إسراجهء 
أما امود ضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوها فقد يقال : : بجوازه لأنها لا تسرج إلا 
بالليل فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القير بل اتخذت للحاجة . 

ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا للأسباب الآتية : 

أت أنه ليس هناك ضرورة . 

1 - أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فعندهم سيارات يمكن أن 
اي التي فيها ويتبين لحم الأمرء ويمكنهم أن يحملوا سراجًا معهم . 

5 أنه إذا فتح هذا الباب فإ الشرّ سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن 
بط فیا بعد فلوفرف ام جماو الصباح يمد صلا اجر وفوا ایت 
فمن الذي شرل قفل هذه الإضاءة؟ الجواب : قد تترك. ثم يبقى كانه عفد 
عليها السرج» فالذي نرى: ecel‏ 

أمًا إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه» فلا بأس بإضاءتها 
لأا بعيدة عن القبور» والإضاءة داخلة لا تشاهد فهذا نرجو أن لا يكون به 
بأس . 
ال أذ رال ارك ب عل الاشستان أن با عنما اا 
عظيًاء ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الآن» بل يقدر للأزمان البعيدة فالمسألة 

وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور» وأنها من كبائر 
الذنوب. والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور» بل إنها من كبائر الذنوب لهذا 
الحديث. ظ 


Ah 
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القول الثاني : كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم. 
وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عند أصحابه لحديث أم عطية : نينا عن 
تباع الجنائزى وم يعزم علينا(» . 

القول الثالث : أنه تجوز زيارة النساء للقبور لحديث المرأة) . 

ورأيت قلا راغا لكن شيخ اام يقول: ليس عليه أحد من 
الأئمة: أله يعدي ااا ازيارتهاء كما يستحب للرجال» لأن هذا ليس 
معروفًا في عهد النبي » كله أنَّ النساء يخرجن للمقابر كما يخرج الرجال. 

حجة القول الأول : 

حديث ابن عباس : «لعن رسول الله عله زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والس ر ج». 

ودليل القول الثاني : حديث أم عطية : «مهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا) . ١‏ 

أدلة القول الثالث : 

١ت‏ أنه وك مر بامرأة وهي تبكي عند قبر فقال هها: «اتفى الله 
واصبري. فقالت له: إليك عني. فإنك لم تصب بمثل مصيبتي فانصرف 
الرسول. كَل عنها فقيل لما: هذا رسول الله. مي ۽ فجاءت إليه تعتذرء فلم 





)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجنائز/ باب اتباع النساء للجنائز ۳۹٤/١‏ ومسلم كتاب الجنائز/ 
باب نبي النساء عن اتباع الجنائز 5457/1 . 

(۲) يأتي ص .)٤۳۹(‏ 

(۳) سبق ص (5756). 
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يقبل عذرها وقال: «إِنَّ)ا الصبر عند الصدمة الأولى»”' فالنبي , بء شاهدها 
عند القبر ولم ينهها عن الزيارة» وإن أمرها أن تتقي الله وتصبر 

ت وأو عو وو 0 ة الطويل, وفيه : أ 
النبي , ية خرج إلى أ ل a‏ ا جريا 
أتأه ي الليل وأمره فخرج 2 محتفيًا عن عائشة» وزار ودعا ورجح دم أخبرها 
الخبر فقالت : ما أقول لمم يا رسول الله قال قولي : السلام عليكم يا أهل الديار 

من المؤمنين والمسلمين. . إلخ 

قالوا: فعلّمها النبي» لاء دعاء زيارة القبور, وتعليمه هذا دليل على 
الجواز. 

ودليل القول الرابع : 

١‏ قوله كَل اکت مبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فاا تذكركم 
الآخرة)” . 

۲ - أنْ عائشة وو اموي ا r‏ 
مليكة : اليس النبي» كل قد خهى عن زيارة القبور؟ قالت: | أمر ها بعد 
ذلك ) . 


)١(‏ من حديث أنس» رواه البخاري» كتاب الجنائز/ باب زيارة القبور ۳۹٥/۱‏ ومسلم» كتاب 
الجنائز/ باب في الصير على المصيبة عند الصدمة الأولى ٦۳۷/۲‏ . 

(۲) في كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبور ٦٦۹/۲‏ . 

(۳) من حديث بريدة رواه مسلم» كتاب الجنائز/ باب استئذان النبي » كك ربه عز وجل في 
زيارة قبر أمه 1۷۲/۲ . 

)٤(‏ رواه الحاكم ۳۷٦/١‏ والبيهقي ۷۸/٤‏ وصححه الذهبي» وقال العراقي في تخريج 
الإحياء 518/5 : «رواه ابن أبي الدنيا في القبور والحاكم بإسناد جيد) . 


E 
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وهذا دليل على أنه منسوخ . 

هذا حاصل أدلة القائلين بالجواز وهذه الأدلة صحيحة. کن لست 
صريحة في الموضوع . 

والصحيح القول الأول. ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى : 

أولا : دعوى النسخ غير صحيحة لأنها لا تقبل إلا بشرطين : 

١‏ تعذر الجمع بين النصين وإمكان الجمع هنا ؛ بين النصين سهل 
ولس عدر لأنة يمكن أن قال : إن الخطاب في قوله : «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها)<(" للرجال. والعلماء اختلفوا فيا إذا خوطب الرجال 
بحكم هل يدخل فيه النساء أو لا؟ وإذا قلنا بالدخول وهو الصحيح فإِنْ 
دخومن في هذا ورا وو ا وي وعلى هذا يجوز 
أن خصص بعض أفراد ااه بح كارت العام » وهنا نقول : قد خص 
النبي, يك النساء من هذا الحكمء فأمره بالزيارة للرجل فقط. لأنّ النساء 
أخرجن بالتخصيص من هذا العموم» وأيضا ما يبطل النسخ قوله: ١‏ 
رسول الله. ية زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد يوا 57 
المعلوم أن قوله : «والمتخذين عليها المساجد والسرج» لا أحد يدعي أنه منسوخ 
والحديث واحد فادعاء النسخ في جانب منه دون a‏ 
يكون الحديث باقيا . 

۲ - العلم بالتأريخ › وهنا لم نعلم بالتاريع + لأن النبي كلل لم يقل: . 
كنت لعنت من زار القبورء بل قال: كنت نهيتكم. والنبي دون اللعن . 


.)٤۳۹( سبق ص‎ )١( 
.)٤۳١٩( سبق ص‎ )۲( 


E 





lL‏ فان قوله: ركنت نبيتكم ) خطاب للرجال. ولعن زائرات القبور 
خطاب للنساء» فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساء إِذَا 
e CE eS Ss‏ | 

ثانا : وأما الجواب عن حديث المرأة» وحديث عائشة فإن المرأة ل تخرج للزيارة 
قطعاء لكنها أصيبت ومن عظم المصيبة عليها لم تتهالك نفسها لتبقى في بيتها. 
ولذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر مما يدل على أن في قلبها شيئًا عظي ‏ 
تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره: ولهذا أمرهاء ية . أن 
تصبر لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة. بل خرجت لا في قلبها من عدم تحمل هذه 
الصدمة الكبيرة. فالحديث ليس صريحا بأنها خرجت للزيارة وإذا لم يكن صريحا 
فلا يمكن أن يعارض الشيء ء الصريح بشيء غير صريح . 

وأما حديث عائشة : فإنها قالت للرسول ية : «ماذا أقول فقال قولي : 
السلام عليكم» فهل فهل المراد أنها تقول ذلك إذا ورت أو إذا خرجت زائرة؟ فهو 
محتمل فليس فيه تصريح بأنها تزور فيقال فيه ىا يقال في حديث المرأة 
المصابة. وإذا كان ليس صرحا فلا يعارض الصريح . 

وأما فعلها مع أخيها. رضي الله عنبماء فإن فعلها مع أخيها لم يستدل 
عليها عبدالله بن أبي مليكة بلعن زائرات القبور, وإنا استدل عليها بالنبي عن 
قناز اير لأنه لو: استدل عليها بالنبي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن 
زائرات القبور لکنا ننظر باذا سيجيبها؟ 

فهي استدلت عليه بالغهى عن زيارة القبورء ومعلوم أن الغبي عن زيارة 
القبور كان عاماء ولمهذا أجابته بالنسخ العام » وقالت : إنه قد أمر بذلك, ونحن 
وإن كنا نقول إن عائشة ئشة. رضي الله عنها. استدلت بلفظ العموم فهي كغيرها 

من العلماء لا يُعارض بقوها قول الرسول. كل على أنها روي عنها أنها قالت : 
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«لو شهدتك ما زرتك)22 وهذا دليل على أنها. رصى العا خرجت لتدعو 
له لأنها لم تشهد جنازته لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال : إنما لا 
تصح عن عائشة ا لكننا نبقى على الرواية الأولى الصحيحة إذ 
ليس فيها دليل على أن الرسول» ية نسخه» وإذا فهمت هي فلا عارض 
بقوها قول الرسول ي . 
إشكال و جو ابه: 

في قوله : «زوارات القبور) ألا يمكن چن ای عل ا 
لأن «زوارات» صيغة مبالغة؟ 

الحواب : هذا ممكن. لكننا إذا حملناه على ذلك فإننا أضعنا دلالة المطلق 
«زائرات) . 

والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل «فزوارات) 
يعني النساء إذا كنْ مائة كان فعلهن كثيراً. والتضعيف باعتبار الفاعل موجود 
في اللغة العربية قال تعالى : جنات عدن مفتحة هم الأبواب4© فلا كانت 
الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف إذ الباب لا يُفتح إلا مرة واحدةء وأيضا قراءة 
«وحتى إذا جاءوها وفتحت 22# فهي مثلها . 

فالراجح : تحريم ذنارة الضاء اا ا قائر الات 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 47/7 "#, والترمذي. الجنائز/ باب زيارة النساء القبور .١١/ ٤‏ وفيه 
عنعنة ابن جريج وهو مدلس. كا في الجنائز للألبان ص ».)١87(‏ وذكر ابن القيم في 
تهذيب السنن ٠٠١ / ٤‏ : «أنه هو المحفوظ) . 

(۲) سورة صء الآية: ٠ه‏ 

(۳) سورة الزمرء الآية: “ا/ا. 
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فبه صسائل الأولى : تفسير الأوثان . الثانية : تفسير العبادة . الثالثة : أنه 
- مساجد. الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله . 

الأولى : تفسبر الأوثان : 

وهي : كل ما عبد من دون الله سواء كان صن أو قرا أو غيره . 

الثانية : : تفسير العبادة : 

وهي . التذلل والخضوع للمعبود خف ورجاء وحصة وتعفلم) لقوله : ١‏ 
تجعل قبري وثنا يُعبد» . 

الثالثة : أنه ونه ٠‏ لم يستع إلا مما بخاف من وقوعه : 

وذلك في قوله : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» . 

الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد : 

وذلك ٤‏ قوله : «اشتدٌ عضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد) . 

الخامسة : ذكر شدَّة الغضب من الله : 

سد عه «اشتد غضب الله) . 

إثبات الغضب من الله حقيقة اکەن د صفات الأفعال 

التي عرف معناها ولا نعرف كيفيتها . 

وفيه أنه يتفاوت » كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: 
ري غضب اليوم غضبًا ل يغضب مثله قبله ولا بعده»(٠.‏ 


. )٣٣۳( سبق ص‎ )١( 
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السادسة : وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر 
الأوثان. السابعة: معرفة أنه قر رجل صالح . الثامنة: أنه اسم 
العاشرة : لعنه من أسرجها. 


السادسة : وهى من أهمها معرفة صفة عبادة اللات الق هي من أكبر 
الأوثان : | ١‏ 

وذلك في قوله : «فيات فعكفوا على قبره» . 

السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح : 

تؤخذ من قوله: ركان يلت لهم السويق» أي للحجاج, لأنه معظم 
عندهم» والغالب لا يكون معظًا إلا صاحب دين . 

الثامنة : أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية : 

وهو 0 كان ولت ا 

التاسعة : لعنه زوارات القبور: 

أي النبي » كَل ويصح : لعنة» وذكر رحمه الله لفظ : «زوارات القبور» 
مراعاة للفظ الآخر. 

العاشرة: لعنه من أسرجها : 

وذلك في قوله : «والمتخذين عليها المساجد والسرج)» . 

يوي عي أن الغلو في قبور الصا حين يُصيرها أوثانا 
ىا في قر اللات. وهذه من أهم المسائل . وم يذكرها المؤلف. رحمه الله , ولغله 
اكتفى بالترحمة عن هذه المسألة با حصل للات فإذا قيل بذلك فله وجه . 

والمرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيها فالقبر قريب منها 
فتقف وتِسلّم ‏ ولا مانع فيه . 
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والأحسن البعد عن اي ومحالطة الرجال. ولعلا يظن من يشاهدها 
أن المرأ ة يجوز ها قصد الزيارة في فيقع الإنسان في حذور. 
والحمد لله تسليم المرء aN‏ يله سلغه حيث كان . 
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التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


3 «المصطفى) . 
صلها: المصتفى من الصفوة وهو خيار الشيء, فالنبي ٠‏ 345 أفضل 

00 لأنه أفضل أولي العزم من الرسل» والرسل هم المصطفون. والمراد 
به: محمد ڪي . 

قوله : «حماية) . 

أي يجعل للشيء حمى أي حرامًا يمنع من يقرب حوله» ومنه حماية 
الأرض عن الرعي فيها ونحو ذلك . 

قوله : «جناب». 

بمعنى جانب» والتوحيد: تفعيل من الوحدة» وهو إفراد الله تعالى با 
يجب له من الربوبية» والألوهيّة. والأسماء والصفات . 

قوله : «وسده كل طريق». 

أي مع الحاية لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها من شاءء ولكنه سد كل 
طريق يوصل إلى الشركي لأن الشرك أعظم من كبائر الذنوب, قال ابن 
مسعود : «لأنّ أحلف بالله كاذنا أحبث إلى فر أحلف بغيره صادقا»<١)‏ . وقال 


.)۲۰۷( سبق ص‎ )١( 
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تعالى : إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4” قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : الشرك الأصغر لا يغفره الله لعموم قوله : «#أن يشرك به» 
وعلى هذا فجميع الذنوب دونه لقوله : وويغفر مادون ذلك لمن يشاء © فيشمل 
كبائر الذنوب وصغائرهاء فالشرك ليس بالأمر افد الذي يتهاون به» وإذ 
الشرك يفسد القلب والقصد. وإذا فسد القصد فسد العمل» إذ العمل مبناه 
على القصد قال تعالى : «إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم 
فيها وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط 
ما صنعوا فيها وباطل ما کانوا و ولقوله ككل : «إنا الأعمال 
بالنيّات)© . 

إِذَا : الرسول. مل حمى جانب التوحيد حماية حكمة» وسدّ كل طريق 
يوصل إل الشرك رمن جد الأن من .سان غل الدرسه وض والشيطان 
يزين للانسان أعمال السوء شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى الغاية . 

قوله: «#لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 الحملة مؤكدة بشلاث 
مؤكدات : القسمء واللام » وقد. وهي مؤكدة لجميع مدخوها u‏ رسول» وا 
من أنفسهم . وأنه عزيز عليه > مايشقّ علينا في هذا الرسول» يكل أنه بالمؤمنين 
رؤوف رحيم فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة . 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ۲۸ . 
(۲) سورة النساءء الآية: ٤۸‏ . 
(۳) سورة هودء الآيتان: ١٠ء ٠١‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم »)١(‏ ومسلم في الإمارة ٠١١١/۴۳‏ . 
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والخطاب في قوله: «إجاءكم» قيل: للعرب لقوله : من أنفسكم» 
فالرسولء كَل من العرب» قال تعالى: #هو الذي بعث في الأميين رسولاً 
منم . 

ويحتمل أن يكون عامًا للأمة كلهاء ويكون المراد بالنفس هنا الجنس أى 
ليس من الجن ولا الملائكة بل هو من جنسكم كما قال تعالى : (هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة. 

وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال, لأن النبي. كللذ بُعث إلى جبيع 
التأس يمن العرب والعتجم . 

ولكن يقال في الجواب : أا ا لأن منة الله عليهم به 
أعظم من غيرهم حيث كان منهم. وعدا سر ماهم بد ربب 

والاحتمال الثاني أولى للعموم. ولقوله : «إلقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رتولا من أنفسهم ۳4 ولا كان المراد العرب قال : {prep‏ لا «من 
أنفسهم» قال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل : «إربنا وابعث فيهم رسولاً منهم 4 
وعلى هذا فإذا جاءت «من أنفسهم» فالمراد : عموم الأمة. وإذا جاءت «منهم) 
فالمراد: العرب» فعلى الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية . 

قوله : إرسول4 أي من الله کا قال تعالى : «إرسول من الله يتلو صحفا 
مطهّرة4 وفعول هنا: بمعنى مُفْعَل : أي مرسل . 


)1 سورة الجمعة. الآية : 1 
(۲) سورة الأعراف, الآية: ٠۸۹‏ . 
(۴۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 
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وإمن أنفسكم) أي من جنسكم على سبيل العموم وفيه قراءة شاذة 
«من أنفسكم » وهي قراءة شاذة يحرم القراءة بها 

قوله : #عزيز» ي صلب لان هذه الدة لين از في الغ المرب 
ذل على الصلابة ومنه : «أرض عزاز» أي صلبة قوية» والمعنى : له يصعب 
عليه ما يشقّ عليكم» ولهذا بعث بالحنيفية السمحة» وما خټر بين شيئين إلا 
اختار أيسرهما ما م يكن إت وهذا من التيسير الذي أعطي للرسولء ملل إلى 
أمته . 

قوله : هما عنتم) ما: مصدرية» وليست موصولة أي عنتكم أي 
مشقتكم لأن العنت بمعنى المشقة قال تعالى : ا 
منم أي الشقة» فعنتكم : أي ما يشق عليكم : 

والفعل بعد «ما» يؤول إلى مصدر مرفوع » لكن باذا هو مرفوع؟ 

يختلف باختلاف «عزيز» إذا قلنا: بأن «عزيز» صفة لرسول صار المصدر 
المؤول فاعلا به» أي عزيز عليه عنتكم. وإن قلنا: عزيز خبر مقدّم بم 
مبتد أ د ل أويقال: عزيز مبتدأ. وعنتكم 
فاعل سد مسد الخير على ر أي الكوفيين الذي أشار إليه ابن مالك في قوله: 

وقد يجوز فائز أولو الرشد . 

قوله : «#حريص عليكم # الحرص: بذل الجهد لإدراك أمر مقصود» 
والمعنى : بذل غاية جهده في مصلحتكم فهو جامع بين أمرين: دفع المكروه 
الذي أفاده قوله : #عزيز عليه ما عنتم 4 وحصول المحبوب الذي أفاده قوله : 
«وحريص عليكم » فكان النبي, با جامعا بين هذين الوصفين» وهذا من 


١0 : سورة النساء. الآية‎ )١١ 
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نعمة الله علينا وعلى الرسولء وء أن يكون على هذا الخلق العظيم الممثل 
لقوله تعالى : [وإّك لعلى خلق عظيم”. 

قوله: #بالمؤمنين رؤوف رحيم # بالمؤمنين: جار ومجرور خبر مقدّم . 
ورؤوف مبتدأ مؤخر» ورحيم : مبتدأ ثانِء وتقديم الخبر يفيد الحصر. 

والرأفة : أشد الرحمة وأرقها . 

والرحمة : رقة بالقلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب 
ا لخر له ودفع الضرر عنه . 

وقولنا : رقة في القلب هذا باعتبار المخلوق. أمَا بالنسبة لله 0 فلا 
نفسرها بهذا التفسير, لأن الله تعالى ليس كمثله شىء» ورحمة الله أعظم من 
رحمة المخلوق لا تدانيها رحمة المخلوق ولا تمائلهاء فقد ثبت عن النبي بي : 
أنه قال : إن له ماثة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق منذ خلقوا 
إلى يوم القيامة حتى أن الدّابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)»” . 

فمن بحصي هذه الرحمة التي في الخلائق منذ خلقوا إلى يوم القيامة كمية؟ 
ومن يستطيع أن يقدّرها كيفية؟ لا أحد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقها . 

فهذه رحمة واحدة, فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة 
بالإإضافة | إلى الرحمة الأولى» وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ الجواب : 
أبرًّا لا تدانيهاء والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي 


. ٤ سورة القلم. الآية:‎ )١( 

(۲) من حديث أب هريرة» انظر البخاري» كتاب الأدب/ باب جعل الله الرحمة في مائة جزء 
4١/5‏ ومسلمء > كتاب التوبة/ باب 2 سعة رحمة الله رقم e ›)(Y۲(‏ 
8/5 . 
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الإحسان إلى المرحوم» ورحمة الخالق غير مخلوقة لأنها من صفاته» ورحمة 
ل ري و ل لسر ا 
تلوق لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق وهذا أ مر لا 
يمكن» لأنْ صفات الخالق يتصف بها وحده» وصفات المخلوق يتّصف بها 
وحده. لكن صفات الخالق لما اثار تظهر في المخلوق. وهذه الآثار هي الرحمة 
التي نتراحم مها . 

وقوله : #إبالمؤمنين رؤوف رحيم € أي أن النبي. كه في غير المؤمنين 
ليد رونا ول ا امعد يا ا 
في قوله ا i E‏ 

قوله : #فإن تولوا» أي أعرضوا مع هذا البيان الواضح بوصف 
الرسول وله . 1 

وهذا التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن التولي مع هذا البيان مكروه. 
E‏ اموي اقلم يكل : فإن توليتم . 

واللاغيون ية القاناء ولو فل إه اال لكان جسن 

قوله : لفقل حسبي اله الخطاب للنبي. ل 
على الله متو كاك عليه معتصا به حسبي الله » وارتباط الحواب بالشرط واضح 
أي فإن أعرضوا فلا بهمنك إعراضهم» بل قل بلسانك وقلبك: حسبي 3 
بحسي رمد و«الله) مرتد فيد وح ويجوز العكس بأن نجعل : - 
ش مبتدأ و«الله» خبر لکن لما كانت حسب نكرة ة لا تتعرف بالإضافة كان الأولى أن 
نجعلها هي الخبر. ) 


.78 سورة الفتح » الآية:‎ )١( 
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قوله : «لا إلله إلا هو أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز 
وجل . 59 2 

قوله: #عليه توكلت# عليه جار ومجرور متعلق دم وقدم 
للحصر. 

والتوكل هو: الاعتماد على الله بجلب المنافع , ودفع المضار مع الثقة به . 

وقوله : إعليه توكلت) مع قوله : طإلا إلله إلا هو» فيها جمع بين توحيد 
الربوبية والعبودية» والله تعالى دائمًا يجمع بين هذين الأمرين #إياك نعبد وإياك 
e‏ «إفاعبده وتوكل 0 

ورب العرش أي خالقه» وإضافة الربوبية إلى العرش وإن كانت ربوبية 
الله عامة لأجل الاختصاص والفضل . 

ومناسبة التوكل لقوله : #رب العرش العظيم » لأنْ من كان فوق كل 
ييه زلا فى خرن و ا يغاب فهو جدير بأن وکل عليه وحده. | 
وقوله: طالعرش» فسره بعض الناس بالكرسي» ثم فسروا الكرسي 
بالعلم » حدر لا يكون هناك كرسي ولا عرش › وهذا التفسير باطل 
2 او E‏ ا 


)١١‏ سورة الفاتحة. الآية: ©ه. 
(۲) سورة هود» الآية: ١77‏ . 
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العظيم ٠(4‏ ا مجيد بقوله : #ذو العرش الممجيد 27# وبأنه كريم في قوله : 
«لا إلنه إلا هو رب العرش الكريم 04 لاله أعظم المخلوقات التي بلغنا 
علمهاء وأعلاها لأن الله استوى عليه . 

وفيه دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق؛ لأنْ العرش 
خلوق» وكذلك الرحيم» والرؤوف. والحكيم . 

ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين» فإذا كان الإنسان رؤوفا لا 
يلزم أن يكون مثل الخالق, فلا تقل إذا كان الإنسان سميعا بصيراً رؤوقا لزم 

أن يكون مثل الخالق . , أن الله سميع بصيرعليم» ٠‏ کے| أن وجود الباري سبحانه 

لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق» فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون 
كأساء الخلق» وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا. 

وقوله : #فقل حسبي الله قلنا : إنه باللسان وبالقلب» وهكذا يجب أن 
يعلن المؤمن اعتماده على ربه. ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخل الناس 
عنه لأنه قال: #فإن تولوا» . 

وهذه الكلمة؛ كلمة الحسب تقال في الشدائد, قاهها ارا جل الى 
في النارء والنبي » 2 وأصحابه » حين قيل هم : هن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم اتا وقالوا حسبنا الله ونعم والوكيل 04# ) . 


. ٠١۹ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة البروج» الآية:‎ )۲( 
. ١١١ سورة المؤمنون, الآية:‎ )۳( 
. ١١۷۴۳ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 
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عن أبي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله د : 
تجعلوا بيوتكم بور ولا تجعلوا قري عيدًاء SS‏ فان 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم» . 


قوله : «لا نجعلوا) الجملة هنا نبي . فلا ناهية» والفعل مجزوم وعلامة 
جزمه حذف النون» والواو فاعل . 

قوله : «بيوتكم) جمع بيت وهو: مقر الإنسان وسكنه» a‏ 
أو حجارة أو خيمة وما أشبه ذلك» وغالب ما يراد به الطين والحجارة . 

قوله: «قبورا» مفعول ثان لتجعلواء وهذه الحملة اختلف في معناها 
E‏ لا تدفنوا فيهاء وهذا لا شك أنه ظاهر 
اللفظ. ولكن أ ورد على ذلك دفن النبي . يِل » في بيته . 
وآ عه بان من خصائض» ا فالنبي. َيه » دفن في بيته 

-١‏ ما روي عن ابي بكر أنه سمع النبي» يل يقول: «ما من نبي 
يموت إلا دفن حيث فبض»7" برد اللا 

- ماروته عائشة شة رضي الله عنها : «أنه خشي أن يُتخذ مسجدًا»0©. 

وقال بعض العلماء : المراد ب «لا تجعلوا بيوتكم قبورا» أي لا تجعلوها 
نكل التبوراي لقي و ريلك ان اا دهم 0 
لا يُصل فيهاء ويدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في , بعض الطرق «اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم . ولا تجعلوها قبورا) وهذا يدل على أنْ المراد: لا تدعوا 
الصلاة فيها . 


.)5١53( سبق ص‎ )١( 
.)5١5( سبق ص‎ )۲( 
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وكلا المعنيين صحيح ؛ فلا يجوز أن يُدفن الإنسان في بيتهء بل يدفن مع 
المسلمين لأن هذه هي العادة المتبعة منذ عهد النبي . كد | إلى اليوم , ولأنه إذا 
ذفن في بيته فإنه ربا يكون وسيلة | إلى الشرك فربما يعظم هذا ا مكان ويحترم. 
ويحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة ة لأموات المسلمين عند زيارتهم 
للمقابر» وإذا اندم هذا البيت يبنون عليه وهكذا. ولأنه يضيق على الورثة من 

بعده فيسأمون منه» وربا يستوحشون منهء وإذا باعوه لا يساوي إلا شيعًا 
قليلا ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللعب واللغو والأفعال المحرمة ‏ ما 
يتناق مع مقصود الشارع » فان الرسولء ككلِةِ» يقول: «زوروا القبور فإنها 
ف ا 

ما أن المعنى : لا تجعلوها قبورًا أي مثل القبور في عدم الصلاة ة فيها فهو 

0 نه ينبغي إن لم نقل : يجب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته ولا 
يخليه من الصلاة . 

وفيه أيضا : أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يُصل فيها. 

إذا فيكون هذا النبي عن ترك الصلاة في البيوت لثلا تشبه المقابر فيكون 
فيه دليل واضح على أنَّالمقابر ليست محلا للصلاة وهذا هو الشاهد من الحملة 
للباب لاتخاذ المقابر مساجد لا شك أنه سبب قريب جدًا للشرك . 

واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتين : 

الأولى : أن يبني عليها مسجدًا . 

الثانية : أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي عندها. 

والحديث يدل على أن الأفضل : أن المرء ء يجعل من صلاته في بيته وذلك 


.)٤۳۹( سبق ص‎ )١( 
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جميع النوافل لقوله. َة : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)20, إلا ما 
ب أن يفعل في المسجد مثل : صلاة الكسوف. وقيام الليل في رمضان. 
حتى ولو كنت في مسجد النبي. يكل لأن النبي» ية قال ذلك وهو في 
مسجده» وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض. والنوافل التى تسن لما الجماعة . 

قوله : «عيدًا» العيد اسم لما يُعتاد فعله» أوالتردد إليه فإذا اعتاد الإنسان 
أن يعمل عملا كما لو كان كلما حال عليه الحول صنع طعامًا ودعا الناس» فهذا 
يسمى عيدًا لأنه جعله يعود ويتكرر() . 

وكذلك من العيد: أن تعتاد شيئًا فتترد إليه مثل : ما يفعل بعض له 
الجهلة في شهر رجب وهو ما ر يسمى بالزيارة الرجبية» حيث يذهبون من مكة 


»۲۳۹/۱ من حديث زيد بن ثابت» رواه البخاري., كتاب الأذان/ باب صلاة الليل‎ )١( 
. ٥۳۹/۱ ومسلم » كتاب صلاة المسافرين/ باب استحباب صلاة النافلة في بيته‎ 

قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ص (۱۸۹) : 

«يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتاع العام على وجه معتاد. عائد إما بعود 
السنة. أو بعود الأسبوع » أو الشهرء أو نحو ذلك . 

فالعيد يجمع أموراً : 

منها يوم عائد كيوم الفطر. ويوم الجمعة. 

ومنها اجتاع فيه . 

ومنها أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات . 

وقد يختص بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاء. وكل هذه الأمور تسمى عيدا. 

فالزمان: كقوله. ية ليوم الجمعة: «إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيدا» 
والأعمال : كقول ابن عباس : «شهدت العيد مع رسول الله بل . 

والمكان: كقوله. يي : «لا تتخذوا قبري عيدا» . 

وقد يكون لفظ العيد اس) لمجموع اليوم والعمل فيه كقول النبي ية : «دعههما ياأبابكر فإن 
لكل قوم عيدا. وإن هذا عيدنا» . 


۲( 


ر 
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إلى المدينة ويزورن كا زعموا قبر النبي » كَل وإذا أقبلوا على المدينة تسمع لهم 
صياحًاء وكانوا بالأول يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خحاصةء ولا 
جاءت السيارات صاروا يذهبون على السيارات» لكن بعض المتعصبين 
يذهبون على الحمير إلى الآن . ظ 

وأا المراد من كلام النبي كلد ؟ الأول. أي العمل الذي تكرر بتكرر 
العام » أو التردد إلى المكان؟ 

الظاهر الثاني : أي لا تترددوا على قري وتعتادوا ذلك سواء قيدوه بالسنة 

أو بالشهر أو بالأسبوع فإنه › نبى عن ذلك» 55 > كما يقدم 

الإنسان من سفر فذهب إلى قيره فزاره > أو زاره لمذكر الآخرة كغيره من القبور. 

وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي . 
كله من أجل السلام عليه ار ون أن هذا مثل زيارته 
لي من الجهل. وما علموا أ: نهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن 

قوله : 1 علي هذا أمر» أي قولوا : اللهم صل على محمد. وقد 
أمر الله بذلك في قوله : «#إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليا) 7# . 

وفضل الصلاة على النبي, كَل معروف» ومنه أن من صلى عليه مرة 
واحدة صلى الله عليه مها عشرًا. ‏ ) 

والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كا قال بعض أهل العلم : إِنْ 
الصلاة من الله الرحمة. ومن الملائكة الاستغفار. ومن الآدميين الدعاء . 

CL‏ مح > بل إِنْ صلاة الله على المرء ثناؤه عليه في الملأ الأعلى 


. ه١ سورة الأحزاب الآية:‎ )١١( 
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كا قال أبو العالية وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم . 

ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى : إأولئك عليهم صلوات من 
رم ورحمة 74 و فعطف الرحمة على الصلوات. والأصل في العطف المغايرة . 

قبع سل عل عمد أثنى الله عليه في الملأ الأعلى عشر مرات» وهذه 

قوله : «فإِنْ صلاتكم تبلغني حيث كتتم» حيث: ظرف مبني على الضم 
في محل نصب» ويقال فيها: حيث» وحوث» وحاث لكنها قليلة . 

كيف تبلغه الصلاة عليه؟ 

الجواب : نقول: إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فالواجب 
أن يقال : الكيف مجهول لا نعلم بأي وسيلة تبلخه» لكن ورد عن النبي» ياء 
«أنَ لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلُّغون النبي» بء سلام مته 
عليه فان صح فهذه هي الكيفية» وقد يقال : ا غلية جلعه حيت 
کان» وما يجده. اء من قبول الله تعالى لهذه الصلاة» فإنه زيادة في حسناته 
أي يعلم بها زيادة حسناته فيهاء فربما يقال أيضا هذا من الكيفية التي تبلغه. 


وهي مجهولة . 


1 . ٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
رواه النسائي, كتاب السهو/ باب السلام على النبي. كو */4» وقال ابن القيم في‎ )۲( 
. ) جلاء الأفهام ص (۲۲): «وهذا إسناد صحيح‎ 


ه56 


رواه أبو داود باسناد حسن » ورواته قات( 





قوله : «رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات»: 

هذا التعبير من الناحية الاصطلاحية» هل هناك تناقض بين قوله : 
«حسن)» وبين قوله : «رواته ثقات»؟ 

ظاهر اللفظ أن بينه| اختلافاء ولكننا نعرف أن الحسن: هو أن يكون 
الراوي خفيف الضبط فمعناه أن فيه نوعًا من الثقة فيجمع بين كلام المؤلف. 
رحمه الله » وبين ما ذكره عن رواية أبي داود بإسناد حسن : أن المراد بالثقة ليس 
غاية الثقة لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيًا؛ لان ثقة الراوي تعود 
على حقق الوصفين فيه وجما : : العدالة والضبط. فإذا خف الضبط خفت الثقةى 
كا إذا خفت العدالة أيضا تخف الثقة فيه . 

فيجمع بينهم| على معو ع اي أرى أنه إذا 
اعقب قوله : وحسن) «رواته ثقات» أنه ا 
«حسن) . 

رسكل هذا فار اتن سجر ل قربي ا (صدوق 
بهم ) اناا يقول: صدوق. وصدوق أقوى فیکون توثيق الرجل الموصوف 
بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم ظ 

لا يقول قائل : : إن كلمة - يهم لا تزيده ضعفًالأّهما من إنسان إل وي ؟ 


)١(‏ رواه أحمد 517/09 وأبوداود. كتاب المناسك/ باب زيارة القبور ؟7/ 674 . وسكت عنهء 
وصححه النووي في الأذكار ص (4۳). وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء ص )"7١(‏ : 
«إسناده حسن ورواته ثقات مشاهير. لكن عبدالله بن نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك 
فيه لين لا يقدح في حديثه). وحسنه ابن حجر في تخريج الأذكار ىا في الفتوحات الربانية 
۳/۳ 


ا - 


وزغل بن ا رصي ع يي 
فرجةٍ كانت عند قبر النبي يلي فيدخل فيها فيدعو فنهاه. وقال: | 
أحَدٌنكم حديثًا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله ڳل 





فنقول: هذا لا يصح. أن قوهم : بهم لا يعنون به الوهم الذي لا خلو 
منه أحدء ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه مها . 
قوله : «وعن علي بن الحسين» : 

هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» يسمى بزين العابدين من 
أفضل أهل البيت علا وزهدًا وفقها. 

والحسين : معروف» ابن فاطمة» رضي الله عنهاء وأبوه: علي رضي الله 


قوله : ١‏ يجي ء ء إلى فرجة» . 

هذا الرجل لا شك نه ما لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن 
فيها فضلا ومزيّة, وكونه یظن أن الدعاء عند القبرله مزية هذا فتح باب ووسيلة 
إلى الشرك. بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر فلا يجوز أن يعتقد أن لا 
مزية بة سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة» ولهذا نقول تكره القراءة عند القير إذا 
كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل . 

قوله : رألا أحدثكم حديثاء : 

قال: أحدثكم والرجل واحد أن الظاهر: كان عند فاه يحدثهم 
فجاء هذا الرجل إلى و 

و«ألا» أداة عرض أي ألا أعرض 

وفائدتها : ويه أن يحدثه به . 

قوله : «عن اي عن جدي) أبوه: الحسين» وجده: على بن أبي طالب . 


د 


قال : «لا ر قري عيداء ولا بيوتكم ورا وصلوا علي فان 


تسليمكم يبلّغني حيث كنتم) . رواه ٤‏ المختارة() . 


- قوله: «عن رسول الله كَلةِ» السند متصل.» وفيه عنعنة لكنها لا تضر؛ 
لأنها من غير مدلس فتحمل على السماع . 

قوله : ١لا‏ تتخذوا قبري عيدًّا» ا في الحديث السابق أنه هى أن يتخذ قره 
عيدًا يُعتاد ويتكرر إليه ؛ لأنه وسيلة إلى الشرك . 

قوله : «ولا بيوتكم قبورا» كاللفظ الأول. وفيه احتمالان : 

الأول: أن لا تدفنوا فيها. 

الثاني : أن لا تدعوا الصلاة فيها. 

قوله : «وصلوا عل فن تسليمكم يبلغني حيث کتتم» : 

اللفظ هكذاء وأشك في صحته لان قوله : «صلوا علِي» يقتضي أن يقال : فإن 
صلاتكم تبلغني إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر. 

وا لمعن : صلوا عل وسلموا فان تسليمكم وصلاتكم تبلغني وكأنه ذكر 
الفعلين والعلين لك سانا الأول مادا عليه الا ومن الثانية ما دلت 
عليه الأول . 

وقوله : «وصلُوا عل كقوله فيها سبق صلوا علي . 

المراد : صلوا عل في أي مكان كنتم . ولا حاجة إلى أن تأتوا | إل الفر و سلهوا 
علي وتصلوا عنده . 

قوله : «يبلغني» تقدم كيف يبلغه. َل . 
)١(‏ رواه البخاري في التاريخ الكبير .۱۸٦/۲‏ وأبو يعلى كا في مجمع الزوائد ٤‏ /. وقال 
الهيثمي : «وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحًا وبقية رجاله 
ثقات»» وفيه أيضا على بن عمر بن ا لحسين مستور كما في التقريب ۲ ورواه أيضًا 
الضياء في المختارة كا في اقتضاء ء الصراط المستقيم ص (۳۲۲). 
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قوله : «رواه في المختارة» الفاعل مؤلف المختارة. والمختارة : اسم للكتاب أي 
الأحاديث المختارة . 

والمؤلف هو: عبدالغني المقدسي من الحنابلة . 

وما و م يعني اللحدثين» وهذا من اوت ها بكوم يغ يعني 
أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثًا بالنسبة للشافعية . 

فالحنابلة غلب عليهم ر مهم الله الفقه مع الحديث. فصاروا وس 
ولکنہم رجهم الله بشر فإذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زحاما للعلم ا 
الأحناف فإنهم أخذوا بالفقه لكن قلت بضاعتهم في الحديث. وهذا يسمون 
أصحاب الرأي يعني العقل والقياس لقلة الحديث عندهم . الشافعية أكثر الناس 
عناية با لحديث والتفسيرء. والمالكيّة كذلك, ثم الحنابلة وسطء وأقلّهم في ذلك 
الأحناف مع أ ن لهم کتبا في الحديث . 
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فيه صسائل : الأولى : تفسير اية براءة. الثانية : إبعاده أمته عن هذا 
الحمى غاية البعد. الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته . 

الرابعة : نبيه عن زيارة قبره على وجه لمحصوص مع أن زيارته من أفضل 
الأعمال. الخامسة : نهيه عن الإكثار من الزيارة. السادسة : حثه على 
النافلة في البيت . 


الأولى : تفسير اية براءة : 

وسبق ذلك في أول الباب . 

الثانية : إبعاده. ية أمته عن هذا الحمى غاية البعد: 

تؤخذ من قوله : دلا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولا تجعلوا قري عيدًا» . 

الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته : 

وهذا مذكور في اية براءة . 

الرابعة : نهيه عن زيارة قبره على وجه خصوص 

تؤخذ من قوله: «ولا تجعلوا قبري عيدًا» فقوله: «عيدًا» هذا هو الوجه 
المخصوص . 

ریا ق الي يو » من الجل حادب وي > فزيارته فيه سلام 
عليه» وحقه. كَل أعظم حق من غيره. 

وأما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره . 

الخامسة : :بيه عن الإكثار من الزيارة : 

تؤخذ من قوله : «لا تجعلوا قبري عيدًا» لكنه لا يلزم منه الإكثار لأنه قد لا يأتي 
اا ويكون قد اتخذه عيدّاء فإن فيه نوعًا من الإكثار. 

السادسة : حثه على النافلة في البيت : 

تؤخذ من قوله «ولا تجعلوا بيوتكم قبورا» وسبق أن فيها معنيين : 

ات 


السابعة: : أنه مقرر عندهم أنه لايصلى فى المقبرة. 
الثامنة : تعليل ذلك بأن صلاة الرحل واه عليه هران بعد قاذ 


حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب . التاسعة: كونه با في البرزخ 
تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه 


المعنى الأول: أن لا يقبر في البيت» وهو ظاهر الحملة. 

الثاني : الذي هو من لازم المعنى أن لا تترك الصلاة فيها. 

السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يُصلى في المقبرة : 

تؤخحذ من قوله : دلا تجعلوا بيوتكم قبورا» لأن المعنى : لا تجعلوها قبوراء أ 
لا تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين». كاله من التقرر عنده أن لقاب رلا مما 
فيها . 2 

الثامنة : تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد» فلا حاجة 
إلى ما يتوهمه من أراد القرب . أي كونه مى » يكل أن يجعل قبره عيدّاء العلّة في 
ذلك : : أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان. فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره. ولهذا 
نحن نسلّم ونصل عليه في أي مكان فيبلغه السلام والصلاة . 

ولهذا قال على بن الحسين : «ما أنت ومن في الأندلس إ إلا سواء» . 

التاسعة : كونهء کل في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه 

أي : فقط فكل من صلى عليه أو سلّم عرضت عليه أعمال أمتهء E‏ 


قوله : إن تسليمكم يبلغني أينها كنتم) . 
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بيت ی ا ا لس سا إنَّ الشرك لا 
يمكن أن يقع في هذه الأمة» وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من 
الشرلكع أن هذه الأمة معصومة منه لقوله كلا : إن الشيطان اس أن يعبد 
في جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم» . 

ارات 

أن نقول: إن يأس الشيطان أخبر به النبي » كلل لما رأى الشيطان الف 
ودخول الناس في دين الله أفواجَاء ولكن الواقع لا يلزم أن يكون موافقا ل ظنه 
الشيطان» بل إن الأمر وقع بخلافه . 

فالنبي , كَل أخبرعمً) وقع في نفس الشيطان» وأن الناس بعد أن دخلوا 
في الدين لا يمكن أن يوقع الشيطان فيهم الشرك» فلا يلزم من هذا أن يكون 
الأمر كما ظَنْ الشيطان وكا أخبر النبي » كَل عنه . 

وقوله : «يُعبد» هذا مطلق حتى لو واحدًا من الناس» ولكن الأمر وقع 
اماع د أذ عبد الناس مغلا لكان يمكن أن رل عل 
العموم. أ ي : أنْ الشيطان أيس أن الناس يعبدونه جميعا لكان لما قال : «يعبك) 
فهو مطلقن. ‏ 

قوله : «أن بعض هذه الأمة) : 

أي لا كلها لأنَّ في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام 


.)۲۱۰( سبق ص‎ )١( 
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وقوله س : ا تر إلى الذين اوتوا نصيبًا من الكتاب ب يو فون 
بالجبت والطاغوت 204 . 


الساعة لكنه سيأتي في آخر الزمان ريح تقبض روح كل مسلم فلا يبقى إلا شرار 
الناس . 

وقوله : «تعبد؛ وفي بعض النسخ : (يعبل) . 

فعلى قراءة «يُعبد» لا إشكال فيها لأن «بعض» مذكر. 

وعلى قراءة «تعبد) فإنه داخل في قول ابن مالك : 
ورب]| أكسب ثان أو تأنيثا أنْ كان لحذف مهملا 

ومثلوا لذلك بقوهم : قطعت بعض أصابعه» فالتأنيث هنا من أجل 
أصابعه لا من أجل بعض . 

فإذا صخت النسخة «تعبد» فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من المضاف 
إليه . 

قوله : «الأوثان» : 

جمع وثن وهو: كل ما عبد من دون الله . 

قوله : i}‏ تر الاستفهام هنا للتقرير والتعجب» والزؤية بره يدلول 
أنها عُدَيتَ بإلى» وإذا عدّيت بإلى صارت بمعنى النظر. 

والخطاب إما للنبي, كل أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليهء أي 
ألم تر أمها المخاطب؟ ظ 

قوله : إلى الذين أوتواه أي أعطواء ولم يعطوا كل الكتاب لأمهم حرموا 
سبب فعصيتهم:: [ 

قوله : «#نصيبا من الكتاب# المنزل» والمراد بالكتاب : التوراة والإنجيل 


© سورة اليناف الآية : ف 
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المشركون وقالوا: ما تقول في ا 17 ي النبي 7 الذي سفه e‏ 
دراك شر يا فقال هم : نتم خير من محمد ولهذا جاء في آخر الآية : 
«#ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا 274 . 

وقوله #نصيبًا من الكتاب* ولم يقل يقل : ) أوتوا الكتاب) لأ: نهم أوتوا نصيبا 
منه فليس عندهم العلم الكامل با في هذا الكتاب . 

قوله: #يؤمنون بالحبت والطاغوت # أي يصدّقون ره ويقررونه ولا 
ینکرونه » فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان قلنا: إنه موصوف بالطاغوت . | 

والحبت: فيل : وقيل : هو الصنمء والأصح : أنه 0 لكل 
صنم أو سحر أو كهانة» أو ما أشبه ذلك . 

والطاغوت : ما د العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع . 

فا معبود: كالأصنام, والمتبوع كعلماء أهل الضلال. والمطاع : كالأمراء» ' 
فطاعتهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله تعد من عبادتهم . 

والمراد من كان راضيًا بذلك» أو يقال: هو طاغوت باعتبار عابديه» 
وتابعيه ومطيعيه ؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلته التى جعلها الله له 
فتكون عبادته هذا المعبود» واتباعه لمتبوعه» وطاعته لمطاعه طغيانا لمجاوزته الح 
بذلك . ظ ظ 

والطاغوت : مأخوذ من الطغيان فكل شىء يتعدّى به الإنسان حدّه يعتبر 
طاغوتا . 

وجه المناسبة في الآية للباب لا يأتي إلا بعد ذكر الحديث وهو: «لتركبنٌ 
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وقوله تعالى : «قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من 
لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت4” . 


سنن من كان قبلكم» فإذا كان الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت, وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله» يلزم من هذا 
أن ٤‏ هذه الأمة من يؤمن بالحبت والطاغوت. فتكون الآية مطابقة للترحمة 
تماما. 

قوله : قل هل أ نبئكم» الخطاب للنبي» ک۰ ردا على هؤلاء اليهود 
الذين اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبًا. 

وقوله : «أنبئكم*» أي أخبركم, والاستفهام هنا للتقرير والتشويق أي 
سأقرر عليكم هذا الخر. 

قوله: «بشر من ذلك شر: هنا اسم تفضيل» وأصلها أشر لكن 
حذفت الحمزة تخفيمًا لكثرة الاستعال» pr‏ 
والناس مخففة من الأناس. وكذا كلمة الله عخففة من الإله. 

وقوله : (إذلك) المشار إليه ما كان عليه الرسول؛ كلل وأصحابه» فإِنْ 
اليهود يزعمون ام هم الذين على الحق» وأن الرسولء كل وأصحابه ليسوا 
على الحق» فقال الله تعالى : #قل هل أنبئكم » . 


قوله : «مثوبة عند الله مثوبة : تمييز لشر لأنَّ شر اسم تفضيل وما جاء 
بعد أفعل التفضيل يكون منصوبًا على التمييز فما بعده مما يبينه يعتبرا تمييرًا . 
)١(‏ سورة المائدة. الآية: “٠‏ 
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قال ابن مالك : 
اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تییزا با قد فسره 

إلى أن قال : ) 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضل كأنت أعلى منزلا 

والمثوبة : من ثاب يثوب إذا رجع ويُطلق على الجزاء أي بشر من ذلك 
جزاء عند الله . 

قوله : عند الله أي في علمه وجزائه عقوبة أو ثوايًا. 

قوله : «إمن لعنه اله من : اسم موصول خبر لبتداً محذوف تقديره : هو 
من لعنه الله ۽ لأن الاستفهام انتهى عند قوله : #مثوبة عند الله وجواب 
الاستفهام : #من لعنه الله» . 

ولعنه : أي طرده وأبعده عن رحمته . 

قوله : «وغضب عليه أي أحل عليه غضبه. والغضب: صفة من 


معنى الانتقام وقد سبق الكلام عليه مرارا . 

والقاعدة العامة عند أهل السنة : في أن ايات الصفات وأحاديثها تبقى 
على ظاهرها اللائق بالله عز وجل» فلا تجعل من جنس صفات المخلوقين, ولا 
تحرف فتنفى عن الله » فلا نغلوفي الإثبات» ولا في النفي . 

قوله : «#وجعل منهم القردة والخنازير» . 

القردة: جمع قرد. وهو حيوان معروف أقرب ما يكون شبها بالإنسان. 
والخنازير: جمع خنزير وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله بأنه 
رخس 


والإشارة هنا إلى اليهود, فإنهم لُعنوا كا قال تعالى : للّعن الذين كفروا 
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من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 22# الآية . 

وجعلوا قردة بقوله تعالى : «كونوا قردة خاسئين 04 وغضب الله عليهم 
بقوله : «غير المغضوب عليهم 27# . 

قوله : #وعېد و فيها قراءتان ٤‏ «عبد) وفي «الطاغوت» . 

الأولى : بضم الباء وعبد) . 

الثانية : : بفتح الباء «عبد» على أنه :فل ماض معطوف على قوله : « 
شما الوص أي من عد اطي ويد ربع ول فصل 
هذا ينطبق على موصوف واحدء فلو أعيدت من لأوهم أ نهم جماعة اخرون. 
وهم جماعة واحدة فعل هذه القراءة يكون وعد فل ماضياء والفاطل ضمير 
مستتر جوارًا تقديره هو يعود على الضمير في قوله : «لعن» . 1 

وهذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه؛ لأن 
الفاعل في صلة الموصول «الله». والفاعل في هذا المعطوف يعود على المفعول 
«الهاء» لا على الفاعل . 

وعلى القراءة بالضم للباء «(عبد) بفتح العين وضم الباء يكون الطاغوت 
مضافا إليه فهو مجرور بالإضافة . 

وقيل : إنها جمع لعبدء وقيل : إنها مفرد . 

وعلى كل حال فالمراد مها عابد الطاغوت . 

Ag بالود‎ O AR ORE 
. الاسم مضمومة‎ 
.۷۸ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 
.5© (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 


(۳) سورة الفاتحة, الآية: ۷. 
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وقوله تعالى: «إقال الذين غلبُوا على أُمْرَهمْ لَشّخذَنَ عليهم 


مسجدًا 0274 . 





والطاغوت على قراءة الفعل في «عبد» تكون مفتوحة ((عيد الطاغوت» 
وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة «عَبّد الطاغوت» . 

وکر ي تركيب «عبد» مع «الطاغوت» بع وعشرون قراءة» ولكنها 
قراءات شاذة غير القراءتين السبعيتين «عبد» (عبد» . 

او (قال الذين لبوا عل أمرهم لخدن عليه مسجد هذه 
الآية في سياق قصة أصحاب الكهف» وقصتهم عجيبة كا قال الله تعالى : «أم 

حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبًا 4< وهم فتية آمنوا 
اله وكانوا في بلاد شرك فخرجوا متها إلى الله عز وجل» فيسر الله لمم غار 
فدخلوا فيه وناموا نومة طويلة بلغت )١09(‏ سنة « ثلاثماثة سئين وازدادوا 
تسعا چ وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل وشرب» ومن کا 
يلبهم ذات اليمين وذات الشهال حتى لا يترسّبٍ الدم في أحد الجانبين» وا 
خرجوا بعثوا بأحدهم إلى المدينة ة ليشتري هم طعامًا فلا قذّم النقود إذا هي قد 
تغبرت واختلفت» آخر الأمر أن امل ابي طبرا جل أبرعي: N‏ اليك 
أن نبني على قبورهم نخدا ' 

وقوله: #قال الذين غلبوا على أمرهم 4 المراد بهم : الحكام في ذلك 
الوقت ا سنتخذ عليهم مسجداء وبناء المساجد على القبور من وسائل 
الشرك کا سبق 


. ٩ سورة الكهف› الأية:‎ (١ 
. © سورة الكهف» الآية:‎ )”( 
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فوائد الأيات السابقة: 


من فو اند الاية الأولى مايلي : 
-١‏ أن من العجب أن يعطى الإنسان نصيبا من الكتاب ثم يؤمن 
بالحبت والطاغوت . 


۲ - أن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية ؛ لأن الذين أوتوا الكتاب امنوا 
بالكفر» والذي يؤمن بالكفر يؤمن با دونه من المعاصي . 
نان اوت إنكاز ا والظاغوت» 6ه ال .متاق العف ا ماق 
العجب والذم » فلا يجوز الإقرار بالجبت . 
> - ماساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة من يؤمن بالحبت والطاغوت 
لقوله : «لتركبن سنن من كان قبلكم)<2 فإذا وجد في بني إسرائيل من 
يؤمن بالحبت والطاغوت فإنه سيوجد في هذه الأمة افا فن روس 
بالجبت والطاغوت . 
و من eu‏ 2 الثانية ما يلي: 
تقرير الخصم والاحتجاج عليه بها لا يستطيع إنكاره بمعنى م أنك 
ت ا إنكاره فإِنْ اليهود يعرفون بأن فيهم قوم 
غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير فإذا كانوا يقرون بذلك 
وهم يستهزئون بالمسلمين, تكو جم أين محل الاستهزاء؟ الذين حلت عليهم 
هذه العقوبات أ م الذين سلموا منها؟ 
والجواب : الذين حلّت بهم العقوبة أحق بالاستهزاء . 


.)5١١( سبق ص‎ )١( 
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۲ - اختلاف الناس بالمنزلة عند الله لقوله : #بشر من ذلك مثوبة عند 
اله ولا شك أن الناس يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه من 
الجزاء . 

«- سوء حال اليهود الذين حلّت بهم هذه العقوبات من اللعن 
والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت . 

5- إثبات أفعال الله الاختيارية, وأ سبحانه يفعل ما يشاء لقوله : 

«لعنه ۰ فإن اللعن من صفات الأفعال. 
- إثبات الغضب لله لقوله: #وغضب عليه) . 

5- إثبات القدرة لله لقوله : #وجعل منهم القردة والخنازير# . 

وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ 

والجواب : لا. لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي» كل أنه قال: «إنَّ 
كل أمة مسخت لا يبقى ها نسل»› وعلى هذا فليس هذا الموجود من القردة 
` هو بقية أولئك لمر 

95 أن الات د جنس العمل ؛ أن هؤلاء الذين مسخوا قردة 
58 أشبه 4 يكون شبها بالإنسان. فعلوا فعا ظاهره الإباحة والحل وهو 
حرم » وذلك أ نه حرم عليهم الصيد ويوم السبت ابتلاء من الله » فإذا جاء يوم 
السبت امتلاً البحر بالحيتان وظهرت على سطح الاءء وفي غيره من الأيام تختفي 
ولا ياي منها شيء. فلم طال عليهم الأمد صنعوا شباكا فصاروا ينصبونها في يوم 
الجمعة ويدعون الحيتان تدخل فيها يوم السبت فإذا أتى يوم الأحد أخذوهاء 


. من حديث ابن مسعود. رواه مسلم. كتاب القدر/ باب بيان أن الأرزاق والآجال.‎ )١( 
. ۲۰۵۱/٤ تزيد ولا تنقص عا سبق به القدر‎ 


- £Vo- 


CNY ODD اه مه‎ HNH اه لع الع له لع لع‎ GG اه له‎ HD FH OE له له‎ GG GG 4 هم 4 هو‎ û û 4 û hh OG o GG له‎ DS SS Gg oO و له الهو‎ 


حيلة ظاهرها الحل» ولكن حقيقتها معناه الوقوع في الإثم تمامّاء ولهذا مسخوا 
إل ان يشبه الإنسا ويس بإنسان وهو اد قال تمان #كونوا قردة 
خاسئين 76 وهو يفيد أنَّ الجزاء من جنس العمل» ويدلٌ عليه صراحة قوله 
تعالى ا أخذنا بذنبه 4 . 
أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله: «#وعبد 

00 ولا شك أنهم حتى الآن يعبدونه؛ لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه 
وعصوا الله ورسوله . 

وفي الآية نكتة نحوية في قوله «عليه» و«منهم) في قوله تعالى : #من لعنه 
اله وغضب عليه وجعل م: منم القردة 2 فالضمير في «لعنه» اهاء» 
ووغضب عليه) 8 و(منهم) جمع » مع أن المرجع واحد وهو: «من). 

والزات+ آنه روعي في الإفراد اللفظ. وني الجمع المعنىء وذلك أن 
«من» اسم موصول صالحة للمفرد وغيره» قال ابن مالك : 


ومن وما وأل تساوي ما ذكر 


لا ذكر الأسماء الموصولة من المفرد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث قال : 
ومن وما. . . إلخ . 

وقال: سن لعه ال وغضب عليه وجل مهم القن ول يقل 
وجعلهم قردة» لأن اللعن والغضب عام » والعقوبة بمسخهم إلى قردة وخنازير 
خاص ببعضهم» ولیس شاملا لبني إسرائيل . 


. ٠٠ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


دا 


عن أي سعيد (رضي لله عنه) أن رسول الله َي قال : «لتتبعن 
عربو يك > حدّو القذّة بالقذّة حتى لو دخلوا جَخْرَ ضبٌٍ 





ومن فو اند الآية الثالثة ما يلي: 

-١‏ ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة في أصحاب الكهف 
وما تضمنته من الآيات الدَّالة على كيال قدرة الله وحكمته . 

اد ادافين امات دناه المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور. 
لأن الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد لأنهم صاروا عندهم محل 
اا والإكرام فغلوا فيهم 

- أذ الغلوفي القرر وإن قل قد يؤي إلى ما هو أك منه» وهذا قال 

النبي . ى لعل حين بعثه : : رألا تدع قبرا مشرفا إلا سؤيته)” . 

قوله: «لتتبعن) اللام موطئة للقسم» والنون للتوكيد. فالكلام مؤكد 
بثلاثة مؤكدات : القسم المقدرء واللام» والنون. والتقدير: والله لتتبعن . 

قوله : و من كان قبلكم) فيها روایتان : «سنن» و«سنن» أما «سنن» 

بضم السين جمع سن وهي الطريقة . 

وأما «سنن» بالفتح فهي مفرد بمعنى الطريق . 

وفعل تأتي مفردة مثل : فنن جمعها أفنان» وسبب جمعها أسبا 

وقوله : «من كان قبلكم» أي من الأمم . 

قوله : «لتتبعن) بصم العين» والخطاب فيها للجمع . ولو قال : «لتتبعن) 
بفتح العين صار للمفرد» وهذا هو الفرق . 

وقوله: «ولتتبعنٌ سنن من كان قبلكم» ليس على ظاهره بل هو عام 
مخصوص › لأنْنا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتبع سنن من كان 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحنائز/ باب الأمر بتسوية القبر555/57. 
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لدخلتموه». قالوا: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 
أخحرجاه() . 


قبلها. لكننا نقول : نه عام خصوص ؛ ا ا وقل ٠‏ 
يقال: إن الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في 
جميع سننہاء الل ملا سج وديا يه روطي ال ا وحينئذ 
لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام . وهذا أولى لبقاء الحديث على عمومه . 
ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملّة مثل: أكل الرباء 
والحسد» والبغي , والكذب . 
ومنه ما يخرج من الملة : : كعبادة الأوثان . 
السنن: هي الطرائقء وهي متنوعة, منها ما هو اعتداء على حق 
وا ل ل ا و ولنستعرض شيئًا من هذه 
السكق : 
فمن هذه السئن: عبادة القبور والصالحين» فإنها موجودة في الأمم 
السابقة وقد وجدت في هذه الأمة. قال تعالى عن قوم نوح: #وقالوا لا تذرن 
الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرا 22# ومن هذا الغلو 
في الصالحين كا وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة. 9 و 
وقد وجد في هذه الأمة. 
ومنها بناء المساجد على القبور موجود في السابقين» وقد وجد في هذه الأمة 
ومنها وصف الله بالنقائص والعيوب فقد قال اليهود: يد الله مغلولة#© . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام/ باب قول النبي ككل : «لتتبعن سنن من كان قبلكم» 
۳“ ومسلم كتاب العلم / باب اتباع سنن اليهود والنصارى 3١84/5‏ . 


(۲) سورة توح الآية i‏ 
(۳) سورة المائدة. الآأية: ٠٤‏ . 
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وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء». وقالوا: إِنْ الله تعب من خلق 
- السملوات والأرض» وقد وجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه. فقد 
وجد من قال: ليس له ید ومنهم قال : لا يستطيع أن يفعل ما يريد فلم يستو 

على العرش. ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم . ٠‏ بل وجد في هذه الأمة من 
يقول : بأنه ليس داخلاً في العالى ولیس ارجا عنه ولا متصلا به¿ ولا منفصلا 
عه . 

ولا تجوز الإشارة الحسية إليه. ولا يفعل» ولا يغضب. ولا يرضى » ولا 
بحب وهذا مذهب الأشاعرة . 

ومنها أكل السحت فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة . ومنها 
أكل الربا فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة . ومنها التحايل على 
محارم الله فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة . ومنها إقامة الحدود 
عل الضعفاء ورديها عن الخرفا موجه و الاسم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

: ع اله عن مواضعه لفظا ومعنى كاليهود حين قيل لهم‎ aA 
«ادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة 4 7) فدخلوا على قفاهم وقالوا: حنطة ول‎ 
يقولوا حطة. ووجد في هذه الأمة من فعل كذلك فحرّف لفظ الاستواء إلى‎ 
الاستيلاء قال تعالى : «إالرحمن على العرش استوى 6" وقالوا هم : الرحمن‎ 
. على العرش استولى‎ 

قال ابن القيم : إن اللام في استولى مزيدة زادها أهل التحريف کا زاد 
اليهود النون في (حطة) فقالوا: (حنطة) . 
)١١‏ سورة ال عمران, الآية: ٠۸١‏ . 
(۲) سورة البقرةء الآية: ٥۸‏ . 
(۳) سورة طهء الآية: .٠‏ 
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٠‏ اليهود ولام جهمي ما في وحي رب العرش زائدتان 

مر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة هوان 
0 الجهمى قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان 

ووجد في الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون 
الله » ووجد في هذه الأمة من يعارض قول النبي. كَل بقول شيخه . 

فإذا تأمّلت كلام النبي » كله وجدته مطابقا للواقع لتتبعنٌ سنن من كان 
قبلكم » ولكن يبقى النظر هل هذا الحديث للتحذير أو للإقرار؟ 

الحواب: لا شك أنه للتحذير وليس للاقرار فلا يقول أحد سأحسد 
وساكل الربا» وسأعتدي على الخلق أن الرسول. بل قال ذلك. فمن قال 
ذلك فإننا نقول له : : هذا لا شك أنه للتحذير ولهذا قالوا: اليهود والنصارى؟ 
قال: فمن؟ 

ثم نقول لهم أيضا: إن الرسول» تكله أخبر بأشياء ستقع. ومع ذلك 
أخير بأنها عا ا 1 

فمن ذلك أنه خر أن الرجل یکرم زوجته ويعق أمه» وأخخبر أن الإنسان 
يعصى أباه ويدني صديقه(). وهذا ليس بجائز بنص القران» لكن قصد 
لحارم هذا العما.. ظ ظ 

ووجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لضالون» ووجد في 
هذه الأمة من يقول هؤلاء اعون 

فالمعاصي ها أصل في الأمم على حسب ما سبق» ولكن من وفقه الله 
للهداية اهتدى . 
)01 من حديث أبي هريرة» رواه الترمذي في الفتن/ باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف 

5 ” وقال: «وهذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) . 
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والحاصل : أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجد لها أصل في 
الأمم السابقة . 

ولا تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لما وارثا في هذه الأمّة . 
أما مناسبة الحديث للباب: 

فلأنه نا عبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان» فسيكون في هذه الأمة 
من يعبد الأصنام والأوثان . 

قوله: «حذو القذة بالقذة» . 

لوم : محاذيًا وهي منصوبة على ا حال من فاعل تتبعن أي حال 
كونكم محاذين لهم حذو القذّة بالقذّة. 

والقذة: هي ريشة السهم. والسهم له ريش لابد أن تكون متساوية 
تماما > وإلا صار الرمي به غتلا . 

وأنا ليس عندي معرفة تامّة بالسهام » لأنها غير موجودة الآن. 

«حتی لو دخلوا جحر ضب e‏ هذه الحملة تأكيد منه » 

وجحر الضب من أصغر الجحورء فإنكم تدخلونه. ولو دخلوا جحر 
أسد من باب أولى أن ندخله فالنبى, بء قال ذلك على سبيل المبالغةء 
كقوله كل : «من اقتطع شرا من الأرض ظلًا طوّقه الله به يوم القيامة من سبع 
أراضين)(37) ومن اقتطع ذراعا فمن باب أولى. 

قوله : «قالوا اليهود والنصارى» يجوز فيها وجهان : 


-€A\- .)۸۰( سبق ص‎ )١( 
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الأول: نصب اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره : 
تعني اليهود والنصارى؟ 
الثاني : الرفع على أنه خبر لبتدأ محذوف تقديره : هم اليهود والنصارى؟ 
وعلى كل تقدير فالجملة إنشائية لأ: نهم يسألون النبي ني اتا 
والاستفهام من باب الإنشاء . 
واليهود : أتباع موسى » عليه الصلاة ة والسلام» وسوا ودا نے إلى 
هوذا من أحفاد إسحاق» أولأنهم هادوا إلى الله أي رجعوا إليه بالتوبة من عبادة 
العجل . 
: والنصارى : هم أتباع عيسى » عليه الصلاة والسلام. وسمّوا بذلك 
نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة» وقيل : من النصرة كما قال تعالى : #من أنصاري 
إلى الله 2# . 
قوله : «قال فمن) من هنا: اسم استفهام» والمراد به التقرير أي فمن 
أعني غير هؤلاء. أو فمن هم غير هؤلاء؟ فالصحابةء رضي الله عنهم» ن 
حدّثهم . يك هذا الحديث كأنه حصل في نفوسهم بعض الغرابة فلا سألوا 
قرّر النبى, كلله. أ: نهم اليهود والنصارى . 
بو ا 
اك .قا أرادم | للفو نة قر أن عى هذه :الآمة يغد ان لأنه 
من سنن من قبلناء وقد أخبر, كَل أننا سنتبعهم . ظ 
ات - ويستفاد أيضا من فحوى الكلام التحذير من متابعة من قبلنا في 


.١4 سورة الصف الآية:‎ )١( 
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لنحذره» وغالب ذلك ولله الحمد موجود في القران والسنة . 
ا ا أي ي استعفا الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن 
E‏ وو ا e‏ 
قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم . قال تعالى : ألم يأن للذين امنوا 

أن تخشع قلوہم اكرات وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلومهم وكثير منہم فاسقون074©. 

فإذا كان طول الأمد سيبًا لقسوة القلب فيمن قبلناء فسيكون فيناء 
ويشهد لذلك ما جاء في البخاري من حديث أنس» رضي الله عنه. أنه قال : 
سمعت النبيء بء يقول : «لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى 
تلقوا ربكم)2 . ومن تتبع أحوال هذه الأمة وحد الأمر كذلك . 

لكن يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. 

وهذه المسألة ينبغى أن نتنبه ها وهى الفرق بين الحملة والأفراد فحديث 
أنس ء رضي | الله عنه» حديث 56 سندًا م اتن م فيه 56 
التابعين» er mM‏ أن برجا ن اناه مكل من صببق > 


.١٠١ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 
. ٠٠١/٤ في كتاب الفتن/ باب لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه‎ )۲( 
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لأننا نقول: إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة. وإذا شئتم أن يتضح الأمر 
فانظروا: إلى جنس الرجال وجنس النساء أمها خير؟ 

والجواب : جنس الرجال خير قال تعالى : «إوللرجال عليهن درجة4”" 
لكن يوجد في النساء من هي خيرمن كثير من الرجال, ذ فيجب أن نعرف الفرق 
بين الحملة والأفراد. 

فإذا نظرنا مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن شر منه» لا باعتبار 
الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان. فقد تكون أمة في بعض الحهات ع 
الناس فيها من حسن إلى أحسن, كا لو نشأ فيها علماء نفع الله بهم فإنهم 
يكونون أحسن ممن سبقهم . 
أمَا الصحابة فلا أحد يساوبهم في مسألة فضل الصحبةء وهذا مثلنا 
بأتباع التابعين والتابعين» حتى أفرادهم لا يمكن لأحد من التابعين أن يساوم 
مه بلغ من الفضل لانه لم يدرك الصحبة . 

مسألة : ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر: «لتتبعن سنن» إلخ 
وأن يكون فيها من كل مساوىء من سبقها؟ 

الجواب : الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين فإِنَ الدين يعارض كل هذه 
الأخلاق, فإذا كان يعارضها دل ماعل أن كل نقص في الأمم السابقة. فان 
هذه الشريعة جاءت بتكميله؛ لأن الأشياء لا تتبين إلا بضدّها كما قيل : 
وبضدها تتبن الأشياء . 


. ۲۲۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
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ولسلم<١»‏ عن ثوبان ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َة قال : 
«إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارمها. 


قوله : «زوى لي» بمعنى جمع وضم › أي جمع له الأرض وضمها. 

قوله : «فرأيت» أي بعيني فهي رؤية عينية . 

قوله : «مشارقها ومغارما» وهذا ليس على الله بعزيز. أله على كل شىء 
فدیر» فمن قذرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي» َة » ما سيبلغ ملك 


وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض جمعتء أو أن الرسول, بء قوي 
نظره حتى رأى البعيد؟ | 

الأقرب إلى ظاهر اللفظ : أن الأرض جمعت» لا أن بصره قوي حتى رأى 
5 

وقال بعض العلماء : المراد قوة , بصر النبي » يكن أن الله أعطاه قوة بصر 
حتى أبصر مشارق الأرض ومغارباء لكن الأقرب الأول. ونحن إذا أردنا 
تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان 
فيها مشارق الأرض ومغاريهاء فالله على كل شىء قدير أن يجمع لهى كَل 
الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها من مشارقها إلى مغاربها . 

اعتراض وجوابه : 

فإن قيل : هذا إن حمل على الواقع فليس بموافق للواقع » لأنه لو حصرت 
الأرض بحيث تكون مدركة لبصر النبي, بء المجرد فأين يذهب الناس 
والبحار والجبال والصحارى؟ 

والجواب : بان هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها كيف؟ 


. ٠۲٠٠/۲ في كتاب الفتن/ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ )١( 
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وان تي سييلغ مُلکها ما زُوي لي مناء 
واعطيتٌ الكنزين : الأحمر والأبيض» 


وم؟ بل نقول : إن الله على كل شيء قدير. إد ذ قوة الله سبحانه أعظم من قوتنا 
وأعظم من أن نحيط اء ولهذا أخبر النبي » َكَل أن الشيطان يجري من ابن 
ادم مجرى الدم(» فلا يجوز أن نقول كيف يجري مجرى الدم؟ فالله أعلم 
بذلك. 

وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض للاء ولهذا نقول في 
باب الأسماء والصفات : تجرى على ظاهرها مع التنزيه عن التكييف والتمثيل › 
وهذا ما اتفق عليه أهل السنة واالماعة . 

وقوله : : «فرأيت مشارقها ومغاربها» أ ى أماكن الشرق والغرب منها 

قوله : «وإنَّ أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منہا» هل المراد أمة الإجابة 
أو الدعوة؟ 

المراد : أمة الإجابة التي امنت بالرسول» 2 4 سيبلغ ملكها ما زوي 
للرسول» ا متها وهذا هو الواة قع فإ ملك هذه الأمة اتسع من المشرق 
ومن الت انيناغا بالخا لكف هن الال والب أقل بكثير والأمة الإسلامية 
وصلت من المشرق إلى السند والهند وما وراء ذلك. ومن المغرب إلى ما وراء 
المحيط وهذا يحقق رؤيا النبى بي . 

قوله : «وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» الذى أعطاه هو الله . 

والكنزان هما: الذهب والفضة كنوز كسرى وقيصر فالذهب عند 


)١(‏ من حديث صفية . رواه البخاري» كتاب الاعتكاف/ باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه 
51 : ومسلم» كتاب السلام / باب يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة. . . رقم 
(1/8١5؟).‏ 
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وإني سالب ربي لأمتى أن لا بهلكها بسنة بعّامة» 
وأن لا يُسَلْط عليهم عدُوًا من سوى أنفسهم. ٠‏ فيستبيح بیضتهم› » وإ 


قيصر» والفضة عند كسرى وكل منهه| عنده ذهب وفضة لكن الأغلب على كنوز 
قيصر الذهب» وعلى كنوز كسرى الفضة . 

وقوله : «أعطيت» هل هو كاز PEA‏ 

الجواب: بعد موته أعطيت أمته ذلك, لكن ما أعطيت أمته فهو 
كالمعطى له لان امتداد ملك الأمةء لا لأئها أمة عربية كا يقوله هؤلاء الجهّال 
بل لأنها أمة إسلامية» أخذت با كان عليه الرسول كلل . 

قوله : «وإني سألت ربي لأمتي أن لا يبلكها بسئة بعامة» هكذا في الأصل 
وفي رواية في بعض النسخ «بسنة عامة» . 

السنة: الجدب والقحط. وهو يهلك ويدمر قال» بل : «اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف»(› وقال تعالى: #ولقد أخذنا ال فرعون 
بالسئين 04 › . 

وعامة : أي عموما تعمهم» هذه دعوة. 

قوله : «وأنْ لا يسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» 
أي لا يسلط عليهم عدوا والعدو: ضد الولي» وهو: المعادي المبغض الحاقد» 
وأعداء المسلمين هنا: هم الكفار ولهذا قال: «من سوى أنفسهم» . 

ومعنى : «يستبيح» يستحل. والبيضة: ما جعل على الرأس وقاية من 
السهام . 


)١(‏ من حديث ابن مسعود» رواه البخاري . كتاب التفسر/ باب «(یغشی الناس هذا عذاب 
أليم» ۲۸۹/۳ ومسلم » كتاب صفات المنافقين/ باب الدخان ٠٠٣۵/٤‏ . 
(۲) سورة الأعراف, الآية: ٠١١‏ . 
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٠» 2 0 1 ٠ © 7 ٠ ٠ ۳‏ 2 
ربي قال: يامحمد. إن إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد. 


والمراد: يظهر عليهم ويغلبهم . 

قوله : (إذا قضيت قضاء فإنه لا يردٌ) اعلم أن قضاء الله نوعان : 
١‏ قضاء شرعي قد يرد فقد يريده الله ولا يقبلونه . 
۲ - قضاء كوني لا يرد ولابد أن ينفذ . 

وكلا القضاءين قضاء بالحق. وقد جمعهما قوله تعالى: «والله يقضي 
بالحق 7 . 

ومثال القضاء ري قوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إيَاه چ“ لأنه لوكان كوبا لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله . 


ومثال القضاء الكوني : قوله تعالى : #وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن في الأرض مرّتين ولتعلنٌ علوًا كبير» ^ . لأن الله تعالى لا يقضي شرعًا 
بالفساد لكنه يقضى به کوتا وإن كان يكرهه سبحانه» فال الله لا يحب الفساد 
ولا المفسدينء لكنه يقضي بذلك لحكمة بالخة كا قسم خلقه إلى مؤمن وكافر 
لا يترتب على ذلك من المصالح العظيمة . 

e‏ في هذا اس الحديث: ا 0 مب 


ly peye 0‏ 
فأهلكهم الله ودمرهم . 


وقوله: (إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد) وي هذا من کال سلطان الله 
وريوينه ما هو ظافر لاأنە ما من ملك سو الك | إلا يمكن أن يرد ما قضى به . 


٠١ سورة غافرء الآية:‎ )١١ 
. ٤ سورة الإسراءء الآية: 7 . (۳) سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 
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واعلم : أن قضاء الله كمشيئته مقرون بالحكمة فهو لا يقضي قضاء إلا 
الک تتت كال ا ب لحري يري باون لال 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليًا حكيًا #4" فيتبين أنه لا يشاء 
شيئًا إلآ عن علم وحكمة وليس لمجرّد المشيئة . 

خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيرهم فقالوا: إنه لا يفعل 
الأشياء إلا لمجرد المشيئة, فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل تصرّفا من الله 
لأن كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمةء وهذا الذي يتصرف بسفه 
يحجر عليه قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قيامًا#4”' . 

فنحن نقول: إن الله جل وعلا لا يفعل شيئًا ولا يحكم بشىء إل لحكمة, 
ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علًا؟ ظ 

الجواب: لا يلرم ؛ ؛ لأثنا أقصر من أن نحيط علا بكل حكم الله عز 
وجل » صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتهاء لكن بعض الأشياء تعجز 
ا 

والمقصود من قوله : (إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد) بیان أن من الأشياء 
التي سأها النبي, كله ما لم يعطهاء لان الله قضى بعلمه وحكمته ذلك ولا 
يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل . 

والقضاء قد يتوقف على الدعاء» بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له 
اشاب فدخرل اة لا تمن إلا سس رتردت:دخول اة عليه رقف 
على العمل الصالح . 
)١(‏ سورة الإنسان, الآية ."٠١‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: ©. 
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وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة, وأن لا أسلّط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارها» حتى يكون بعضهم يبلك بعضًا ويسبي بعضهم بعضاء . 


كذلك حصول المطلوب ., قد يكون الله عز وجل منعه حتى نسأل. لكن 
من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده. وحينئذ يجازى الداعي با هو أكمل. 
أو يؤخر له ويدخر له عند الله عز وجلء أويصرف عنه من السوء ما هو أعظم . 
والدعاء إذا تمت فيه شروط القبول ولم يجب فإننا نجزم بأنه ادخر له . 

وقوله : «وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة» هذه واحدة . 

والثانية : قوله : «أن لا أسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. ٠‏ فيستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يبلك بعضا 
دبي يشوم وشا يدل ا ا ول كونا يعضوم لاك 
بعضا ويسبي بعضهم بعضا» إذا وقع ذلك منهم فقد سط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فكأن إجابة الله لرسولهء ية في الجملة 
الأولى بدون استثناء وفي الجملة الثانية باستثناء «حتى يكون بعضهم . . .». 

وهذدهي الحكمة من تقديم قوله: «إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد» 
فصارت إجابة الله لرسوله. كله مقيدة. 

ومن نعمة الله أن هذه الأمة لن تبلك بسنة بعامة أبدّاء فكل من يدين 
بدين الرسول» ية › فإنه لن يلك وإن هلك قوم في جهة بسنة فإنه لا يلك 
الأخحرون. 
ظ فإذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضاء فإنه يُسلط عليهم 
عدوا من سوي أنفسهم» وهذاة قد وقع. فالأمة الإسلامية حين كانت أمة 
واحدة عونا في الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبة . ولا تفرقت وصار بعضهم 


a 


٤ 2 £ ٠ -‏ ن 
ورواه البرقاني 8 صحيحه , وزاد : «وإنما اخاف على امتى الأئمة 
المضلين. 


جلك بعضا ويسبي بعضهم بعضاء سط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم . ظ 
وأعظم من سلط عليهم : فيم| أعلم التتار» فقد سلطوا على المسلمين تسليطا لا 
نظير له فيقال: إنهم قتلوا في بغداد وحدها أكثر من خحمساثة عالم في يوم واحد. 
ايء عي و اغلا وج الب اة ج غل غير 
دجلة يطأونها بأقدامهم ويفسدونهاء وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن 

ويخرجون أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم» وهي حية تشاهد ثم تموت . 
قال أي من اوم ا ا أقدّم رجلا وأؤخر أخرىء 
هل أذكر هذا التاريخ لا أذكره؟ ؟ ثم بدا لي أن ن أذكره حفظا للتاريخ › وكان 
يقول: إن 5 عا حتى إن الواحد من التتريدخل الزقاق 
أي السكة الضيقة الصغيرة ويقول لأهل البيوت اخرجوا ثم يقول: ضعوا حجرا 
ثم يقول للواحد: اجعل رأسك على هذا الحجر ثم يقول لأخيه : أضر به 
بالحجر فيرض رأسه بين الحجرين والتتري يتفرّح» وهذا تسليط لأنه كان 
بعضهم يقتل بعضاء ويسبي بعضهم بعضا. 
ٍ وفي المحديث دليل على تحريم القتال , بين المسلمين» وإهلاك بعضهم 
بعضاء وسبي بعضهم بعضاء وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى 
هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم . 
قوله : «إنها أخاف على أمتي الأئمة المضلين» بين الرسول» كل أنه لا 
يخاف على الأمة إلا الأئمّة المضلين. 


والأئمة : جمع إمام» والإمام قد يكون إمامًا في الخير أو الشرء قال تعالى 
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وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. 
55 ظ ۶ 
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امت بالمشركين. 


في أئمة الخير: #وجعلنا منهم أئمة يبدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا 
يوقنون 274 . 

وقال تعالى عن ال فرعون أئمة ثمة : «وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم 
القيامة لا ينصرون#”© . 

والذي في الحديث : «الأئمة المضلين»). وصدق النبي . کا إن أعظم 
ما يخاف على الأمة الأئمة المضلون كرؤساء الحهمية والمعتزلة وغيرهم الذين 
تفرقت الأمة بسببهم . 

والمراد بقوله : «الأئمة المضلين» الذين يقودون الناس بالشرع» والذين 
يأخذون الناس بالقهر والسلطان. فيشمل الحكام الفاسدين» والعلماء 
المضلين. » الذين يدّعون أن ما هم عليه شرع الله وهم أشد الناس عداوة له . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان 
فان بصلاحه صلاح الأمة . 

قوله : «وإذا :| وقع عليهم السيف . . . إلخ» هذا من ایات النبي ٠‏ ميا 
وهذا حق واقع فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع . فا زال بينهم القتال 
منذ قتل الخليفة الثالث عثمان . رضي الله عنه. وصارت الأمة يقتل بعضهم 
ll‏ ويسبي بعضهم بعضا. 

قوله : «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتى بالمشركين» . 

الحى : بمعنى القبيلة . 
)١(‏ سورة السجدة, الآية: ٠٤‏ . 
(۲) سورة القصص. الآية: ٤)١‏ . 
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وحتى تعبَّدَ فَنَامُ من أُمّتى الأوثان» وأنه سيكون في أمتي كذَّابون 
ثلاثون. 

وهل المراد باللحوق هنا اللحوق ا الال 
المشركين ويدخلون فيهم؟ أ و اللحوق الحكمي؟ أو الأمران معًا؟ ٠‏ 

٠‏ الظاهر: أن المراد الأمران معا بحيث يصدقان جميعاء. أو أحدهما. 

وأما الحي الاير لعي ولاس يلون بإبا ارات ا 
قيل: إِنْ المراد واحد الأحياء فلابد أن يكون لهذا الحي أثره وقيمته في الأمة 
الإسلامية بحيث يتبين ويظهرء وربا يكون هذا الحي إمام يزيغ والعياذ بالله 
اه لی ر وور ا 

قوله : «وحتى تعبد فئام من أمتى الأوثان» الفئام : أ ي الجاعات» وهذا 
وقع ففي كل جهة من جهات المسلمين يعبدون القبور ديعظمرد 0 
ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم . وفئام : أي ليسوا أحياء فقد 
يكون بعضهم من قبيلة . والبعض الآخر من قبيلة فيجتمعون . 

قوله : «وإنه سيكون من متي كذابون ثلاثون» حصرهم النبي. كَل 
بعدد وكلهم يزعم أله نبي أوحي إليه وهم كذابون؛ لأن النبي» إلا خاتم 
ال ولا نبي بعده» فمن زعم أنه نبي بعد الرسولء كلل فهو كاذب كافر 
حلال الدم والمال» ومن صدّقه في ذلك 000 الدم والمال» وليس من 
المسلمين» ولا من أمة محمدء كلل ومن زعم أ نه أفضل من محمد» وأنه يتلقى 
من الله مباشرة» ومحمد. كله يتلقى منه بواسطة الملك فهو كاذب كافر حلال 
الدم والمال. 
وقوله: «كذابون ثلاثون» هل ظهروا أم ل؟ 
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كلهم يزعم أنه نبي . وأنا خاتم النبيين. > لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة 
من أمتي على الحق منصورة, لا يَضْرّهم من خذهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى)< . 


اواب : ظهر بعضهم. وبعضهم ينتظر لأن النبي . ٢‏ > م يخصرهم 
في زمن معين» وما دامت الساعة ل : تقم فهم ينتظرون . 

قوله : «وكلهم يزعم) هذا يدل على القصد فيخرج المجنون . 

قوله : «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» المعنى : أنهم يبقون 
إلى اخر وجودهم منصورین. ‏ ر | ظ ظ 

هذا من نعمة الله » فلا ذكر أن حيا من الأحياء يلتحقون بالمشركين. وأن 
فئامًا يعبدون الأصنام وأنْ أناسًا يدعون النبوة» فيكون هنا الإخلال بالشهادتين 
شهادة أن لا إله إلا الله بالشرك. وأن محمدًا رسول الله بادعاء النبوة وذلك 

أصل التوحيد. بل أصل الإسلام شهادة أن لا إلنه إلا الله » وأن محمدًا رسول الله . 

فلم| بين ذلك لم يجعل الناس ييأسون فقال : «لا تزال طائفة من أمتي على 

الحق منصورة) . 

والطائفة : الحاعة . 
وقوله : «على الحق» جار ومجرور خير تزال . 
قوله : «منصورة» خبرثان. ويجوز أن يكون حالا. والمعنى : لا تزال على 

الحق وهي كذلك أيضًا منصورة . 

)١(‏ هذه الزيادة رواها أبو داود في كتاب الفتن/ باب ذكر الفتن 407/8 وسكت عنهاء وابن 
ماجه» كتاب الفتن / او و 6خ والحاكم في المستدرك 494/5 4 . 
وصححه على شرط الشيخين. وأبو نعيم في الحلية 784/5. وفي الدلائل ص (459. 
وأحمد في المسند ۰۲۷۸/۰ 584. وفي النبج السديد ص :)١79(‏ «صحيح على شرط 
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قوله : لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم» خذهم : : أي لا ينصرهم 
ويوافقهم على ما ذهبوا إليه . وفي هذا دليل على أنه سيوجد من يخذلهم لكنه لا 
يضرهم لأن الأمور بيد الله » وقد قال ب : «واعلم أنْ الأمة لو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك». . وكذلك لا 
ل م فالله عز وجل إذا نصر أحدا 
يأي أمره سبحانه وتعالى بأن تقبض نفس كل مؤمن» حتى لا يبقى إلا شرار 

الشاهد من هذا الحديث : قوله في رواية البرقاني : وحتى يلحق حي من 
أمتي بالمشركين ويعبد فثام من أمتي الأوثان» . 

وقوله : ا ا هذه لم يحدد مكانها 

فالمهم : أن هذه الطائفة مها نات بهم الديان فهى طائفة واحدة 
منصورة على الحق لا يضرهم من خذهم . 

مسألة : تكلّف بعض السلف بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث› 
هل هذا صحيح؟ 

الجواب : هذا ليس بصحيح › ؛ لكن فى الحقيقة ليس هناك حق إلا باتباع 


)١(‏ من حديث ابن عباس» رواه الترمذي» صفة القيامة / باب «ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» 
۷ وقال: «حسن صحيح»» وأحمد في المسند ۳٠۷ ۲۹۳/١‏ وعبد بن حميد في 
انتح منتتخب رقم (©59). 
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الحديث. إنما إذا أريد أهل الحديث المصطلح عليه الذين يأخذون الحديث 
رواية ودراية ة وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير. وما أشبه ذلك. فهذا ليس 
بصحيح لأنه حتى علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون البناء على الدليل هم 
في الحقيقة من أهل الحديث. ولا يختص بأهل الحديث صناعة لان العلوم 
الشرعية : تهسير وحديث وفقه . .. إلخ 

فالمقصود : كل إلى الكتاب والسنة فهو من أهل الحديث 
بالمعنى العام . 

وأهل الحديث هم : كل من يتحرى العمل بسنة الرسول. ياء فيشمل 
الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنة» وإن لم يكونوا من أهل الحديث 
اصطلاحا. 

فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لا يعتبر اصطلاحًا من المحدّثين» وإلا فهو 
رافع لراية الحديث. | 

والإمام أحمد رحمه الله تنازعه طائفتان؛ أهل الفقه قالوا: إنه فقيه» وأهل 
الحديث قالوا: انه حرّث . 

وهو إمام في الفقه والحديث والتفسي ولا شك أن أقرب الناس تمسّكا 
بالحديث هم الذين يعتنون به. ) 

ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظنّ أنهم 
امل الحديث الذي بترن به اصعلا يرح عر 

فإذا قيل: أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث سواء 
انتسبوا إليه اصطلاحًا واعتنوا به أولم يعتنواء لكنهم أخذوا به» فحينئذٍ يكون 
صحيحًا . 
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فيه صسا نل : الأولى : تفسير أآية النساءء الثانية : تفسير اية المائدة» 
الغالشة: تفسير اية الكهف. الرابعة: وهى أهمها ما معنى الإيهان 
بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد قلب؟ أو موافقة أصحابها مع بغضها 
ومعرفة بطلانها؟ 





فيه مسائل. أي في هذا الباب» يعني ماجاء من أن بعض هذه الأمة يعبد 
الأوثان ففي هذا الباب وماتضمنه من الآيات والأحاديث والآثار. مسائل : 

الأولى : تفسير آية النساء وهي قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت* وقد سبق بيان معناها . 

الثانية : تفسير اية المائدة وهي قوله تعالى : #قل هل أنبئكم بشر من 
ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت4 وقد سبق تفسيرها . 

والشاهد منها هنا قوله «وعبد الطاغوت) . 

الشالشة: تفسير اية الكهف يعنى قوله تعالى : #قال الذين غلبوا على 
أمرهم لنتخذن عليهم مسجدًا» وقد نس نان يعافا . 

الرابعة : وهي أهمها مامعنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ ‏ 

هل هو اعتقاد القلب؟ أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ 

أما إيهان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية . 

وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى 
تفصيل. فإن كان وافق أصحاما بناء على أنها صحيحة فهذا كفر. وإن كان 
وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر» لكنه ‏ لا شك على خطر 
عظيم يخشى أن يؤدى الحال إلى الكفر والعياذ بالله . 
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الخامسة : قوم : إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا 

من المؤمنين» السادسة: وهى المقصود بالترحمة أن هذا لابد أن يوجد 

في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد» السابعة : تصريحه بوقوعها 
أعنى عبادة الأوثان . 

٠‏ الثامنة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار 

مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة. وأن الرسول حق 


الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من 
المؤمنين» يعني أن هذا القول كفر وردة؛ لأن من زعم أن الكفار الذين يعرفون 
كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين فإنه كافر لتعظيمه الكفر على الإيهان ولا شك 
في هذا. 

السادسة: وهي المقصودة بالترجمة. أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة 
كا تقرر في حديث أبي سعيد . 

السابعة : تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان وقد سبق بيانها. 

اله الى ار لهات الل هى قله توبات «ماحاء آذ تشر هذه 
الأمة يعبد الأوثان. وحديث أب سعيد هو قوله كل : «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: 
يارسول الله اليهود والنصارى قال : فمن»» أخرجاه. 

وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ماوقع فيه من 

النامنة: في علم مسائل الباب العجب العجاب» خروج من يدعي 
النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة. وأن 
الرسول حق وأن القران حق. وفيه أن محمدًا خاتم النبيين ومع هذا يصدق بهذا 
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وأن القرآن حق» وفيه أن محمدًا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا 
كله مع التضاد الواضح . وقد خرج المختار في اخر عهد الصحابة وتبعه 
فئام كثيرة . 

التاسعة : البشارة أن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيها مضى 
بل لا تزال عليه طائفة» العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا 


كله مع التضاد الواضح » وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة» وتبعه فثام 

والمختار هو ابن أبي عبيدة الثقفي. خرج وغلب على الكوفة في أول 
خلافة ابن الزبير رضى الله عنه. وأظهر محبة ال البيت» ودعا الناس إلى الثأر 
من قتلة الحسين. م ا اط فانخدع به 
العامة ثم ادعى النبوة ة وزعم أن جبريل يأتيه . 

ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدعي النبوة ةوهو يؤمن 
أن القران حق» وفي القران أن محمدًا هة حاتم النبيين» فكيف يكون صادقا؟ 
وكيف يُصِدَّق؟ مع هذا التناقض!!! ولكن من لم يجعل الله له نورا فهاله من 
7 التاسعة: أن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيها مضى » بل لا تزال عليه 
طائفة يعني من هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة . 

يؤخذ هذا من اخر الحديث «لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة 
لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى» . 

العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم وهذه اية عظمى , أن الكثرة الكاثرة من بني ادم على خلاف ذلك ومع 
ذلك لا يضرونهم #وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين4 . ظ 
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يضرهم من خذهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة: أن ذلك الشرط 
إلى قيام الساعة . 

الثانية عشرة : مافيه من الآيات العظيمة : منها إخباره بأن الله 
زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كا أخبر بخلاف 
الجنوب والشمال» وإخباره أنه أعطى الكنزين» وإخباره بإجابة دعوته 
لأمته في الاثنين» وإخباره بأنه مُنع الثالثة ء وإخباره بوقوع السيف وأنه 
لا يرفع إذا وقع. وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا» وسبي بعضهم 
وخوفه على أمته من الأئمة المضلين. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه 
الأمة. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أ خبر» مع أن 
كل واحدة منها أبعد مايكون في العقول . 


الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة وقد سبق . 

الثانية عشرة: فيه من الآيات العظيمة أي : ماني هذا الحديث من 
الآيات العظيمة. والآيات جمع اية وهى العلامة. والآيات التى يؤيد الله مها 
رسله عليهم الصلاة والسلام من العلامات الدالة على صدقهم . 

فما في هذا الحديث إخباره بأن الله سبحانه وتعالى زوى له المشارق 
والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك فوقع ثم أخبر في خلاف الجنوب والشمالء فإن 
رسالة النبى يي امتدت نحو الشرق 8 أكثر من امتدادها نحو الجنوب 

اا ha‏ ل 
ااانه دعر مهن انين وهما ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا 
عن وی أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإخباره بالثالثة . ظ 

والثالثة وهى ألا يجعل بأس هذه الأمة بينهاء فإن هذا سوف يكون كا 
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الثالشة عشرة : حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 
الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان . 


صرح به حديث عامر بن سعد عن أبيه «أن النبي ية أقبل ذات يوم من العالية 
ی إذا مر مسح بق معاوية دل فركع فيه ركعتون و مغة ودعا دعاء 
طويلا وانصرف إلينا فقال: «سألت ر ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعنى واحدة 
سألت ربي ألا يبلك أمتى بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا يبلك أمتى بالغرق 
فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» أي منعني إياها. 

ومن الآيات التي تضمنها هذا الحديث أن السيف إذا وقع في هذه الأمة 
فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعة وقد كان الأمر كذلك فإنه منذ سلت السيوف 
على المسلمين من بعضهم على بعض بقي هذا إلى يومنا هذا . إخباره بإهلاك 
دا اباك عدويو يد 

ومنها أي من هذه الآيات خوفه على أمته من الأئمة المضلين والأئمة جمع 
إمام والإمام هو من يقتدى به إما لعلمه وإما لسلطته وإما لعبادته . 

ومن قله الات اتا إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة» وقد ظهر 
كثير من هؤلاء . 

ومنها: أن من هذه الآيات إخباره بالطائفة المنصورة وهذا كله وقع کا 
أخبر. ظ 
قال الشيخ رحمه الله : «مع أن كل واحدة منها أبعد مايكون في العقول . 
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين» ووجه هذا 
الحصر أن الأئمة متبوعون, فإذا كانوا مضلين ضلل مهم كثير من الناس» وإذا 
كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس . 

الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان. يعني أن عبادة الأوثان 
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فيحله الناس ويحرمون ما أحله الله فيحرمه الناس . 
والحمد لله رب العالمين. وصللى الله وسلم على نينا عمد وعلى اله 


وصحبه أجمعين . 
تم الجاء الأول ولله الحمد 
ويليه الجاء الثاني وأوله 
باب ما جاء ٤‏ السحر 
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الفاتحة 


الآبة 

الحمد لله رب العالمين 

إياك نعبد وإياك نستعين 

صراط الذين أنعمت عليهم 

غير المغضوب عليهم 

سورة البقرة 

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 

إني فضلتكم على العالمين 

ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة 

كونوا قردة خحاسئين 

بى من كسب سيئة 
يا أيها الذين منوا لا تقولوا راعنا 
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اللآيية 


بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن 

وطهر بيتي للطائفين 

ومن يرغب عن ملة إبراهيم 

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وإلهكم إله واحد 

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
وما هم بخارجين من النار 

وأن تصوموا خير لكم 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
وأنتم عاكفون في المساجد 

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 

كان الناس أمة واحدة 

وللرجال عليهن درجة 

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
وليوفوا نذورهم 

وأحل الله البيع وحرم الربا 
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سورة ال عمران 
ليس لك من الأمر شبىء of‏ أه”م 
إن مثل عيسى عند الله وه و4 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا هم ۲۲۰٥۷‏ 
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ۸ ۲۹۱ 
والذين إذا فعلوا فاحشة ۴٥‏ ١و‏ 
وتلك الأيام نداوها بين الناس 4 
ليس لك من الأمر شىء 1١‏ ۲41 
قل إن الأمر كله لله ۰ 5 IY‏ 
هم درجات عند الله والله بصيرب| يعملون ۲ 5غ 


لقدمن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً  ١54‏ ۲۷۱ 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا 1۷۳ 404 
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرونحن أغنياء ۱۸۱ 4/4 


سورة النساء 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ٠‏ 484 
وإذا حضر القسمة أولو القربي ۸ 11۷ 
يوصيكم الله في أولادكم ۱۱ ۳۳ 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات  ١‏ كه" 
وربائبكم اللائي في حجوركم وف كلف 
ذلك لمن خشي العنت منكم 0٠ ۲٥‏ 


© ٠ © - 


الآابة رقم الآية رقم || هلم 


والله يريد أن يتوب عليكم ۲٦‏ 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ۳ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ۸ 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 5 
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 59 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ۱۱٦‏ 
ومن أصدق من الله قيلا ۲۲ 
واتخذ الله إبراهيم خليلا 
إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ۷\ 
رسلا مبشرين ومنذرين 11 
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ۱۷۱ 
يبين الله لكم أن تضلوا . ۱۷٦‏ 
سورة المائدة 
ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل - 
مهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ۱٦‏ 
لكل جعلنا منكم شرعة منهاجا 311 
إنها وليكم الله ورسوله هه 
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ٠‏ 
وقالت اليهود يد الله مغلولة ع 
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الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة VY‏ ضرفل 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول Vo‏ 42 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ۷۸ ٤۷۲١‏ 
سورة الأنعام 
وت كلمةاربك هتذقا وعدا 16 ۳۸ 
إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 1۷ ۸۱١۹‏ 
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم اه ۳۳٣‏ 
كتب ربكم على نفسه الرحمة 5١ of‏ 
وإذ قال إبراهيم لأبيه ازر Vf‏ 4م 
وكيف أخاف ما أشركتم ١م‏ لاه 
الذين امنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم ١م‏ ده 
وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه “لم /اه 
أولئك الذين هدى الله 4° A‏ 
وإن تطع أكثر من في الأرض 115 ٠١5‏ 
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ۳ ۲۰ 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ۱ ٥۰۳‏ 
قل إن صلاتي ونسكي . ومحياي ومماتي 31111 
سورة الأعراف 
لتنذر به وذكرى للمؤمنين ۲ ۳۳۱ 
يا أمها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول f‏ 10 


د 0۹¥ _ 


الآابة 


واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 
كلوا واشربوا ولا تسرفوا 
ألا له الخلق والأمر 
ما لكم من إله غيره 
ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين 
اجعل لنا إلها كا لهم امة 
إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرًا 
هوالذي خلقكم من نفس واحدة 
فل] اتاهما صالحا 
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 
سورة التوبة 
واذان من الله ورسوله إلى الناس 
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة 
تخذوا أحبارهم ورهباهم 
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
فلا اتاهم من فضله بخلوا به 
إن تستغفر لهم سبعين مرة 
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم 


لا تقم فيه أبدا لسجد أسس على التقوى 
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ما کان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ۱۱۳ ۳٥۷‏ 


وما كان استغفار إبراهيم لأبيه A\ 1١1:‏ 
ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ۲4١ ١‏ 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 1١5174‏ 44/8 
وهورب العرش العظيم 4 404 
ويستنبؤنك أحق هو ١19" ofr‏ 
وأن أقم وجهك للدين حنيفا 1\0 YA’‏ 
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 1۰717 
سورة هود 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ٠‏ ه2852 
إن كان الله يريد أن يغويكم لد لض 
رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق FT" {o‏ 
فا أغنت عنهم امتهم التي يدعون من دون الله ٠١١‏ 4ه 
ولله غيب السموات والأرض 1۳ ۳ol‏ 
وإليه يرجع الأمر كله 1۳ force!‏ 
سورة يوسف 
إن هذا إلا ملك كريم ١‏ 1۹4 
ادكر بعد أمة fo‏ ۲۲ 
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الآابة 
قل هذه سبيلى أدعو إلى الله 
لقد كان في قصصهم عبرة 


وإن تعجب فعجب قوهم 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم 
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 
إن الإنسان لظلوم كفار 
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 
ربنا اغفر لي ولوالدي 


سورة الرعد 


سورة الحجر 


إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 


ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً 
يحافون رہم من فوقهم ظ 


سورة النحل 


ونزلنا عليك الكتاب نانا لكل شىء 


ما عندكم ينفد وما عند الله باق 


من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره 


إن إبراهيم كان أمة قانتا لله 
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الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


سورة الاسراء 
ان الذق أشرى بده لبلا ۱ ۸ 
إنه کان عبداً شکورا ۳ 4 
وقضينا إلى , بني إسرائيل في الكتاب AN «(° ٤‏ 
لا تجعل مع الله إللهاً آخر فتقعد مزموماً ۲۲ ع6 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه cTYEoEACYO9 YF‏ 
200000 
خشية إملاق ا ۳۳ 
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة 4 4248 


أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ‏ لاه ٠١۳۴۳۴‏ 
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ٤٤‏ ۳۲۱ 


وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا JE OV‏ 
وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة 4م A‏ 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل ١‏ 

هذا القران AA‏ ۳4 

سورة الكهف 

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ۹ < 
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد ا "لاع 
ثلاثائة سئين وازدادوا تسعا VY ۲o‏ 
قل هل ننبتكم بالأخسرين اعلا 1۴۳ ۳۹64 
قل لو كان البحر مدادا لكليات ربي 1 Yor‏ 
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الآيية رقم الآية رقم الصفحة 


سورة مریم 
ما کان لله أن يتخذ من ولد سبحانه To‏ 
وما ينبغى للر من أن يتخذ ولدا ۹۲ 
إن كل من في السموات والأرض ۹۳ 

سورة طه 
الرحمن على العرش استوى 
يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده ۱۰۹ 
ولا يحيطون به علا ۱۰ 
ومن يعمل من الصا حات وهو مؤمن فلا يخاف ظل|7١١‏ 
هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ۲۰ 
وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه ۲۲ 

سورة الأنبياء 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون 5 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه  ۲١‏ 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ۲۸ 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ۹۸ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين /ا١ ١‏ 
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الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


سورة احج 


ومن الناس من يعبد الله على حرف ١80000535‏ 
يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ١‏ م١١‏ 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه IA I‏ 
فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ۳٣۷ 1٥‏ 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ‏ 18 ٤۴١‏ 
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم ۹ 7 
أفلم يسيروا في الأرضص 5 داع 
ذلك بأن الله هو الحق 1 ۹۸ 
ياأمها الذين امنوا اركعوا واسجدوا الا ۸۰ 
سورة المؤمنون 

إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم 5 ۷ 
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك ۷ ۲ 
إن الذين من خشية رهم مشفقون لاه-١ك‏ 1۰۳.4۰ 
والذين هم برهم لا يشركون ۹ 
والذين يؤتون ماء اتوا ٠‏ اه 
قل من رب السموات السبع A٦‏ :م 
قل من بيده ملكوت كل شيء M‏ “ 
ما ال ارد كان مخ ا ٩۱‏ 4 


رب أرجعوني لعلى أعمل صا حا في) تركت ۳۱1۰۰-۹ 
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أفحسبتم آنا خلقناكم عبثا 110 

لا إله إلا هورب العرش الكريم 315 04 
سورة النور 

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن  ۰٩۳‏ 18" 

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 66 ) خض 


تبارك الذي نزل الفرقان على ع ده ۱ ۲۸ 

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ۱۸ Vo‏ 

أصحاب الجنة يومعذ حر مستقرا o ۲٤‏ 

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ۳۷١٣١۲۸ ٦۳‏ 

والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا ۷ ۳4۲ 
سورة الشعراء 

وأنذر عشيرتك ٠‏ 1 4۸.40 

سورة النمل 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا ¢ م 
سبحانك ما کان ينبغى أن نتخذ ل Vo‏ 
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الابة 
سورة المصص 
فاستغائه الذي من شيعته 
ماعلمت لكم من اله غيري 
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 
إنك لا بدي من أحببت 
له الحكم وإليه ترجعون 
إن الذي فرض عليك القران 


سورة العنكبوت 


ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا 
فابتغوا عند الله الرزق 
إن أرضي واسعة 

سورة الروم 
ظهر الفساد في البروالبحر 

سورة لقمان 
إن الشرك لظلم عظيم 


ولوأن مافي الأرض من شجرة أقلام 
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ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ٠١‏ 
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الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


سوره السحدة 
أفلا تبصر ون ۷ 4۳ 
وجعلنا نهم أئمة يدون بأمرنا ما صبروا 5 4۹۲ 
سورة الأحزاب 
ال 0ا وهوعيدى الل ۳۱١ ٤‏ 
إن الله وملائكته يصلون على النبي ان 40۸ 
وحملها الإإنسان إنه كان ظلوما يا YY‏ يس 
سورة سبأ 
زعم الذين كفروا ألن يبعثوا فل 
قل ادعوا الذين زعمتم من دول الله ۲۲ ۳۸ 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له +" N‏ 
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم eV f‏ 
سورة قاطر 
حاعل الملاتكة رسلا ول اة ١‏ ۳۰۹ 
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ۳" 1 
أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا ۸ ٤‏ ۳۹ 
إليه يصعد الكلم الطيب ٠‏ ه ١‏ 
والذين تدعون من دونه 1۴۳ دك 
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الآبة 


أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
سورة يس 

لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر 

سورة الصافات 
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب 
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 
إنهم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله 
وناديناه أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا 


سورة ص 
أجعل الآلهة إللها واحدا 
كتاب أنزلناه إليك مبارك 
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
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الابة 
ونفخت فيه من روحي 
فالحق والحق أقول 
سورة الزمر 
قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
ولئن سألتهم من خلق السات يو الا رض 
قل لله الشفاعة جميعا 
ولقد أوحى إليك. وإلى الذين من قبلك 
سورة غافر 
والله يقضى بالحق | 
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 


سورة فصلت 
قل إن آنا بشر مثلكم يوحى إل 

سورة الشورى 
وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا 
ليس كمثله شيء 
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الآبة رقم الآبة رقم الصفحة 











شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ۳ € 
إنك لتهدي إلى صراط مستقيم oY‏ امم 
صراط الله الذي له ما في السموات ومافي الأرض “اه ۳۸ 
إنا جعلناه قرانا عربيا م اوم 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 4 VV‏ 
الا ودا اء تاغل ات وف لل 
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ١ 6 ۲٢‏ 
وجعلها كلمة باقية في عقبه ۸ 00 
فلا اسفونا انتقمنا منهم 00 6 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون A٦‏ ۱۲۹.۹ 
ولئن سألتهم من خلقهم ۷ شن 
سورة الاثية | 
وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 1۴ V۷‏ 
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 5# ATE‏ 
۱۹۹ 
وترى كل أمة جاثية م 0 
سورة الأحقاف 
ومن أضل ممن يدعو من دون الله 0 | CVT YT TAA‏ 
ه46 "1١0850٠‏ 
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سورة محمد 
فاعلم أنه لا إله إلا الله ۱۹ 

سورة الفتّج | 
وتسبحوه بكرة وأصيلا _ 1 


سورة الحجرات 


يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق . 
قالت الأعراب امنا ١‏ 
ويمنون عليك أن أسلموا ۱۷ 
سورة الذاريات 
وبشروه بغلام عليم ۲۸ 
وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون 5ه 
ما أريد منهم من رزق o۷‏ 
سورة الطور 
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ۳o‏ 
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الايية رقم الآية رقم الصفحة 


سورة النجم 


والنجم إذا هوی ماضل صاحبكم وماغوى ۲١۱ ١‏ 


فأوحى إلى عبده ما أوحى ۱۰ 

لقد رأی من ايات ربه الكبرى ۱۸ 

أفرأيتم اللات والعزى ۱۹ 

ما أنزل الله مها من سلطان ۲۳ 

وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً +؟ 
سورة الرحمن 

لا تنفذون إلا سلطان ۳۳ 
سورة الحديد 


لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 1 
ألم أن للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر الله ١٠١‏ 


سورة الحشر ‏ 


سورة الممتحنة 
قد كانت لكم أسوة حسنة ٤‏ 
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة . 
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الآابة رقم الآية رقم الصفحة 


سورة الصف 
من أنصاري إلى الله 14 AY‏ 
سورة الجمعة 
سورة المنافقون 
نشهد إنك لرسول الله ۱ 1۲ 
والله يعلم إنك لرسوله ١‏ 55 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ۳٤ ١‏ 
سورة التغابن 
وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ۷ ١‏ 
سورة الطلاق 
يا أها النبي إذا طلقتم النساء ١‏ ۲۷ 
ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا ۷٤ ١١‏ 
وما بكم من نعمة فمن الله o‏ ۲۷1 
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سورة التحريم 
والملائكة بعد ذلك ظهير 
سورة القام 
وإنك لعلى خلق عظيم 
ودوا لو تدهن فيدهنون 
سورة الحاقة 


إنا ما طغا الماء حملناكم في الجارية 
سورة نوح 


قال نوح رب نهم عصوني واتبعوا ما لم يزده ماله 
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا 
رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا 


سورة الجن 
أنه كان جال من الإنس 
ا شر أريد بمن في الأرض 
قل إني لن يجيرني من الله أحد 
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الآبة رفم الأية رقم الصفحة 


سورة المدثر 
إن هذا إلا قول البشر ۲ ۱۹4 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين Fé f۸‏ 


سورة الانسان 


يوفون بالنذر ۷ ¢0 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله ° A(T‏ 
سورة النبأ 

جراء فر وراك خطاء جا مم 56 
سورة النازعات 

فقال أنا ربكم الأعلى 15 م 
سورة الانشقاق 

فبشرهم بعذاب أليم r f‏ 
سورة البروج 

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ۱۰ ٤١‏ 

ذو العرش المجيد ١‏ 65 
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ال7يبة رقم الآية رقم الصفحة 
سورة الغاشية ` 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 1۷ | ”ع 
سورة المجر 

والشفع والوتر ۳ ۷٠‏ 
سورة الشمس 

قد أفلح من زكاها ۹ ۳A۸‏ 

وقد خاب من دساها 1 

ناقة الله وسقياها 1۳ V۱‏ 
سورة التين 

ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم AN MNE‏ 
سورة القارعة 

وما أدراك ماهية نار حامية 111° بام 
سورة العصر 

والعصر إن الإنسان لفي خسر ا۳ ١١6‏ 
سورة الماعون 02 

ارات الل کات اا ۱ ؛١ا‏ 
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الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


سورة الكوثر 
إنا أعطيناك الكوثر ١‏ ۲۰ 
فصل لربك وانحر 1 
سورة الكافرون 
ولا أنتم عابدون ما أعبد ۳ ٥‏ 
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فهرس أحاديث ا جزء الأول 








الحديث الراوي الصفحة 
اتقوا الملاعن ظ معاذ 3 
اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه [ ۱۹۲ 
اجعلتنى ندا لله ابن عباس o۳‏ 
أحيوما خلقتم ابن عمر 1 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر محمود بن لبيد ١١"‏ 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبي (يَكِ) كلهم يخاف 
على نفسه النفاق ابن أبي مليكة ١١”‏ 
إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر» تكلم بالوحي ؤ 
أخذت السموات به رجفة النواس بن سمعان "١/8‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضر بت الملائكة بأجنحتها أبو هريرة ۳۱١‏ 
ا 1 بو بشير الأنصاري ٠۷١‏ 
ارفع رأسك, وقل يسمع › وسل تعط أبو هريرة €۳ 
اسلمت على من أسلفت من الخير حكيم بن خزام ٤۹‏ 
اهن أن هد ا عدو ورت ابن مسعود ۳۷٦‏ 
أضدى كله فاه شاغر أنوهريرة ۲۲ 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر عثمان بن أبي العاص 765 
اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ابن عباس 011 

- 





الحديث الراوي الصفحة 


أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة زيد بن ثابت ٤٥۷‏ 
أفلا أكون عبداً شكوراً عائشة 1 
أقول أصحابي اس ۱1۲ 
البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ۱۹۲ 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ابن عمر ۲۳۱ 
ا لحيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ۹٤‏ 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين انين ۲۹۰ 
السلطان ولي من لا ولي له عائشة ۳۰ 


ببس تساي ا ابد اي يوي و١٠‏ 


ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته غ ۷ 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر أبو بكره ۳٤‏ 
اللهم أغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين أم سلمة ro‏ 
ألم تسمع قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم ابن مسعود ۷۸ 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت النعمان بن بشير ۳٤١‏ 
اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ابن مسعود GAV‏ 
اللهم أحصهم عددا ولا تبقي منهم أحد خدذا أبو هريرة ۳ 
الله أكبر» إنها السنن, قلتم والذي نفسي بيده كما 

قالت بنو إسرائيل e‏ ۰۲ 
اللهم وت الناض آهب الاي اشاب ات ت الشافي عائشة ۴۳ 
اللهم العن فلانا وفلانا بعد مايقول : سمع الله لمن حمد ابن عمر ۲۹٤‏ 
اللهم عافه اللهم أشفه عائشة A۳‏ 


05/8 


إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرأبو هريرة 
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ظ الحديث الراوي الصفحة 
للهم عليك بهم اللهم» اجعلنا عليهم سنين 
كسنين يوسف أبن مسعود وي 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد أبو هريرة ۸ 
اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت2 الغيرة بن شعبة 55 
المرء على دين خليله أبو هريرة ۳۳ 
إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها ؤ 1۹۳ 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك أبو هريرة ه8221 
إذا دعاك فأجبه أبو هريرة :م١‏ 
إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا: ' 
لا ردها الله عليك | ۱۷۳ 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها أن ن ۱۸0٥‏ 
انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا عمران بن الحصين ١55‏ 
إلار هي اغا خضب ل ؛ 
إن الرقي والتمائم والتولة شرك ابن مسعود ‏ ۱۷۷ 
إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب جابر 1 
إن الدعاء هو العبادة 000 5١‏ 
انفذ على رسلك» فوالله لأن مبدي الله بك رجلا واحداً  ۱۲۹٢ ٠‏ 
إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عبدالله بن عمروبن العاص ١‏ 75 
إن كل أمة مسخت لا يبقى ها نسل ابن مسعود Vo‏ 
إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه ابن عباس ۲۷ 
إن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله عتبان بن مالك ۷۳ 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارما ثوبان A0‏ 
۱۹۲ 


الحديث 


نا الأعمال بالنيات 
م ووم يو : نهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه 


إن من الشجر لما بركته كبركة المسل 
ا غنيته أفسده الغنى 


الراوي 


عمر "5:28 


۳۷۹ 
۳۹ أ‎ 
۱۹٤ 


ابن مسعود 5١١‏ 
5 ۲۸ 


أن لاتدع صورة إلا طمستهاء ولا قرا مشرنا إلا سويته علي بن أبي طالب ¥{ 
إن الله أبدلكا خيرا من)| عيد الأضحى وعيد الفطر نس AV‏ 


إن لله مائة رحمة وضع منها رحمة واحدة 

إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 

إنها صفية بنت حيي 


أبوهريرة ٥١‏ 
0۹ 
أبو موسى oo‏ 
۹ 


إن هذه E E‏ او معاوية بن الحكم السلمي ۲ ۳١‏ 


أنه عند بعث الناس يقال لكل أمة : لتتبع كل أمة 
ما كانت تعبد 

أنه لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين 
إا سات ی وان بات يالل 

إن يومان تعرض فيه| الأعمال على الله 

إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 

أوف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله 

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 

إياكم وتحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة 
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أبوهريرة ۲۸۹ 
المغيرة بن شعبة  5١‏ 
عبادة بن الصامت ۲۷۸ 
أبوهريرة ۳۸۳ 
جندب بن عبد الله ٤٠ ٥‏ 
ثابت بن الضحاك ۲۳۸ 
عائشة ۰ 


العرباض بن سارية۲ 7١‏ 


الصفحة 


الحديث 


إياكم والغلو فإنم| أهلك من كان قبلكم الغلو 


أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
بشر الناس أن من قال : لا إله إلا الله 

بع الجمع بالدراهم 

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 


نع ع لفقا تعس عبد الدرهم 


جاء أعرابي إ إلى النبي َك وقد علق سيفه بشجرة 


جعلت لي الأرضن مسجذا وطهنورا 

حدثني رسول الله كل بأربع كلمات 

دخل انة رجل في داب 

دخلت النار امرأة في هرة حبستها 

ذاك يوم ولدت فيه وبعثت 

ذوروا القبور فإها تذكركم بالآخرة 

سبقك بها عكاشة 

ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة 
شج النبي - ية يوم أحد وكسرت رباعيته 
صلاة الىاعة أفضل من صلاة الفذ 

صلوا كا رأيتموني أصلي 

طوبى اللشام فقلنا: لأي شيء؟ 

عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط 
عقد عل رسول الله يك في شوال 
ااا ا 
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الراوي 
ابن عباس فض 
. عائشة ۳۷ 
أبو هريرة 66 
أبي سعيد الخدري 76٠9‏ 
۰۷ 
۳١ o‏ 
ار ۳ 
جابر بن عبد الله 4٠١‏ 
على ۲۲ 
طارق بن شهاب ۲۲۰ 
ابن مسعود حرف 
جابر A0‏ 
£٦ [‏ 
۱۰۲ 
ظ 1۰ 
انش ۲۹۱ 
ابن عمر هه 
مالكإبن الحويرث 17م 
0 سوا 
ابن عباس 1 
عائشة ۹۹ 
Pm‏ ۳ 


الصفحة 


الحديث 


الراوي 


سهل بن سعد الساعدي 5 ١١‏ 


فمن وجد من ذلك ملجاأ فليعذبه 


أبو هريرة 


قال الله تعالى : ياابن أدم لو اتيتني بقراب الأرض خطايا أنس 
قال موسى : يارب علمنى شيئا أذكرك وأدعوك به أبو سعيد الخدري ۷٥‏ 


كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشة على الماء 
كان النبي يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره 
كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم 
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
كل غلام مرتهن بعقيقة 
كل مولود يولد على الفطرة 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
كم في البيت بركة أو بركتين 
كيلو الطعام يبارك لكم فيه 
لاستغفرن لك مالم أنه عن ذلك 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله 
لاتبشرهم فيتكلوا , 
لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عبدا 
لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا 
لا تسبوا أصحابي 
لا تصلوا إلى القبور 
لا تطروني كا أطرت النصارى المسيح 
لا رقية إلا من عين أو حمة 
هل 


الصفحة 
١١‏ 


ل۲0 
۷% 


عمران بن الحصين ١۷‏ 
عائشة ۳۹۳ 
المغيرة بن شعبة 54 
۳۸۹ 
سمرة بن جندب ۲۲۲ 
أبوهريرة 39 
بريدة ۳۹ 
عائشة ۱۹٤‏ 
۱۹۲ 
ابن الميعيت ot‏ 
سهل بن سعد ۱۳۲ 
معاد ده 
أبو هريرة 6 
على بن الحسين 457 
045 
أبومرثد الغنوي 40٠8‏ 
عمر 10 
عائشة ۱A4‏ 


الحديث 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
لا تطروني كا أطرت النصارى المسيح ابن مريم 
لا يأتي بخيروإن) يستخرج به من البخيل 
لايأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه 
لا يحدثني أحد عن أحد بشىء 
لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لعن رسول الله هة زائرات القبور 
لعن رسول الله َة زوارات القبور 


لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد عائشة وأم سلمة 


أبن مسعود 
ابن مسعود 
أبو هريرة 
ابن عباس 
أبو هريرة 


لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره عليه معاذ 


لك الأجر مرتين 


لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 

لا وفاء لنذر في معصية الله 

ليس الأمر كا تظنون إن المراد الشرك 

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض 

مامن نبي يموت إلا دفن حيث قبض 


مامن مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا ابن عباس 


ما يدريك أنها رقية 


67333 


الصفحة 
۷۸ 
Vo‏ 
غرف 
AY‏ 
o۲‏ 

۳٤ 

V٤ 

{o 
۳٦ 
4۲ 
۲۳1 


العباس بن عبدالمطلب ۳۹۸ 
عائشة E3‏ 
ابن مسعود كه 
أبو بكرة ۳ 
أبو بكر {o0‏ 
To‏ 
أبو سعيد ۹۳ 


عمروبن العاص ٠١١‏ 


الحديث 


من أراد أهلها بسوء أذابه الله 

من أراد أن ينظر إلى وصيته محمد يلا 

من أسعد الناس بشفاعتك 

من اقتطع شبراً من الأرض طوقة يوم القيامة 
من تعلق تميمة فقد أشرك 

من تعلق تميمة فلا أتم الله له 

من تعلق شيئا وكل إليه 

من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء 

من دعاكم فأجيبوه 

من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان؟ 
من دكرق قاد تاكرية ل ما خير مه 


من شهد إن لا إله إلا الله 
من غشنا فليس منا 
مفتاح الحنة لا إله إلا الله 


من قال : لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله 


من قتل قتيلا فله سلبه 
من لقى الله لا يشرك به شيئا دحل الحنة 


من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار 
من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات 


من شر ما خلق 


655 - 


الراوي الصفحة 
۱۹۴۳ 
أبو هريرة E‏ 
سعيد بن ريد EAI cA‘‏ 


۱۹ 
عقبة بن عامر ۱۸ 
عبد الله بن عكيم ۱⁄۹ 


۹۳ 
11۷ 
جندب ۲4۲ 
56 
عبادة بن الصامت /ه 
عائشة 11۲ 
أبو هريرة ۰ ۱۹ 
V٤‏ 
\o۲‏ 
أبو قتادة ۲۷ 
جابر ۲۰1۹ 
ابن مسعود 11۷ 


حولة بنت حكيم ۲٠٣١‏ 


عائشة بوعل باع ؟ 


الحديث الراوي الصفحة 

ونحن أولى بالشك من إبراهيم أبو هريرة 51 
نعم كنت أعمى فرد الله على بصرى أبو هريرة ۲۷۱ 
هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح ابن عباس ۳V‏ 
هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عائشة فض 
هلك المتنطعون ابن مسعود AY‏ 
هم الذين لا يسترقون أبو سعيد الخدري ٩٦‏ 

وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم . قال: ذلك صريح الإيمان أبوهريرة 1۲ 
ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم اس o۲‏ 

يا رويفع لعل الحياة ستطول بك رويفع رويمع ۱۸٤‏ 
يا عباد الله تداووا أسامة بن شريك ٠٠١‏ 
يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد معاذبن جبل 4١‏ 

40 أبو هريرة‎ i TA 
۱۱۹ هله وماله وعمل‎ 0 


یسب أبا ارح فيسب أنأة وەب ب أمه 


_- ه فاه 


عبدالله بن عمروبن العاص 5 ۲۲ 





نهرس اجزء الأول من كتاب القول المفيد 
و 


المقدمة 
مه CS CER OT TG rl‏ ل OT EN‏ 


عله ع م ا قافداواو ووافقا4 « د نود عادو وها ع ا عدعداى ا عد اه عع عد ع » عأعاع د 4 »ا عار عدا مداه هاي يدا وى هاي عدا هيدي دواع دود ود راي .د رام م عاو 


م تعريف توحيد الربوبية O‏ 111 
معنى إفراد الله با لخلق ...تت م 5 
معنى إفراد الله بالك ا اا اااي O O O‏ ا ا OLR E E‏ 

ARE E O O O معی إفراد الله انی‎ 

من انکر توحيد الربوبية NL ELLES LS‏ 

دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد O‏ 

Oa E OSE O ASE تعريف توحيد الألوهية‎ 


تعررف العيادة 


rG GR‏ عفاي هي م ع هده عاى ا عا nma‏ عاوردا و هدي واي هاى د .دراه واو ع عاو »اها وو وا وه هد عد واو واعدا راو وا جاه و 


توحيد الأساء والصفات. ومايتضمنه 


الواجب نحو أسماء الله وصفاته a‏ 0 20000 


ضلال أهل التحريف 1-9 2123 


عإقاع» وه واوا ع فقعه ا عم RS RGAE‏ واو د وا و هد واو وا واس واس مجاعم سدع قفد ف عد و ولع ع م ا 06م 


تعريف الحن والإإنس 00000 ش15 


الموضوع الصفحة 
معنى : الطائفة ا E‏ 
کال اا N‏ 
تعريف الطاغفوت 1 
ركنا التوحيد 0 0 E‏ 
أقسام قضاء الله a‏ ا 
شرح قوله تعالى : #وقضى ربك . . . # 1 00 
أقسام العبودية يذ[ 1[ 000000000 
شرح قوله تعالى : #إواعبدوا الله ولا تشركوا به . . . ) E‏ 
شرح قوله تعالى : قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم . . . 4 Eas‏ 
المراد بالفواحش ا O‏ ا ا 
النفس التي حرم الله E‏ 
اللرادبعهد الله O O‏ 
ماتضمنته هذه الآية من الوصايا 1[ N‏ 
اللمراد بص راط الله 11[ 0001 
اللراد بالوصية O O O‏ 
حق الله على العبادء وحق العباد على الله CO O‏ 
قوله : «أفلا أبشر الناس» عند علماء النحو Oa‏ 
مسائل الباب. والكلام عليها 79 E‏ 
إطلاق الشرك. واللعن على من فعل سببه اا 
اشتراط التوحيد لصلاح الأعمال Oe‏ 
كتان العلم للمصلحة 100111111 ا 
استحباب بشارة المسلم O‏ 


الموضوع الصفحة 
الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله yy‏ 
حكم قول المسؤول : الله ورسوله أعلم 5ب1010100 1 20103 
نخصيص بعض الناس بالعلم 0 
تواضعه - ل - 000 OE O‏ 
باب فضل التوحيد ومايكفر من الذنوب OO‏ 
لا يلزم من ذكر فضل الشىء عدم وجوبه O LENS‏ 
من فوائد التوحيد 010131 اا 
انوع الفللم 1[ 000000 
أقسام الهمدايبة 111 ا 
شرح شهادة أن لا إله إلا الله e‏ ب O‏ 
التوحيد عند المتكلمين 10 
المعاصي من حيث المعنى العام والخاص ا 
شرح «أن محمدا عبده ورسوله» 0 E‏ 
حق الرسول - يلو - 00 
الممتدعة وأتباع م E a‏ 
شرح «وأن عيسى عبدالله ورسوله» اا 0 
شرع من قبلنا ا ا ا ا 
معنى : «وكلمته ألقاها إلى مريم) ا 
معنی : «(وروح منه) O e‏ اا E‏ 
أقسام المضاف إلى الله ا ا اا 0 
دخول الجنة ينقسم إلى قسمين 1[ 1[ 00000 
معنى : «أذكرك وأدعوك به) EE N‏ 


الموضوع الصفحة 


معنى : «وعامرهن غيري») د O‏ 
شرح حديث اين امي بل بنج متف و أمظ ل Sa ee e‏ مقو SR‏ فاه كه رو بوك فق سيد ادو A BE‏ ل اددع جام 


مسائل الباب. وشرحها ا اه 
علد الأرا حكن م وج ا ون من شو مناه عيذ اوسا ود دو اعرد ماده 


معنى قوله - و -: «على ماكان من العمل» O‏ 
إثبات صفة الوجه لله سبحانه E‏ 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة اي O‏ 
ماحصل به نحقيق التوحيد 000000 
شرح : إن ابراهيم كان أمة. . 4 و00 21373 
إذا أثنى الله على عبد يراد منه أمران ... O‏ 
أقسام المعاصي بالمعنى الأعم والأخص ...ن 506 
شرح حديث حصين بن عبد ال رحمن عن سعيد بن جبير 00000000 


مايستعمل لعلاج العين yy‏ 20 
) حكم الرقية إذا فعلها الإنسان بنفسه أو بغيره 0 


O os حكلم الكي‎ 


22016 ا‎ LSS ERE eR anl حكم التداوي‎ 


مسائل الباب وشرحها ل 


فائلة عرص الأمم على النبي - ككل 0011 ا 
مراتب استرقاء الإنسان eae‏ اي 0011 CS‏ 


اتفال المعاريض SASS ee‏ وا واه جا 
باب الخوف من التسرك AO‏ 1010 17 


الموضوع 


مناسبته لماقبله اج م ا جد و ل ل ل مني ا SEIN‏ 


أقسام الشرك. وتعريف كل قسم Se‏ 
هل يغفر الشرك الأصغر ............. 1111 
تعر يف الوثن , والصنم مامش و لو وك حر لصاو وااو مام حل سواه Ss‏ 


تعريف الحديث والأثر ا ل ل 
تعريف الرياء» وأقسامه بالنسبة لإبطال العبادة 00 
أقسمم الدعاء 200000000 
علاج الشرك الإخلاص ...... 525070000 


هل يلزم الخلود في النار لمن أشرك yy‏ 


مسائل الباب وشرحها 10 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله a‏ 


مناسبة الباب لما قبله ره e‏ نمك ف E‏ قن قرفا خف 8 E EE O REA e‏ 


أقسام الدعاة إلى الله 


O O GE O OR O أول واجلب‎ 


شرح حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن 506 
معرفته - اة - بأحوال القاض .ا 0 
معشى ولا إلنسة) ......... ا 121111111 
الفرق بين الراية واللواء O‏ 5ك 
إثنات المحبة لله O‏ 
هل يدعو إلى الإسلام أولاء أو يخيرهم با يجب عليهم أولا 
مسائل الباب. وشرحها O O O‏ غ515 
الإخلاص في الدعوة ا 00 


ومام »ا اج زم مد عا مد رام قفاعد ا مدو لاحداه 


esna aH 


nn‏ فاه قاس وأواعج وان فاع ث* 


وعاع د هه عقاع قاس ود هم هد و ه شاه فاه ٠‏ 


vn‏ »ا م فاع فاع هد ده وا فاه فاع ما م0 .م 


wan En‏ فقاواغ عام مع راواه 


معام د وده عاج ماقام قاع عافا ع ع عدا عدا 


سما زواع عا هاس فاعد اه فا هد »ا هاء د مهدا هاه 


HEHE‏ واو عار و رام وو 


runes ren sma urna 


Ones na 


rO RR 


nn nana‏ فاق عا عد . عا عام 


وله وج فاع د راودا عام مداعده عدعداع د و و هه 


اوج جد مداه ماع ودام ما مده ععاد عم عدن م 


الموضوع الصفحة 
التعليم بالتدرج مي ل ا ل ا ا 
من أعلام النبوة 06ط2ط12 
الحلف على الفتيا اذ[ 0 000000 
باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله ا 
معنى التفسير بيب ة0ة 0 0 4ة0ة0ة0 E‏ 
شرح قوله تعالى: #أولفك الذين يدعون..» ا 0 
شرح قوله تعالى : #وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه . . 4 و ا EO‏ 
فائدة قوله تعالى : إلا الذي فطر ني ل 0 
شرح قوله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله» o‏ 
أنواع المحبة yy‏ 
تفسير التوحيد 1 1 اا 0 
أقسام الدعاء O A‏ 
المحبة الشركية o‏ 0000 0 0 
الكفر بيا يعبد من دون الله E‏ دا وه ا و الاق 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما n eT‏ 
أقسام الناس في الأسباب 0 E‏ 
طريق العلم بالسبب ا 
شرح قوله تعالى : (قل أفرأيتم ماتدعون من دون اله TE‏ 
معنى قوله : لا ودع الله له *» ا ا 
مسائل الباب وشرحها 5200 1 
العذر بالجهل Ve‏ 
باب ماجاء في الرقى والتما مي ا 


شرح حديتثث رويفمع as‏ بق ل ا تور ESSER EA ESER SSE‏ ا 
مسائل اليباب وشرحها ND OD‏ 


سور الروماتي زم eee eo‏ باتعو راد ناجم 


إذا قال التابعى : «من السنة كذا» O‏ 


باب من تبرك بشجر أو حجر E O‏ 
النسواع a oa‏ نهو هسه ب دارع اا ولد جنا 208 
شرح قوله تعالى : «أفرأيتم اللات والعزى . . . # o‏ 
شرح حديث أبي واقد الليثي 1 1 O‏ 
مسائتل الاب وشرحهسا د n‏ 
خلاف العلاء في ضابط الشرك الأصغر 

(وانظر أول باب الخوف من الشرك صض# ١١‏ ) ا 
الشرك الخفي والجلي O‏ 


هل يغفر الشرك الأصغر RESEN SERSAR‏ ا 
سد الذارئع 9 ش22 7ب-.ذ02203 0 1 O‏ 


إتباع سنن من كان قبلنا e‏ الوا وق كيال فد اوت ب ات ا املد و 
يأس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب ا ل 


مش العبادات على الاه ب 0 
ا 0 e‏ ك5 


الموضوع 


أقسام الذبح لغير الله ا 
شرح قول الله تعالى : قل إن صلاتي ونسكي . . 4 5-0 
شرح قول الله تعالى : #فصل لربك وانحرة .......... e?‏ 
حكم الهدي. والأضحية» والعقيقة a‏ 
السييت بمنزلة المباشرة 710110 5ط( 


شرح حديث طارق بن شهاب O EE‏ 
مسائل الباب. وشرحها 11101710 


الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم 


لا فرق بين القول والفعل في الإكراه 00 
مسألة : إذا أكره على الكفر هل الأولى أن يوافق أو يتأول؟ . 


عمل القلب هو المقصدد الأعظم 2/1 
باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله a‏ 


شرح قوله تعالى: «لا تقم فيه أبدا) ل 
سن حديث ثابت بن ا ص1 


O O E کا الق‎ 


هاه م ماع معداعد عد ود هوام ماعا.ع عاو هه هشا واه فاق عد فى » عسفاع د ع عا ع » قاع عا »ا .ع » مراع قاع و ماقا .ا عام 


¢ 4 4 4 ¢ هد CGD‏ ها هاه همه GABAA‏ .د .ا هاوه وهاو هد عاد واه ٠.‏ هد هماع وها اماه .د هد ماه مارا وهاه 


حلاف العلماء في وجوب الكفار في نذر المعصية ا 
حكم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله 00 
مسائل الباب» وشرحها o‏ ”2ك 
الصلاة في الكنيسة 00ل ش11( 


عام وفع عداو م + ها 4 ها و وا ماه 


©« ها ها » واه فاه هام هام ماه 


٠ .- مم هه م‎ ceran nna 


nanere rr rar rN ¢ 


. واوا و ه واع م06‎ na 


¢ »عا .داع »م لاف esen‏ 


dann‏ و * قام د مه ع6 م .م 


هاه وو ود فاه مد 4 ماع ماع عام 


واع«ا nan‏ .و قاع د عه عد عدا عام 


| »ا ما مهاه د قاع د قاعدا مداردا هد و م ٠‏ 


هوا واو في » د نواعم هاو 4 م م م 


anno anan rs rr 


هام وود و و هداج واه nuno‏ 


فل اعد وا يقن شماه وھ کا لو ق ها 


«املهواع عاع » فاع عاعد ماع عام 


الموضوع الصفحة 


استفصال المفتى عند الحاجة E yy‏ 
باب من الشرك النذر لغير الله سي مر 
الفرق بين النذر لغير الله ء ونذر المعصية E‏ 
شرح قوله تعالى : #يوفون بالنذر» E a‏ 
شرح قوله تعالى: «وما أنفقتم من نفقة. . . 4 0 0 E‏ 
شرح حديث عائشة ل ا ل م ا اسم E‏ 
حكسم التسسدذر E O ooo‏ 
مسائل الباب» وشرحها OE SNE E‏ 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 0-8 O‏ 
شرح قوله تعالى : #وأنه كان رجال من الأنس . . # E‏ 
شرح حديث خولة بنت حكيم اي را O‏ 
أقسم محلوقفات الله 1 ot ......... O‏ 
حكم الاستعاذة بالمخلوق ا 
مسائل الباب» وشرحها YON ......... O‏ 
الشرع لا يبطل شيئاً إلا ذكر ماهو خير منه 04 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 0 0 
تعريف الاستغائة 5 
حكم الاستغاثة بالمخلوق 1 1 ا O‏ 
أقسام الدعاء 5000000" O‏ 
شرح قوله تعالى: ولا تدع من دون الله مالا ينفعك. .4 2.2 ۲٣۳‏ 
شرح قوله تعالى : #وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. . # ....... ۲٣۷‏ 
شرح قوله تعالى : «إفابتغوا عند الله الرزق) O‏ 


6056 


الموضوع 
تعریسف الشكررء. وبما يكون 
شرح قوله تعالى: «إومن أضل ممن يدعو من دون الله. . ) 
شرح قوله تعالى : #أمن يجيب المضطر. . . 4 
الفرق بين أم المتصلة والمنقطعة 
شرح حديث عبادة بن الصامت 
المراد بقوله ‏ َي -: «إنه لا يستغاث بي» 
مسائل الباب» وشرحها 
باب قول الله تعالى: «أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون. . 4 
مناسبة الباب. وشرح الاية 
شرح قوله تعالى: #إوالذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 
مسألة: سماع الأموات 


مسألة : القنوت في الصلوات في النوازل 
تسمية المدعو عليه في الصلاة 
لعن المعين في القنوت 
باب قوله تعالى : #حتى إذا فزع عن قلوبهم . . . 4 
تعريف الفزع . وشرح الاية 
ملسو اله فان 
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
تفسير الصحابي. والتابنعي 

046 - 


E E E E i E A E E r ا‎ 42 LD O rO 187“ OE LE "هاا د بود‎ RRR EER EES EONS GME 


Sr a eA Ck a RE a A ان يود‎ O E SD a مف‎ RS OW O إلا‎ E OA E O E OE, ER 


Saa قدا بع “هذ له ود ا ا أو ها‎ raa a e ERS. a O قف‎ RE. SOE E EER NS ONE Oa EE eg 


a ch Ra A a a E o به‎ a rE E الل‎ EL ADA بهذا‎ SEES EE KE ولي‎ N, O BT 


BEE B®‏ 0ه ENOL REE‏ اي الا E LR‏ الود ه70 هوم هد EG‏ لوو ها" نه كيه بال للع هذ وا Ge‏ وه Ra E‏ فاه 


A 8‏ او ae IER‏ رقن و E OE EOS‏ جف اه لها زه" AS‏ ايو ره" يق ف هد ها دو ها EE‏ انو > عا رو r Ta‏ 


فاع 8  »‏ اه موا هه «اأفاهس د هد ها هاه مهاو عاعاع» عاعدام د ودود وام وه ود وا هم 


ناخ انل كا AOE BE‏ ا إل نه بهد جه e E‏ "وول "بوبنا يفلا" لقلا E RE‏ “.بز فل مذ er‏ “اا هذا OE o‏ لد أله هه هد اا ا و 


وهاه 4 ana‏ .د دهي معد لام 


nane nera Gna‏ عاو هس وا هد ما وهلي 


E EE, 8‏ ل يوا REE‏ رفن قفني E O‏ ماقا افاي o‏ مال بها جل يفا كاد إلا رياد له اق فم ها عقا رف" عه a‏ اس جك اهز اها جو واد الور جا Ê a E‏ 


قار 8 ا قر قل SG FSS REO BON SAN FORCES‏ :ف" ا ذا “وز عار الو فكي جور لابه "أ E aE SO GS‏ هاا 


8 8 هد هل CEC‏ "يول الل بإ ها قا و د نه ها“ لع هر ا “يا “د E‏ ل ف ا ا د و ا له 


SDE ور و ال د‎ LA O مق حار رطا اود“‎ RE هبد فا “أ فق هار‎ DIE هوا قار قار قا بق‎ E ره‎ DE ره “.ف فين‎ RE ARN, PEER E E 


SD?‏ وف« مام ماهم 


ع عا مام ء٠‏ 


عاو وام 


een a4 


ana فاع‎ 


هاو »د وام 


هله جاع قاقد هاه .د ما م .اعد ع4 .ا مام ماهد هوام ع. دواو .د وا جو .د .واوا م هاج .اعد م .م .قاع فعا عد د ماروا م ما عد هو مام 


عه Ga‏ هد واه جه سد و عدوا عد enna‏ .اع« قاع قاع »ا ماع فاعا ع ع#«قام قاعد قا و« فلعاع د »م عد عد فقا عا قاءعد ا م مدا م.م 


جاع« #© ماه ما فاه و دواع فوأعاه عاعا.ع عا عد فى .اواو ع ود هد ود و واجاع ماه واج وه هله د وا و و هاه وار و سا جد و وا داع م 4 


قاع هع هودف عام هاه هاه شاع .ا .د .ع عد عد ود و EEE‏ مهد و دواع راع عدي .راع .د ع راع واي عد وعد عفار ما عام عا م مام »م ما م مه 


ىه هد هد و و ع وه ود هد و واو و٠‏ واواه ماع عاد و اه ه» #«اواء ا هاه وراعد وم ماود راه و هو مداه م بو 


«اأعاع ا م#» عام عد هد ده اوناع ماع قاع هس .ام قاعم مج قاعم وام .ا ولو اس عاع ا .ا عدن عا ماو ماع م باع عمو 


“سات الشفاعهة 


ال موضوع 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع 0 
تعريف الشهاب 011000 


شرح حديث النواس بن سمغحان 


معانى عزة الله ay‏ 
مسائل الباب» وشرحها e‏ 
سماع المسترقين للأمور القدرية OY‏ 
إثبات الصفات. والرد على من أنكرها 


وعم يه اماج مها »ا ماع د وه عد وام ماع ماع عد م مد 6ه 


مناسبة الشفاعة لكتاب التوحيد ْ 


SS OL لصويو 0-7 الشفاعة‎ 


هاه هه .اهس وام هاه واء ها ه.ا . » واوا م هو ماه 


ويد الشفاعة 000007 
شكال وجوابه دز د ك5 110000000 


و“ و و ع “و أ وله هك اهو هيه هار 8197 يب رياد تقر وه" قل 7 38 .#1616 COE EE‏ 1" “ها الها بها E‏ د د 9776 


فكو" هد و مق واج "ونه ل نه “وذ انه هه" يون 8 ره د حول ول + قاذ يق "قل لفقل الك ووه و O E FOE‏ 1 9 لو +8 I‏ 


لق "عه هت هه "ها ره لو يق EE‏ يوا اود واه OEE SEN BE E‏ أيه ور كه OE WDNR GE‏ 


COE كن شا فد‎ EON E ل ل‎ EEE EE AT E اا ا‎ a ا‎ 


وكين ET‏ ون قن" E‏ نج للدت يوذ يو “بوي ها ماق e‏ هن OO‏ رما له E‏ بويع ا ف لق قل لاج ا STE BE‏ 51077100 


O E E ارقلا‎ DRE نوا‎ O KL 41 وق اود‎ BA E, :هذ "قاد با جو جه هده‎ aS a Sa, RB Ar a و‎ 4 


7 FE ROE O PE OEE No RAS OEE ARE rE Woe. SE EE ها قا كه‎ r هذ‎ 


لق ال ا ان يق" هد aE A‏ ان مأ دي “ون وف جه ESO O LS‏ أ هد نه ROE EE RON ORE‏ 


ينك د واي لون ag‏ ايو قا هذ ون 4ه ااه فاه ESER REVE SLED‏ ود د و TENANET‏ 


ا ا ا EK‏ ل الال ا اال DEAT A Sa‏ الل لاسا ل NETE OE hE‏ 


وو و هذ وجو اق وام أ هد فقن هات هد بق له" يو E‏ و ”يها DES O TOCA‏ أو وا E‏ لوا E‏ يلاج 


E EE ETE IEEE ل ل‎ PO E A ا‎ kD a DBS E LA aaa ا‎ 


NDS ERO aaa &‏ ده O EDE E hE e LE ST e aa ta E‏ 8ك E‏ الاي 4 اا ب 


ORTE E RTOS E CASA aE a Ge KS a هر‎ SES a a E SS E a: ê 


IEE E PE E أ“ لفان‎ E E DLE. A "ار‎ ERLE ROSEN ف جو “هذ‎ a BE 6 ود‎ AS a A ذ قا نف‎ 


OR ARE © 018و و لوده اف‎ OEE انوا هد‎ Oa OLE AVA Sa mS ER RR A a, a a 


شرح قوله تعالى : #من ذا الذي يشفع عنده إلا إذنە4 yT‏ 
شرح قوله تعالى : #وكم من ملك في السموات . . . 4 E O‏ 2 


كش طلا الشفاعة 


#4 وا و وا واه ماواه عا وا .ام واو وا هشاء م28 . 


كلام لشيخ الإأسلام SAZ SE‏ 


ا a‏ ا E‏ ال ا E‏ اا م RRR‏ ع EE E‏ ماس O‏ 


ala GK BE OS O a‏ يق بهد أ الها هك ها أيه هد Sree‏ ارقي ها هكد ها EE‏ لطا وا ا رك ولا EEE‏ اا E‏ 19 ها به 


الموضوع الصفحة 
الشفاعة المنفية ل سس م ا 
أسعد الناس بشفاعة النبى - يلل - ا 
اا من الشفافة: ج E‏ 
الحكمة من الشفاعة الس E‏ 
الشفاعة المثبتة o‏ 
مسائل الباب» وشرحها ER O‏ 
باب قول الله تعالى : «إنك لا عدي من أحببت» موسو ON‏ 
مناسببة الاب اا 
شرح قوله تعالى : #إنك لا بدي من أحببت»# زد 00 
شرح حديث وفاة أبي طالب ين 
الإشكالات الواردة فى الحديث O‏ 
ا هسم 
الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب 1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ O‏ 
مضرة أصحاب السوء 1[ ا 
تعظيم الأسلاف والأكابر امبو لع 
الأعما بالخواتيم 0 
باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين Vee‏ 
شرح قوله تعالى : طإياأهل الكتاب لا تغلو في دينكم e‏ 
مفاسد الغلو اوامسي سه سس ا 
شرح حديث ابن عباس ااا 
أقسام الحقوق a‏ ا ا 
تعريف الغعلو اتاو و و لوول السو ال اي م ا 


الموضوع 


أقسام الناس في العبادة 0000000 
الغلو في العقيدة. والعبادة ل O‏ 
الغعلوني المعاملات 0000 
تعريف التنصضصع ل ل 
مسائل الباب» وشرحها O‏ ل 


معرفة أول شرك حدث ٤‏ الأرض NERE‏ 0 هش1إ 
الاحتفال بعيد المولد 0 1 E‏ 


الاحتفال بعيد الأطفال ا 


البدع سب للكفر CSAS ECER NE AREER‏ 
ماتؤول إليه البدعة 00000212121 E‏ 


فعل العبادة عند القبر O O O‏ 


سبب فقدالعللم ااا بب1ب- 00000000121 E PEE‏ 0 
الفرق بين التنطع , والغلوي والإجتهاد SRE‏ ا 
قراءة الفاتحة عند القبر 01000 


باب ماجاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 000000 
شرح حديث عائشة رضي الله عنها OEY‏ 


قبر النبي کا - في المسجد والحواب عن ذلك E‏ 
شرح حديث جندب بن عبد الله O O‏ 


صور اتخاد القبور مساجد A ES‏ 7 
شرح حديث ايحن مسعود SS EL‏ 00 


الجمع بين قوله ‏ ب -: دلا تزال طائفة من أمتى . . 


إن الساعة تقوم على شرار الخلق AS SEES DATOS‏ مال لو ا ا ات 


مذهب الرافضة E‏ 
مذهب الحهمية O‏ 
باب ماجاء أن الغلو في قبور يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 
شرح حديث أبي هريرة 000711111 
إثبات صفة الغضب لله » والرد على من حرفها ا 


5-9 0 


هل استجاب الله دعاء نبيه في عدم اتخاذ قره ونا يعبد ek‏ 
تعريف اللات ا 000 0001 | ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0011 


إسراج القبور yy‏ 
خلاف العلاء في زيارة النساء القبور 1230000 
مسائل الباب. وشرحها ل ل 
باب ماجاء في حماية المصطفى ‏ َل - جناب التوحيد 58 


شرح تر حمة الباب 5 او لوا ا ا EE AGE OSS‏ 


تعريف الرحمة والرأفة ل 0100000 


شرح حديث أبي هريرة : «لا نجعلوا ييوتكم قبورا. .» 5 
مراتب اتاد القبور مساجد كوك تن روا اسان او تيت و د 


©868٠ د‎ 


هاو هد وا وى .ا وا واه ماع .م .د * 


naman‏ ماهس و وا مام هماه 


»الو« وار عام وا وا هد ها > ٠‏ 


على واوام. د عد و هد هد هد وام واعداه 


مقاع ا ع »م واجد قا عام وا عد هد م 


وو و ماهد و ماع و هام ما »ع ٠.‏ ,م 


عع .ا وا م »ا عام وا واه هه ما 


وه عا وا عدا عد وا انيد فاء ماعد امم 


وى مام دج و مد هد وا م cune‏ 


و ع اهل بو اها هن وها بوك ير دنه لها اواو ده 8 


»م .اها ها وا زر قا قارا ها ما واه م . 


ها فاع وه هد هو ذه هو .عا هد ها ٠6‏ /, 


خض 4# قاع هاه جا هم قاع د ها عام 


الموضوع 


شرح حديث على ١‏ بن الحسين رضي الله عنه 000 


معی ا خاد البيوت قبورا CEASE RASER E‏ 0 
مسائل الباب. وشرحها Ae a ees SEAR A‏ 
باب ماحاء أن بعص هذه الأمة يعد الأوثان ا 


سبب تبويب هذا الباب DET 000102120121211 TEE‏ 


شرح الترحمة 1ب وو A‏ ا ب ا ا ا 


تعريف الحبت والطاغوت ...ا 50 
شرح قوله تعالى : «إقل هل أنبئكم بشر من ذلك . .# 7 
شرح قوله تعالى : #قال الذين غلبوا على أمرهم . ...¢ ا 
شرح حديث أبي سعيد : «لتتبعن سئن من كان قبلكم . 2 
تعريهف اليهود والنصارى NS‏ 1101010 


التفريق بين الحملة والإفراد O‏ 
الحكمة من ابتلاء هذه الأمة 


فهرس الآيات 000102010 0 0 ا 00 


66١ 


ههاع ماعاج فاع و واو وا و 


«القعا ع »م عاعد قدا عد .و عارام 


rs arm‏ معد عام 


rr‏ فاع معد را هد ء٠‏ جام 


عام اس جد و وا فاع عد م عداعام 


n‏ عه عداعا ع عاعدا م هوه راو هو 


فى ع م قفاع قاعم وا ماه 


errs esmanan 


